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تصريهـبقلم

ؤيادةمصطفىمحمد/الدكتورالأساذ

البل!دتاريخبناءفىوائفحةالجيرةحقوقالبيزنطىللتاريخ

مااولامتدتالملج!ندوثهلأنكذلدً.القديماثريكحقوقبل.الإسلامت

تكوينهابلددوهذهأفريقياهوث!الآمياغربفىالبيزنعليينبلادإلىاصتدت

علبقات،بضىفوقبضهامتراكمةضاراتمنبمجموعةثىءاث!بهالضارى

ابيزثطيين.حضارةوقتذاكالمل!ينأمامواونحهاوآضرها

نفهاالربببلددالعامةالحياةفى!افحةآثاركذلكوللبيزنطيين

)أرثوذكيةالبيزنطيةال!يحيةوجودذلدًومصداقالإس!لدم،قبل

لاطثم.الأعلىاقالووأطرافالي!نومخاليفنجرانجوففى(ونطوريهَ

وهذاالأحمر.البحروصوانىالعربيةال!دنأمهاتبضىفىالبيزنطيةالتجارة

الامتماميجعلالذىالتفصيلمنشءفىالكتابهذايشرحهصماوذاك

أجيالعندمطلقةخالصيةبديهةكذلدً(الإيرانى)والتاريخالبيزنطىبالتاريخ

الإسلامى.التاريخعلىالقوعة

وتدكأيسهاللإمىدسالتاريخدراسةأنالكتابمذاقارىءيرىوسوف

من-قليلولو-نجصيبأولاتأهلإذاإلاصاحبنه!اولايصلحيصلحانلا

وهذاالتأكيد(.بابمنأخرىمرةكذلصًالإيرانى)والتاريخالبيزنطىالتاريخ

.البلدانمن:غيرهامصرفىالإسددميةالتاريخيةبالدراساتالمعنيينقولهو

فىكذلدًأخحانيأالإ-ددمىالتاريخفىالأضانىيصبحأنبذلكأقصدولست

ط-لخ!-البيزنفىالتاريخمنيعرفبلمحأ.والإيرانىالبيزنطىالتاريخ

الدوثهعلىللدلالاإلروم،(وعاحب"الروملففربام!تع!الةضعلىيجعله

وسلا!لينهاوخلفانهاالإملدميةبالدوثهالمختلفةوعلاتاتنهمواباطرتهاالبيزنطية
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وأنواعا!العددقاتهذهعلىيدلماالكتابهذاوفىالصور.سختلففى

الحربفىالبيزفطيةوالنظمالحوادثمنالملمونأفادمامقداروعلى

استطيعفددالاَثاربلحةتكل!تأناإذاثم.والادارةوالحاثيةوالبلاطوالياسة

جميعمنالبيزنطىبالتاريخالاهتمامبوجوبالراسخاقتناعىإلىأفيفأنإلا

إلىينظرأنذلكعلىالدليلحاجةولمنالإسلاس.التاريخدوانرفىنواحيه

الأموىالجامعمدخلوإلىهالقديمةالقاهرةبسورالفتوحوبابالنصرباب

القصنمينيةأاسورمنأجزاءبضىإلىينظرثمبدثق.حميديةوسوق

مامدىبنفهليرىبايزيد،جامعوراءال!متدامتنابولوسوقالبيزنطية

!أمنوهى،ال!ع!اريةالطرزفى-وغيرهم-البيزنفيينمنالهل!ونامتمد

كله.التاريخعبرالدولمندوثهأيةفىالهجتحأحوالعلىالدلالات

فاندتهعلى-الكتابهذاأنعلمية!حماسةوضوحفىأقولأنىغير

التاريخمراحللأنكبير.صحمولهايتلىأنأرجوصنيبةباكورة-الواضحة

منطويلاتخلولاتكادكثرتهاعلىأذيقياوث!الآمياغربفىالإسلامى

ذلكيكونأنأودإنىثمودخاثله.البيزنطىبالتاريخوصادتمتنوعةعاهـقات

بحتة.اصليةانميةبيزبدراسات-الأقلعلى-بعضهطينأالكبيرال!حصول

ال!حصرلصعفئمايكونوأنصاجنها،الكابهذاصاحبيكونأنوأتمنى

علىال!ترىهذامنوافرعلهىب!نتاجخليهقفإنه.الناضجةث!ارهمنالمنتظر

سفى.اليالعصورفىانبهوبرافيملامىالتاريخمداخللتوضيح،السنينمر

ذيادةمصطفىمحمد
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مةالمقلى

أجح-العالمتهدىالتىومنارتهالإسلامبحرهوال!توسطالبحر

والالدم.والطمأنينةالأمنثواطىءإلى-الفريدالجغرافىموقعهابحكم

ثروق،(المتوسطوالبحر"الإمالدمسلسلا"منالأولالجزءبلادعلىويتناول

وممربانمث!واطنهإلىاصتدتحينالمتوسطالبحرالإسلدمث!س

الخملاب.بنعمروالخليفةالصديقبكرأبىالخليفةزمنالإسلاصيةوالفتوحات

الابعالهجرى.الأولالترنمعلالعفىالإمالدملث!سالساطعاثررقوبهذا

مجرىفىكاملا4دورةالرقعجلا4قطعتالمتوسطالبحرعلىالميلادى

وسلطانه.هيبتهمالفوامتعاد.مجدهغابرالثرق)صتردإذ.الطويلتاريخها

جاءتثم.الغرببركابالثرقارتبطالمقدوئىالإسكندرفتوحاتفمنذْ

منتجنىوأخذت.الارتباطمذاوثاقفثدتالكبرىالرومانيةاللإمبراعلورية

بتحولآذنتالميلادىالرابعالقرنلعمماإأنعلىوصإب.لغاسالذالرقبادد

فروزةالكبرىالرومانيةالدو!هأباطرةأح!حينالرقصوباثميادةعجلة

فقدأمبراطوريتهم.منال!تومصاالبحربباددالرقىالطرفإلىعاصتهمنقل

ورأىهالدوثهكيانعلىملحخطرمنبعكدتبحركاتالرقجوفافطرب

أمبراطوريتنهمصرحعنغوانلهلدفعالمنبعهذقربإقامتخمضرورةالأباطرة

بحرنا)1اس!علىاطقلواالذىالمتوصط.البحروموالفقرىوعمودماانعتدة،

Mare Nostruume".

الإمبراصضرانتقلحينال!بيلتلكًفىالنغانيةانخطوةوتمت

نأعلىله.مقرأواتخذهاالبفورعلىبيزنطةمدينةإلىالكبيرقطنطين

الص-بىاثمسمبكيانأودتأنتلبثلمللميلادىوانخاص!الرابعالترنينأحداث
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الإمبراطوريةمناثرقىالقممذاامت!راروجاء،الرومانيةلأبراعلوريةمن

هذهفدأبتبال!رعاد.لحركاتهوفورقيبأأثرقعلىجثمحملدالرومانية

حملهام!الحذرملؤهابمينالرقفىجيرانهاالىالتطلععلىالإصبرا!لورية

أمهاأهدافوبينبينهاباعدتث!رقيةم!ياسةلنفهاتختمرأنعلى

الإمبراطوريةتمكىأنقمينةوجلعتها.الكبرى(لرومانيةالإمبراعلورية

قبلالعربعرفهاالتىوهى.البيزنطيةالإمبراطوريةاوثرقيةالروطنية

باممالمتوصمطالبحرأيضأإليهاانتسبوالتىلهالروم"دوثهبامموبمد.الإملدم

الإصلام.فلهورحتى!االروم"بحر

التاريخى.المنظورحيثمنصددمةأكثرالمربىال!ممللحوامتخمام

فضلاهذابأنفهم.للتعريفيستخدصونهأننهمالرومدوثهاباطرةكانحيث

الامبراطورية31امتخدامإلىلاي!يلالمحدثينالكتابمنفريقاُأنعن

الرقية.الرومانيةلإمبراطوريةاصمعلهاوينضلالبيزنطية

الإسلدم"مغد11العرببلادفىالرومد!ثهصيامةالأولالفصل:يعالج

هذهفىالإسلاميةالدعوةلانثارالجوذا&إذالعالميةالأحداقهيأتوكيف

التىالمختلفةالتيارا!منالاصلامافادهماالثانىالفصلفىتناولثمالبالدد.

هاتينومصر.اثامخاصبوجهمنهاانتزعتحتىالرومدوثهبهاامتاللأت

انتقالإلىالدرإمة!ضتثم.اثمديمةالحضاراتموطنالثرقيتين.اللولتين

حياضنهاعنللذودالكفاحدورإلىالت!لندررمنالإصلاسقاثدول

حوضعلىاليطر-فىالرومينافوقأخذواالمليقأنذلكثأننها.وإعلاء

لكلالقوةومنبعالنابفىالعالمقلبذا&إذغذاالذىاثرقىهال!توممرالبحر

فىذروتهبلغالذىالكفاحمذاإنثمواللطان.اليادةإلىتطلعمن

العاصمةمذهببقاءوانتعانهاثمطنفيةعلىالاستيلدءالملمينمحاولات
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نأأماسعلىوذلكمياستهم.يؤقل!ونكفعل!همقواتهمصتناولعنبعيدة

ذإالعالمأحداثعليهتدورمحور(الرومأمبراطوريئمعتكونأضحتدولقم

وبلدده.المتوصطالبحرسلدمةفىتركزالذىالأمروهوذلكً.

الميزاقبقاءعلىالفريقينمنكلحافظكيفالثالثالنملويثرح

إن!اوردأخذمنالياميةعلاقتيهماعلىمايطرأوأنمتعادلا،بينهمااليامى

الفصلينفىالدراسةتتناولثمسنن.منيصاحبهاوماالحياةعلاماتمنمو

تجارىتبادلمننفعه!ا.مافيهعلىالدولتينتعاونمملاهروالخاص!لرابع

القياممنذلكيقتضيهب!االآخرصعينمنفريقكلتزودصعولمافى.

الفصلووضوحتفصيلفىيعالجهماوهو.المعتقداتاحتراموتبادلبزيارات

.الكتابمنوالأخيرالادس

التفاصيلفىالأغراقعنالدر)مةابتعدتالالفالعرضهذاوفى

الهجرى/ال!ثرالرابعالقرنفىوالنورماناللدحقةظهورفترةتجعلحيث

مذافىوالرومال!سلصينبينللطدقاتالتاريخالردانتنهاءنقطهالمياددى،

بهقاتالذىالدورأنذلكالمتومط.رالبحرالإمارومصلسلأ"منالأولالجزء

فىوكذلكً،العامالومطىالصورتاريخفىتحولنقعلةيعتبراثموتانماتان

لايتجزأوجزءإسادميةبحيرةذاكإذصارالذىال!تومط.البحرالبحركيان

وأصتها.الإسالدمدارمن

مامىiiال!نهجامنادوالروحىالعلهىبالفضلالعرفانواجبويقضى

إلى(1الرومريةاعضإمبروالإملامية))الدو!هعنالأ-لالجزءمذافىللدراصة

الإمادمية/الدراماتراند-زيادةمصففىمحمدالدكتورال!رحومامتاذى

نحوعلى-ميادتهلتوجينهاتفكانوالإسلامى.العربىالعال!ينفىالبيزنطية
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المليبالأثر-المبكرةبداياتهافىومىالدرامةتلكًتصديرفىبهماتفضل

والبحرالإسلاممللا"فىيعدرالذىالأولالجزءيذاالنهانىالاعدادفى

الهتوسط.

الامتاذوزميلىوصديقىلابنىالوافربالكرأ.تتدمانلىيطيبوهنا

اثماهرة.جامحةالعلومدأربكليةالتاريخقسمرنشحنعلىح!نالدكتور/

عنوانأليكونوالمتوسمل"والبحر"الإسلاموائتقاءاختيارفضلليأدتهحيث

الإسلدمية"الدوثهعنالأولالجزءبهذاتبدأالتىالدراساتللسلة

عبدال!نعمعبحىالدكتور/وتلميذىأبنىأث!كرك!ا"الروموإمبرا!لورية

نثرعلىبالاثرافتففلالذى.بالفيومالقاهرةجامعةبفرعالمدرسمحهد

المالحين.رياضدارفىالسللةهذه

أ،الإمالدمعنالللةهذهمنالأوليصدرأنالملالعحنومن

اللهداعياُ.الإسلاميةالصحوةمنالهعاصرةالمرحلةهذهفى،(المتوسطوالبحر

وأهله.الإملاممجدفيهلماالمريقاينيرأنوتعالىم!بحانه

العدوىاًحمدإبراهيم
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الروموقوةالعوبقوةأجع،العالمقوتىأعظم"إن

ولهذاالسهاء،فىواثمهوكال!ثمسوتأثمانتعلوان

اختكفنامنالوغمعلى،إخوةنعيشأنيجبوحده

والدين"والعاداتالفبائعفى

التسطنطينيةبطرقيميستيكوسنيقولأرسالهمن))

جزلرةحاكمإلىالميلادىالعاشرالقرنمنتصفحولى

((للسململنتبعيتهاأيامكريت
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الأولالفصل

وال!و!م.الكوب

الأشلى!قبل

السعيدةالعرببلدد

النظمسيفرةهوالإسلامقبلالعربتاريخفىالكبرىالضلاهرة

الياميةالنواحىمانرث!لت.تامةم!يطرةبهاالكان-صاةعلىالقبلية

الكبرىاثموىمعالكانلأولنكًالخارجيةالعلاقاتوكذلكً.والحضارية

منفريدأنوعأللعربتلدًالنقمكفلتفقدبالدد!.لأطرافالمجاورة

جماعةلايفقدهبحيث،الحضاريةومملاهرهمجدهبيننهممياتوارثوااللملان

فىالقاهرةتلكوتجلت.وقوةفتوةأكثرأخرىجماعةتتلقفهحتىصنهم

مثرقحتىالرومإمبراصلوريةالكبرىوجارتغمالعرببينقام!التىالعادقات

مرتالتىا!تفوراتفخمويقتضالحجاز.أرضفىالاميةالإسادميةالدعوة

.الإسلامقبلالعربتاريخأصولمنضءإلىالرجوعالعد!قاتتلكبها

الصدارةمركزفىالحجازأهلبتنصيبائتهىالذىالأحداثمجرىوتتبع

النبوية.للبعثةمباثرةالابقالجاهلى.العصرفىالعربمكانمانرعلى

بينةبينظهراذىالقوىالتجاوبإلىالأصولتلكًأولىوتتند

قاتالتىالياميةاثموىصصانرفىالتجاوبمذاوأثروسكانها.العرببادد

كيفعرفواالعربباددسكانأنذلكً.الإسلامظهورقبلالباددتلكًفى

منبنهامالخدصتهمومخروابغم.حاطتالتىاليناتمنأنفغميفيد-ن

الجغرافىال!ظهرلثنانيةتبعأقمينمنبجعلتالتى،الحقيقةالحياةأمباب

الجنربفىضبةأراضالعربيةالجزيرةثبهتنتظمإذ3.بلادمادالذى

واسهال.الومطفىثامعهوصحراوات.الغربىوالجنرب
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حياتهااتسمت.الجنوببحربعرفتقبانلالأرلالتْ!نررامتوعلن

قبانلالثانىالظرفىفزلحينعلىانحضر.ب!ملاهروالأخذبالإصتقرار

المحارىفىانتنقلعنعبارةحياتهاكانت)؟(.الثالعربعليهااطلق

سبلوهيأت.المياهوعيونال!راعىمنباثمربفيهاالحيقلأسبابتلت

الياسةصيدانفىالمالعربمناخواتهام!بقالجنوبثمبانلألامتقرار

الأمطارصقوطمنبهاالمياهوتوافرالأرن!.ضوبةأنذلدًوال!نهارة)2(.

فىاضىخصبةارضإلىانتسا!هاهوالعربيلادلجنرافيةالعامالمطهر)إ(

الخصبةالجهاتأنيرىالجفرافيةالخواص!تلككتبعنكدرسمنفىلكنصحراوية

ثلاثمنالعربببلادبحيطالبحرلأن.الساحليةالأطرافعلىخاصةبعفةتركزت

:صالجهاتتلكفىأهمالأمطار.بعضعلىالأطرافحصولعلىساعدتحهات.

ذاتالبخورموطنوهى.الجنوبفىحضرموت-ب.الغرسالجنوبفىاليمنأ-

.الشرقفىالساحل!ةالحساأرض-بم.القديمةالعصورفىالغاليةالقيمة

تحفرلكنزتهاصارتوالتىالعرببلادرفعةمنالعطمىالغاليةفهىالصحراواتما1

قفاراكلهاليستالصحارىتلكفىلكنالبلارر.كتذكرعندعادةالذهنعلى

يلى:مامنهاأنواععدةتشملوإنماموحف.

العرببلادشمالمعطموتنطىحمرا،.أوبيضاءرمالزاتصحراءوهىالنقوذ:أ(

تنا!أنهاإلأالصحارىتلكجفافمنالرغمفىعلىالبادلية.اسم)حياناعللهافىيطلئ

.الخضرةمنببسا!طجهاتهابعضىتغطيهْعلىيساعدالأمطارمنوْررا

إلىالشمالفىنجدمنتشدالأحمرالرملمنمساحةفىهىالدهناء:-ب

جهانهاواشدالشرت.فىمحمانإلىالفربفىالمينفىمذالجيوبفىحضرمو-

الخالى.الربعباسمتعرفقسوة

منو)لوسطىالنربيةالمناطقفىتكثرالبركانيةالحمممنمناطقوهى:الحرة-ج

الصحارىمنالحلقةهذهداخلفى9.حورانحتىالشمالإلىوتمثدالعرببلاد

الحلقةهذهتربىالتىسمهولهانجد.أواليسىال!رببلادهومرتفعقلبيبرز

تربىالتىبسهولهانجد.أوالوسحلىالعرببلادهو"تفحقلبكلرزالصحاركامن

ال!ربية.الخبولأحسن

العربأنسابشفىشمالجنوباهلإلىالعرببلادلسكانتقسيمصدىتردد(3)

اللذينوعاداشودا؟تضمباندة.عرب.قسمينينقمسونأنهمالعربفيرى.انفسهم

بافبة.عربنمرطسما.الغرآن.فىا!ن!ثهر

العاربةالعربهمارنيسيين.قسمينالباقيةال!ربفيقسمونالافسابعلماءفىيعود

.قحطان!لىنسبهميرجعالذفيالبمنأهلهمنطرهمفىوالعاريهالمست!ريه.والعرب

فهمالمست!ريةالعربأما
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وفصلا.منيةرغدةبهاالكانوصعثةمي!ورة.سهلا4الزراعةجعلال!وسية

وصنحتالخضراءالجها!تلكًعلىإغداقهافىسختالطبيمةفانذلكعن

موقعا(ArabiaFeIilxأالحيدةالحرببالددباممعرف!التىمنها.اليمنأرض

اثمديم.الحالمفىالكبرىالياميةباثموىالاتمالمبلياهيأم!تازا.جفرافيا

فىالانتاجممادرربطالذىالعالسالتجارىالطريقعلىالي!نبلادفتامت

ث!رقعلىال!طلا"الكبرىبالأسواقوالعطوروالتوابلالحريرمنافيقصالرق

المتاجر.تلكًالىوالفلامنهَ.المتوسطالبحر

ئتاجمنالجنرب.عربأو.الينلأهلتجعالذىالثراءوأدى

فىزاهرةممالكًقيامإلىمكرسمنالحتاجرلهمجلبتهوماالخمبة.أراضيهم

أفواها،الغالبفىكانتمنهاواحدةحولهنا&اثمبانلتج!حتإذبلددهم.

لمالظاهرةتلكأنعلى.الممالكلتكويننظامأولظهورعليهترتببثكل

بال!تامالنفلامهذافىالملكًتمتعبرغمالقبلى.الثعورضياععيهاترتب

الجنوبعربممالكًقيامفىع!لهاتعملاثمبليةالنظمطلتفقدالأ:ل.

أخرىقبيلةإلىالحكمفىمكانهامنالت!داعيةاثمبيلةتتخلىبحيثوانحلالها،

منةمعينقبانلاستهاالجنوبعربممالكًوأولوثبابا.فتوةأكثر

تركتهاالتىالنؤشمنأكثرالمعينيةالم!لكةتلكًعنيعرفولاقى.م.0015

عنتزدادأنال!علوماتتلبثلاولكن.معينبلدةحولالي!نبلددث!الفى

أنقاضعلىسبأقبانلأصستهاالتىالمملكةعنهدفىوضارتهمالجنوبعرب

الثانيةتلدًالمملكةاتخذتفقدالميل!د.قبلالثامناثثرنفىمعينمملكة

التى.العامهافقالىاث!صورمنمبائينهابكثرةاثت!هرتالتى.مأربفىعاع!ة

تلكأنثم(.مأرباسدبامموعرفإليهانسبالذىالعقيه.الدأم!نها

الأبيضالبحرمعأيضأبالتجارةوإنما.فحسبالزراعةبأحوالتنهتملمالم!لكة

جانبإلىاثتملتالتى.التجاريةالمحطاتمنمللةطريقعنا!مترس!ر.

)؟(.كذلكلاذسلحةصتودعاتال!تاجرمخازن

خلقفىمبباالثرقيةالمتاجرعلىالجنوبعربميطرةوكانت

.صه.العربيةالحضارة.هل(1)

http://al-maktabeh.com
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ثمذاك.بفم:-!لاالمحيطةالكبرىالسياميةواثموىبلادهمبيندوليهَعلدقات

السيادةينتزاعأجلمنخطيرتنافسألىالأمرآخرتلدًالعلاقاتتحولت

علىالتجارىالحقدمفلاهراولىوانفجرتانفهم.الجنوبعربمنالتجارية

مبأمملكةانقاضعلىحميرقبانلاعستهاالتىال!لكة!دفىالجنوبعرب

ال!طهالبل!دسانرعلىسلطأنهابمطتانبعدروماانذلك5؟اق.م.منة

ق.م.31مةسقطتالتىمصرآمحرهاكانوالتىالم!ومط.البحرعلى

فىالي!نبلادوإدخالهالتجارىالجنوبعربمحلطانعلىاثمضاءإلىتمللمت

والىراسهاعلىحمهق.م،2منةأوكتافيوصالامبراسلورفبحثيا.التبعيه

جهلببببالفشلباءتتلدًالح!هانغير.الي!نبلادلفزوجايوصممر

)!(العرببلددبجغرافيةالرومائىاثماند

باص!تنلدلهاالحربىالفثلهذاعنتعرضتالروصانيةالامبراطوريةولكن

قصيربعهدمصرعلىالروماناص!تيلاءقبيلاخبارهذاعتهامبحرىلكثف

أهميةيكثفانامتطاع)هيبالوص(ويدعىالاصكندريةبحارةأحدأنذلدً

فقدالنهندى.والمحيعرالأحمرالبحربينوالانتقالالسفرفىالموسيةالرياح

البحرعلىمصرموانىمنالإبحارفىالث!اليةال!جاريةالرياحامتخدم

المندبباببوغازمنبفينتهيخرجكادوماعدن.إلىوالوصولالأحر

الغندإلىذا&إذهبوبهاتعادفالَىالصيفيةال!وس!يةالرياحدفعتهحتى

حانحتىسيادنفىالأقمىالرقمتاجرمنمفينتهحطأنوبعدوميل!ن.

تلدًتمطدموهناكعدن.إلىعانداحملتهالتىالثويةال!وسميةالرياحميعاد

هيبالوسع!فينةدفعتبحيثث!الاوتنحرفالأح!رالبحرب!رتنعاتالرياح

)2(ثانيةمرةمصرإلىالوعولإلى

مينا،شاالحميريين!خضاعحملهرأسعلىجايوسالرومانىمصروالىاجر)1(

فىا!زفىلوفصل-.الحاليةالسولسأو.العربيهْالقلزمفىهى-(Arsin)مممارسينوى

-Leuco)مبناء Come)صاشرةالأتجاهمنبد!وذلكالحجاز.فىالحوراء،هى

تلكبجغرافيةجطهنتيجةفاحشخطافىالرومانىالقاندوقعوبذلكالبمن.الى

إلىيصلأنقبلقول!كلاستنقدوعرطريقفى!سارإذ.العرببلادمنالمنطقة

سنهزماتالعودةإلىاضطرهممامارب.أسوار

.003,90211,nces of the Roman Empire2)ة Mommsen. The Prov)
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التجارىالتنافساثشدحتىال!وسيةالرياحكثففىهيبالوصفجاحومنذ

الوعولعلىتعملالرومانيةالننفصارت.الجنوبوعربالرومانبين

الجنوبعربعلىالاعتماددونالأقصبالثرقالانتاجمصادرإلىمباثرة

تكلللمالروصانيةالمحاولاتتلكانغير.المكوسمنبالتالىوالتلخص

.الجنوبعرببأيدىالتجاريهَالسيادةوظلتحمير.يقظةبسبببالنجاج

مطالعمنذيتأرجحأخذانالرومانيةالإمبراعلوريةسلطانيلبثولم

يؤذنجديدعمرأبوابعلىالإمبراطوريةكانتإذالميلادى.الرابعاثمرن

التىالأخطارل!واجهةالإمبراعلوريةث!رقإلىرومامنارتكازمافقطةبانتقال

أحداثت!خضتثمآميا.ناحيةمنالثرقيةالحدودعلىتتجحأخذت

القملنفينيةومىجديدةروماتأسيسعنالميلادىوالخاصسالرابعالقرنين

وصارتالبسفور.علىاثمديمبيزنطةمدينةموضعفىبعد.في!اسيتك!ا

وعاست!هاالرقيةالرومانيةالدوثهه!اقس!ين،بذلكالرومانيةالإمبراطورية

روماعنذهبتانبعدميلانوعاص!تهاالغربيةالرومانيةوالدوثهالت!طنطينية

قبضيةفىوقعأنالإمبرا!لوريةمنالغربىاثهميلبثلمثماثمديمة.هيبتها

زوالبذلكًصعلنةأورباغربفىم!الكًلنفسهاأم!ستالتىالجرمانيةاثمبانل

الجغات)1(تلكمنالرومانىاللطان

قانمة.قلتاثمسفنطينيهَوعاصتهاالثرقيةالرومانيةالدوثهأنغير

أورباغربعداالكبرىالرومانيةللدوثهالقدي!هَالممتلكاتمانرعلىوتيفر

باممالرقيةالرومانيةتلدًالدوثهعرفتوقد)2(.الجرمانعليهاسيطرالتى

ناغيربيزنفة.لعاعت!هااثمديم3الإإلىئبةالبيزنفيةالإمبراطورية

164,(1,Runciman, ByzantineCivilization)
،021,1Vasiliev. Histoire De 'L Emvire Byyantin

زفىالأالنربفىالرومانيةالأمبراطوريهفيهزالتالذىالصام76،م.سنةتشبر3()

الإمبراطورعلىإبطاليافىالجرمانيةالقبائلقاندثارالسنةهذهفضماديا.

أروواستطاع.النعليةالسلطةصاحب(Orest)ك!اورستبزوفىالده(Romulus)رمولوس

فىالرومانيةالدولةاممراطورإلىفىارسل.ابنهفىنفىاورسثيزق!الجرمانزعيمآكر

لهرغبوأنهأمبراطور.إلىبحاجهتعدلمفىانهاإبطالما.فىحدثيمابخبرهال!ئمرت

إيطالياسادةالجرمانوغذاإيطاليا.فىالإمبراطورىالنانببلقبعلبهينعمأنفى

باوربا.الوسطىالعصورمطالعالناشلةدفىلهم)فرنسا(وأسبانيافىيريطانلا.واخحتفىغالة

http://al-maktabeh.com



-13-

"دوثهاسموبعدهالإملدمقبلالجديدةالدوثهتلكعلىأطلأمواالعرب

الجديدالتطورهذاولكنكذلدً)؟(.الروم،()1بكلمةاهلاونمتوا"الروم

الموففىتغييرأعلياتهفىيحمللم"الرومدوثه)1قيامألىادىالذى

نارأتتالجديدةتلدًالدوثهانذلك.الجنوبعربصعوالتناذ!التجارى

الامت!لاءوهو.الكبرىالرومانيةأمهاحلمتحتيقعليهايحتمالشرقىونعها

التجارية.ميادتهالتدعيمالي!نعلى

فىاليمنبلادفىمآربهابتنفيذالتعجيلإلىالرومدوثهواضطرت

علىفارسميطرةبببم(.)895-527الأولجستينالإمبراطور!د

نعبوالتىآميااواسطعرالأقمىالثرقمنالآتيةالبريةالتجاريةالطرق

الاسانيةالأسرةوامتهدفت.الروممملكاتمنالصغرىوآمياألامفى

تلكًباحتكارهااقتصادياتهموقتلالرومإزهاقذاكاذفأرسفىالحاك!ة

الفرسمضايقاتمنللتخلصمبيلمنالرومأساميكنلمثمومن)2(.الطرق

عنلبعدهاليمنبلادفيهتخكمالذىالطريقعلىالتجاريةميادتهمبتدعيمإلا

.السياسالجنوبعربسلطانبازاثهوذلك.فارس

الادساثمرنفىاليمنبلادفىجرتالتىالأحداثوصاعدت

اليهوديةبيننثبعراعاُأنذلكً.العدوانيةالرومأهدافتحقيقعلىالهيلادى

الجنوبعربمنأهلهاثنونفىالتدخلللرومأتاحاليسبلددفىوال!يحية

فىالي!نبالدددخلتقدالمسيحيةوكانت.التجارىمجدهمب!طاحةوالتعجيل

ميحيةسفارةأولوصلتإذم.525و003منةبينفي!االحميرىالصر

يدعىرجلبزعاتقنسفنميوسيلإمبراطورأرملهام،356صنةالعرببادد

فىأخريتينكني!تينوإقامةعدن.فىكنيةإثاءفىنجحالذىثيوفيلوص.

منقدايسيدعلىم005مشةكذلكالميحيةنجراناعتنقتثمحميرعملكة

)2(.نجرانإلىبهعادت.عربيةقافلةاسرته.فيهونيدعىالثام

واطلقواالقدامىالروماننسلمنبانهميفتخرفىنانفسهمالرفىمدفىلةسكانكان)1(

كلمةإلىالكلمةتلكنقلواالعربولعل.(Romaioi)رومبةابناءاعثداداانفسهممجلى

-مفىلرا

164.(2,Runciman, opcit)
61.(3,Hitti. History of theArabs)



-1،-

للميحيةصنافاوعارت.اليمنبدددفىكذلدًاليهوديهَانثرتماوسرعان

مبكر.عهدعنذالعرببددداليهوديةودخلتالميلادى.ألادصالترنفىهنا&

بيتوتحفيطلفلسطينتيمشالرومانى!همبراطورغزوةألىغالبأيرجع

الميلددىالادساثمرنفىالي!نبلادفىاليهوديةوازدهرتم07منةالمقدس

فويدعىيهودىح!يرىصلكًالحكمتولىحيثههناكاليادةصاحبهوغدت

!ذفىستوقعأغداانوالمسيحيةاليهوديةبينالعراعيلبثولم.نواس

اليهودحميرملودًأنذلدً.التجاريةبالأغراضاختلطانبعدولاسي!ااثمرن.

يعبرونالذىال!سيحين.الرومللتجاروذبحونغبسلبحوادثبحدةقاموا

مزاح!أأولندًالتجارفىوجدوالأنهمالحشة.بلادإلىطريقهمفىالي!ن

الي!ن.بلاديصيببد(الذىالاقتصادىالأنهيارفىرمببأ.التجارىلنثاطهم

صواطنيمإلىالينفىاليهودبهقامالذىالدينىالافطهادامتدثم

الانجبىالتدخلرمزحميرملو&نظرفىالميحيةاضحتإذالميحيين،

وسلطائةءنفوذهآثارمنوأثرأ.العرببلادجنوبفىالرومبهقامالذى

فىنجرانبميحىاليهودفيهاأطاحكبرىبمذبحةالدينىالمراعوانفجر

بتغييرلهماسشذىإنذارال!يحيونأولنكًرفضأنبعدم.523مشةاكتوبر

القفنفييةإلىوذهبال!ذبحةتلكًمنأفلتال!يحينأحدأنغير.دينهم

إليالأولجتينوهو.الرومإمبراطوروأرسلوالماعدة.النجدةيطلب

المتييقال!يحيينرعايةفىالرومدوثهعنوكبدباعتبارهالحبثة.نجاثى

الثعاء.جريت!همعلىوتأديبنهماليهودمنالائتقامب!ه!ةإليهيعهدمنه.باثمرب

!أوتهكنأربا!أ.قيادةتحتالأحمرالبحرعبرتحملةالنجامىوجهز

فافي-مأن.القيادةفىأرياصأمكانحلالذىابرمه.واممهالحهلأ"تلكضباط

عميهالميحيةالحب!ثةلسيادةم525سنةاليهنتاركأفرالذىالينهودى.نواص

يقوبطالأولجستينالإمبراعلورإلىالحبثةملكوأرمل.الرومدوثه

والفوز.النصربثرىإلينه!ايزفالاسكندرية

جمىاليىتدفعمهالكغموانغيارالجنوبعربميادةزوالأنعلى

http://al-maktabeh.com
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عودةأبرمهحكمإبانفحدثالياسى.والافطرابالاقتصادىالفقرأضات

لترمي!ه.الحاكمذلكبهاقاممجديةب-محاولاتبعدمأربسدفىالتصدع

عربمنكبيرةقبيلةهجرةالدذلكًفيهاتصدعالتىال!راتإحدىرتاد

وينبال!ِب.بلادثيالفىحورانصنمقةالىغانبنىقيلةهىالجنهب

تلكًإلىسكانهاوهجرةالحضارىالي!نبلادمجدضياعالحربالهؤرخون

ذإ.الأساسأوالأولالعاملب!ذلكًلكنصأرب.م!دفيغاانهارالتىالحادثة

دوثهوائحلاللإهمالظاهرةثىءكلوقبلأولاذاتهفىيعدالدانهيارأن

أوعالها.فىوالفسادالفناءدب

عاصمةعارتالتىصنعاء.فىالحبثةملكًنانبأبرههحاولوقد

إحياء.الحربباددجنربعلىالحثيةأليطرةعهدفىذال!.إذاليى!

زخرفهاكبيرةكاتدرانيةالعاصمةتلكًفىفانثأالبادد.لتلكالتجارىالمجد

بالذهببابهاوطعموالأمود.والأضروالأحمرالأبيضالمجزعبالرخام

الكلمةمنامتقاقآ)القلش!(العربسماهاالتىهىوتلدًالكاتدرانيةواللؤلؤ.

الميحيهَأركانتدعيمقبتفىالحثةوكاتَ.كنيةأى(Ecclesia)اليونافية

مركزذلدًالوقتفىصارتالتىمكةفىللكعبةمنافسوخلقالبلاد.تلكًفى

اثموةكانالاقتصادىالحاملانفيهلاث!كوص!ا.الث!اليةالعرببلددفىالحج

منالحجاجتحويلامتهدفإذاثمليس.تأمي!علىأبرمهحهلتالتىالخفية

فىتصبكانتالتىالعظيهةال!اليةالمواردعلىللصولصنعاءإلىمكة

مكة.خزانن

صنحاءكاتدرانيةحرمةانمَهكاالحجازعربمناثنينأنويروى

الأعياد.منبعيداحتفالفيهاأقيمالتىالليالىإحدىفىدناهابأن)التليس(

الفيل.أصحابحملا"وهى.كبرىتأديبيةحملةوقادغضباَابرههفاثتاعلى

الرس!ولفيهاولدالتىالنةوهىم.571منةذلكًوحدثمكة.أهللمعاقبة

-!مرضلانتخارأ-ههجيث!فيههلكًالذى.الفيلبحاموالمعروفة،الكريم

الجنود
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-النجاحلهاقدرلو-عليغاترتبربماالشحملةتحط!توفيلك

.العرببلادفىتجارىث!ريانأهمعلىالروموكددء.الأحباشمميطرةامتداد

وذلكً.اليمنبلادفىثال!ياسىالاقتصادىالتدمورازديادائفلهذاأعقبثم

وتطلعتأنحددلمنسادهامابرغمالبلادتلكأهميةتغنللمفرصهافارسأن

قامتحينفارمىووجدتمنها.الرومونفوذالأحباشصيادةعلىالقضاءإلى

الحركةهذهيتزعمركانالحثة.حكممناليمنبدددلتخليصقوميةحركة

منالبمللذلكفطلباثمديم.الحميرىال!لكىالبيتسليا!يزن،ذىبنمميف

كسرىفأمده.بلادهام!تردادعلىصاعدتهانوثمروانكرىالفارمىال!لك

بلادفىالحبثيةالحاميةعلىقضترجلثهانمانةعددمابحملة75ءممشة

الجزيرةأنحاءسافرفىكبيرأثرالجنوبعربلانتصاروكان.الي!ن

جيشكانالتىمكةمنولاصيما،مكانكلمنالوفودوجاءتهم،العربية

قبيلأ4منعبدالمطلبمكةوفدرأسعلىوضرغزوها.حاولقدالحثة

بجديديأتلمالسياسىالتطورهذاأنغير.الكريمالنبىجدوهرقريث!

الذينالفرسبراننفىلتقعالأحباشنيرمنتخلصتإذافين،بدددعلى

مرةعليهاالامشيلاءوبتالرومدونليحولواالبلددعلىال!يطرةفىاصمنوا

.أخرى

حتى5والضنكًالاستح!ارعودأموأيطنونبذلكًالجنوبعربوظل

ركبالىوض!هموطنهمبنىب!نقاذالملمونالحجازعربوقامالإسالدم.فلهر

-.والفرسالروممنكلضد.ال!فلفرةالإسادميةشالجيهِ

:الشهالعرب

موقعبببوبملغالروملأط!اعتعرضواقدالجنوبعربكانإذا

بببالمصبنفسفىتردتال!ث!العربمنجماعاتف!ن.الجغرافىبلادهم

عربقطنباالتىالصحراواتأنذلكًبها.نزلتالتىالبيناتبضصعتجاوبها

لايمكنمحرقةرصالمنثاسمأامتدادأالمرءيتصورك!اكلهاتكنلمالمال

منالنقيضعلىولكنفيها.الميث!لايصلحمقفرةموحشةفلاة%راجتيازها.

http://al-maktabeh.com
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ساعدتالتىوالنباتاتالخانشعلىالمحراواتتلكبقاحبضىذلدًاثت!لت

بلادث!مالصحراواتأنفض!.عنمناكبها.فىالضرباوفيهاالإقامةعلى

والثامالعراقمنضبةاراضىبهتحيطعلويللانث!كلعلىتمتدالمرب

الضيب.الهلالباممالصورأقدممنذعرف.بهلالأثبه

فيرىالث!ال.عربحياةفىكبيرأثرالجغرافةالظامرةلتلكًوكان

ينصل.معينةفتراتعلىيزدحمكانالرببدددجوفأقال!اميةعل!اء

يزيدالسكانمنكبيربعددتقريبأ.سنةألفنحوالأخرىعنمنهاالواحدة

إلىالهجرةعلىالكانأولنكحولم!االاقتمادية.مواردهاتتح!لهع!اكثيرأ

ارتيادفىاثمبانلوتأخذش!الا.ببل!دهمتحيطالىَالخمبةالأرافى

الهددلاعلرافعلىالامشقرارإلىالتجوالبهاينتهىحتىالث!اليةالمحراوات

للذخذإليهاالتسللأوبلادهعلىلاوغارةالفرعةتنتهزحيث.الخصيب

البدوأولنكلعابت!يلالخصيبةاثامأراضىوكانتخيراتها.منبنصيب

واثممح.والزيتالنبيذمنحوتهب!ااثتهرتحيثحدودما.علىالضاريين

النعيم.حياةكلتللبدوىالأعلىال!ثل

اث!العربحركاتيوفحن!وذنجأانعربالأئباطهجرةوتعتبر

مةحوالىإذباددمم.صادتالتىالعاملا"الجغرافيةالظاهرةمعقلمهم7'

منتجعالفراتإلىوفلفينسورياث!رقمنال!تدةالصحراءغدتق.م005

أمالىاممالكبرىالرومانيةالإصبراطوريةعليغمأطلقتالذينالأنباطالعرب

مهدهفىالبدوىعليهكانلمان!وذجاحياتهموكانت(Secnites)الخيام

والتكالبالرعىأماكنامتظدلحولاستغالدلمت!رنضالفىكانواإذ.الأعلى

والكفاحبالثاصرملينةحياتهمأصبحتحتىفادحتغا.يمكنالتىالأراضىعلى

(infuga vita est illis semper.)

استث!ارهاأصكنهمالتىالجهاتفىمنهماستقرتالتىالجهاعاتولكن

لنهم.عاصمةالأنباطاتخذماالتىالبتراءفظي-ت.الإماراتتأمي!عرفوا

عاصمتهامنامتدتحتىللميحالأولاثثرنفىالإمارةهذهرقعةو)تت
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الفراتوإلىجنوبأالحجراوسالحمداننوإلىث!الادثقإلىالب!راء.

منةتلدًالإمارةنفوذعلىقضتراجانالرومانىالإمبراطورولكنثرقأ.

أعهاعنبعدفي!االرومدوثهتلقتهاالتىالسياسةمنجزءاذلدًوكانام.50

واثمضاءالعربيةالإماراتأظافرتقليموهى.الكبرىالرومانيةالإمبراطورية

إمارةمعأخرىعرةالرومانيةاليامةهذهوتجلتثأنها.عظمإذاعيها

إنهياربعد.المدينةتلكحولأقامتالتىالحربيةاثمبانلاصتهاالتىتدمر

.الأنباطمجد

وحالفتم.0130027سنتىبينعمورهاأزهىتدمرإمارةوبلغت

فىتدمرحاكماذينهفنجحالبارثية.الفرسدوثهفدسيامتهاونفذتروما

الرومانىالإمبراطورومنحهم،265منةالاممنالفارسالأولث!ابورطرد

أنماولكنوخدماتهبجغودهاعترافأ(DuxOrientis)المثرقحاكملفب

علىوقضىأورليانالإصبراطورحط!هاحتىومطوتهابقوتهاالإمارةاعتزت

م.273منةتدمرعاص!تها

الضاربهَالعربيةاثمبانلحركاتعلىيقضلمتدمرإمارةزوالأنعلى

بعثالتىالهجراتمنمددأالفبانلتلكًتلقتإذ.الخصيبالهلالأطرافعلى

الثالثاثمرنمنذدخلتالتىنفهاالي!نبلادمنولاصيمابلددهم.جوفبها

الياميةالأحوالوكائت.الاقتصادىوالتدهورالانحادلمندورفىالمياددى

بناءفىالامتمرارعلىذاكإذالث!العربتاعدالخصيبالهلالأرضفى

عرفتجديدةحاكمةأسرةمNN'%منةفارسفىقامتإذلغم.ميامىمجد

الضاربةالعربيةائقبانلمنالامتفادةعينيهانصبوضعتالساسانيةالأمرةبامم

قدومفىالفترةتلكًوتصادفتدمر.إمارةإنهياربعدالغربيةحدودهاعلى

نغرغربىواصتقرارهاي!نىأعلمنأنهايقالالتىالوبية.تنوخقبيه

اللطةانتقالثغدتالتىالاضطرابةتإبانالفارم!يةالحدودمنالفرات

الاسائيهَ.إلىالبارثيةالدوثهمنفارسفى

المؤقتمعكرممتفورثم،خيامفىالأصربادىءالتوخيونوعاش

http://al-maktabeh.com
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اللفظمنمثتتةكل!ةومى.الحيرةباسمعرفدانممخيمإلىالزمنب!رور

القبانلشتدوثهعاصمةالحيرةواعبحتالمحكر.ومعناه"حرتأ"ال!ريانى

ربيعهبننصربنعدىبنعمرومؤسهابنضلالفراتغربىالضاربةالعربية

إلىنسبةاللخميينإمارةأحيانأالدوثهتلكعلى(عللقثمومقلخم.بق

العربيةالإمارةتلكودخلتنفها.العاصمةإلىنبةالحيرةإمارةاومؤمسها

مصالحخدمةفىبالتفانىامراؤهاواثتهرالاصانية.الفرسلدوثهالتبعيةفى

t,)..الأولالنعمانبهقامماذلكاصثلا"ومن.الفرس 1 -A t.)علىبنىاذم

جوربهرامبهلينزلالخورئقباسمال!عروفالثهيرالقمرهالحيرةمنمقربة

المنذرصنهماثتهرالأمراءمنسلسثهالنع!انبعدوجاء.الأوليزدجردبن

5)5.ء-،الثالث o.)عندال!عروفوهوال!ماء".ماء"ابنالعربيميهالذىم

أتباعهمنألفمانةرأسعلىخرجفقد)3"م،4+داه*،1"(.باسمكذلكالروم

"يومباسمالعربعندتعرفوقعةفىالغامنةوحلفاءهمالرومصيحارب

حليط".

أحدامتقدمفقدالحجاز.بدددفىكبيرأثرالحيرةلإمارةوكان

1t_)هند""بابنالملقبالثالثالمنذربنعرووهوملوكها oot5)عدداهم

!توعروحلزةبنوالحارثالعبدبنطرفهمثلالربثمعراءصثاهيرمن

الوافرةالعطاياعليهموأغدق،البعال!علاماتأصحابمنج!عيأوهم،كلثوم

منال!يحيةانثارإلىكذلدًالاتصالهذاوادىاللخميين.بمجدلإثادتهم

قبانلمنقريث!بتعليمالحيرةأهلمنننرقامك!االحجاز.إلىالحيرة

الحجازباددفىالأحداثتطورفىالأثرأكبرلهكانص!ا.الكتابةالحجاز

قميرة.بفترةالإسلاميةالدعوةقبيل

التىالغاسنةقبيلا"أسشهاأخرىإمارةاللخميين.إمارةوعاعر

حدثإذ.الاقتصادىأحوالهاتدهوربعدالعرببلادجنوبمنكذلكًجاءت

بلادثمالإلىتلدًاثمبيلأ"هجرةمأربمدإنغيارحوادثمنحادثعقب

يقيموكانالميالددى.الرابعالقرنأثناءاثامأطرافعلىوامتقرارها.العرب
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بعدتنوخعنتفرقتالتى.قضاعةمققبانلعدةذاكإذالجهاتتلكفى

تح!بالأنضواءأثمبانلتلكًحركاتواتسمتالفراررَ.نهرغربىامتقرارها

هزمتأقمليحتدعىقبيهيلبثلمولذاوننوذا.هيبةاثمبانلأقوىزعامة

هوهذايكاق.الزعامةصىمنهاوأخذت.قضاعةمنالحرببلددمثالمق

سليح.دونمنباللملاق!تفهاوامتأثرتالضامنةقبيلأ"وفدتحيقالموظف

اشنخدامإلىالرومدوثهاتجهتالميلددىالخامساثمرنوحوالى

اللخميين.وعمددنهاالفرسهج!اتندانمحدودعنالدفاعفىالغاسنة

انم.إقليمعلىلإغارةتبفىالتىخرىالأالعربيةاثمبانلتيارصدعنفضلا

فى)الملقبالأعرجالحارثوهوأمرانهمعدفىمجدهمأوجالغامنةوبلغ

ذإجتنياق.إمبراعلورحمدعلىوذلكً(،Arethasباممالروممراجع

الضاربةالعربيةاثمبانلمنكثيرعلىيهي!نأنم()952-956الحارثاشطاع

وإلىث!الالبنانجبالحتىالعليااليدلهوغدت.العرببلادثالفى

القصاندبضولير.الأردنووادك!فلصلينوفىغرباالفينيقىالثاطىء

بنعوفقبيلا4إلىوعلنفوذهمانإلىكذلكالغاسنهَمدحفىألدتالتى

نجد.منالغربىاث!الاوالحجاز.ثهالفىالضاربةمرة

ضدالرومدوثهلخدمةمريرةحروبفىالأعرجالحارثواثتبكً

منمحركةفىالحارثواشنطاع.الحيرةمنوع!الدنهاالفرسدوثهمنافتها

اثمضاء"حليمة"يوموت!ىواللخميينالغاسنةبينلثتالتىالوقانعأثهر

عظمةرمزيعدكاقوالذىال!اء،ماءبابنال!عروفالثاكال!نذرعلى

جتيانالإصبراطوروقدرانم(.باددفىالرومأرقتوثوكةاللخميين.

قبانلكلعلىميدأنصبهك!ا"فيادرخ،(ثمبعليهفأغدق.الحارثأعمال

علىقادرونأنهموقنواال!اكين.الغامنةمجدبلغعندماولكنالثام.عرب

روماأ!امياسةتفبيقإلىوبادرت،الرومدوثهلغمتنكرتوأملهاثام

التىالصورةفىياالتبعيةعلىوإبقانهمالغامنةث!وكةكرفىاث!دي!ة.

4(م.تحددها

:بينبينهمال!ذمبىبالخال!فمآربنهمتنفيذفىالرومأباطرةوتعلل

http://al-maktabeh.com
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بأناثمانلالملكانىالمذمبموالروملدوثهالرسىال!ذهبكانإذالضامشة.

لمذهبالغامنةاعتنقحينعلىوالهيه.لريةعلبيصَان.الميحلليد

فىالرومورأىالهيه.واحدةطبيعةالميحلليدبأنأثمانلالهونوفيزيتى

لددنفصالغانامراءجنوحعلىعنوانأمذهبهميخالفلل!نمبالحسامنةاعتناق

بضعلىالقبضالرومململاتألقتبأنالأمروانتهى.الرومaدوجمعن

سن،ابيهمثل.الحارثبنالمنذرفكانثكودً.منبهماحاطل!اغانملوك

أمرهإهمالعلىالرومدوثهحملمماالمونوفيزيتى.للمذهبتحمأالناسأثد

دوثهعل!الصيانواعلنواغان.بنىتلدًالياسةوأثمارت.معاملتهوإصاءة

المنذرءلمىأثمبضامتطاعتالث!امفىالرومملطاتأنكيرنف!ها.الروم

عقلية.إلىونفتهوتدمر(دمث!)بينحورانكنيةببناءاحتفالهأثناءغدرأ

سلطانإنهيارب-العرببلادث!الفىالعربيةالتبانلعقدواننرط

التىكلبقبيلةمثل،لهامجدلتكوينتعىقبيلةكلوأخذتالغامنة.

دومةفىامتدتك!اوجنوبها.حورانوثرق.والواحاتاليابيععلىم!يطر!

لمالذىالاضفراب.د،نيحللمهذاولكناثمرى.ووادىوتبو&الجندل

الوثايةأعمالببب؟-لكً.الحيرةقبانلإلىالغامنةأرضمنامتدأنيلبث

دوثهوكانت.فارسأكاسرةلد!بضأبضهمبينالحيرةزع!اءبنهاسعىالتى

فقدذاك،إذالميحيةالحتنقواالذيناللخميين،فىتتثككبدأتقدالفرص

وبينبينهميقربمبيلاا؟!خمييغبينالميحيةانثارفىالدوثهتلكرات

بنزيدبهاقامعدانيةمعايةأهـ:يزكرىانتهزولذا.الرومدوثهعدوتم

وزج.عليهاثثبض:أثمى612(-)581ملدًالحيرةالثالثالنع!انضدعدى

مات.حتىالجنفىبه

الهادلأطرافعلىاستقرتالتىالعربيةالقبانلمجدأنتهىوهكذا

عربمنكلتراثولكنقبل.منالجنوبعربململانأنتهىكما"لخصيب.

تحافظأنياقدرالتىالحجاز.باددإلىمبلهيلدًأخذقدوالجنوبالث!ال

وعزتهم.وحدتهممصدروتصبحالع!ِبكيانعلي،
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الجاهلىالعصرفىالحجاز

التبلية:الحياة

قبلال!اللىًالعربيةملطانالرومأطماعفيهمزقتالذىالوقتفى

فىالحجازعربعاثيالخصيبالهددلأطرافوعلىالينبدددفىالإسددم

لاتعنىالجاهليةوكلمة.الأجنبيةالبطشيدإليهمت!تدانعنبعيداُجاهليتهم

العربىالمجتعلأن.الذهنإلىيتبادرك!اوالضبالفهأو،العلمنقيضىالجهل

ولكن.الحضاريةوصظاهرهالراقيةنظطلهكانتالجنوبأوام!الفىسواء

لبلاديكنلمالذىال!رالإمالدم.فلهوربعدثاعتوالتى،بالجاهليةيقمد

صرتحديدكذلكًولايمكن.إليهموحىرسولولامنزلكتابفيهالعرب

لمالذينالحجاز.عربحياةلظالضيقمعناهولكن.معينبزمنالجاهلية

عليغم.نفوذهالإسلامبطأنبعدإلاالدوليةاثنونمرحعلىيظهروا

البلادتلكًخارجتعاليههونثركلي.العرببالددتوحيدفىرسلهوجعلهم

ا&.lإذالمعروفالعالمأنحاءسانرفى.كذلك

اتىالصريقةباالجاهليةحياتنهميحبونالحجازعربجعلشءوأول

الرومطعأبصارتحويلفىأمعنتالتى.بلادهمج!رافيةهولأنفهمرسموها

امثتقتالتىالحجازفأرضالبلاد.تلكًعنالكبرىالياميةالقوىمنوغيرمم

عليطيقطالتىالوديانوهى-التهانمبينتحجزالتىالجبالمنأم!ها

الأحمرالبحرساحلبينتقعمنفقةفىتمتدالصحراء.وبين-ال!طر

الكبرىاثموىعلىعسيرأثاقأأمرأإليهاالوصول!اربحيثنجد.وهضبة

يأبلمثمومنإليها.يتومعأنعلىطامعأىولايغرىالعربببلادالمحيطة

أنهمأولنلىًالكانعنماث!اعوكانبثنونه،الكبرىالقوىمنالحجازجيران

.ونزاعوتراثوأحقادإغاراتأمل

ماوالاقتصاديةالاجت!اعيةالنضمامنلهموضعواالحجازعربأنغير

إلىيفطنأندونبعد.فيماالإسلاسالدينبأعباءتنهضمادةخيرجعلغم

وقبانلالجنوبعربفىصخالبعمنثبواالذين.الروممنالمطامعأصحابذلك
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لمالحجازفعرب.الخصيبالهددلأطرافعلىنزلتالتىالثمالعرب

وانما.التجوالفىحباالاَفاقيجوبونبصرمجرد.الرومتوهمك!ايكونوا.

معينةأوقاتووفقضوبتها.أساسعلىينتجعونهااتىالبقاعيتخيرونكانوا

ال!روجوسطللزراعةصالحةأرضأوجدواإذاأولندًالبدوأنثمال!نة.من

تلكًفىامتتروااثموافل.ررجالالرعاةعندهايتلاقىماءعينأوالكبيرة

.المدنبضواحياناقرى.بذلدًمؤمسين.الأماكن

الفرديةللحريةحبهبرغمادردًالبدوىتلدًالظاهرةجانبوإلى

التىالقاميةالصحراويةالبينةفىبمفردهيعيقأنلايتطيعأنهال!طلامة

فىالتجحهوالحمايةلهيكفلنظامخي!رانوجدثمومنبهتحيط

البدوى.أعلالقبيلانضلامويتبر"القبيلا(،بامممايعرفأصهرهاكان.وحدات

روابطتجمعهاالخياممنعددوكل.بدويةاسرةتكنهاالخياممنخيمةفكل

الأقواممج!وعةومنالقومكذلدًاسمافرادهعلىيطلقحيأ،()1شمىأمرية

لواحداأفرادماختياربدورهاثمبيهنظام:اقتضالقبيلةتتكإ!!النبالقريبة

ينتخباثمبيلةثيخوكانغالباُ."اثيخ(1باسموعرفرنامتها.يتولى،منهم

وماكرمهعنفضالد.أقرانهعنالدفاعفىوثجاعتهثخصيتهوقوةصنهلكبر

توافر.إذاالثراءوكذلكحلم.منبهي!تع

الاحتفاتفىالهامالعاملهىلثيخالخضوعلاالدمصلةظلتولكن

منيحرمومنذليلا.قبيلتهعنغريبكلالبدوىاعتبرإذالقبيلأ4.بوحدة

،)العصبية"مننوعأالدمبملةالتمدًفىالافراطهذاوخلق)خليعأ(.حمايتها

وتجلتتماسكغا.علىوتحافظاثثبيلة،جدفىترىالتىالروحكانت

منفردأذىلحقإذابحيث"الثأر((.عادةفى"القبية"الصبيةتلكًمغلاهر

نأالساندالعر"توكانمفللومأ.أمكانفلالمألنمرتهالج!يعمباثنبيلةأفراد

الم!نوليةيتحملالذىمواثثانلإلىالناسأقربوأن.بالدمإلالاينلهالدم

الذىالوحيداثمانونكانالثأرف!قالعادةتلكًماوىءمنالرغموعلى.الأولى

الديةيقبلوالماثمتيلأمللأناثمتل؟فوضمنالباديةفىيحدأنيتفيع

جدأ.نادرةحالاتفىإلا
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8العربأيام

البدو.بيندانمأن!ثبتالتىالوقانعفىيامتننأالثأرعادةووجدت

التىالمرآهالبدويةتلدًالمنازعاتعارتوقد!ا.العرب"ايامباصمتعرفوالتى

امباباممف!نكذلدً.والاقتصاديةالاجت!اعيةالعربحياةعليهاأنحكست

ناعنضددالماء.وعيونال!راعىواراضىال!اثيةعلىالنزاعهوالصراع

النرديةالبطوثهلإظهارمجالاالوقانعتلكفىوجدواال!تخاسمةالقبانلزعماء

إثرالأفرادبينيقعباصططمغالبأتباال!نازعاتوكانتالفرومية.وأعمال

الفريقين.أحدتلحقلإهانةأوالقبانل.بضح!ىحرمةانتها&علىخددف

رجالجميعيثولعامنزاعإلىتتحولأنالنرديةالخصومةهذهولاتلبث

القبيثه.

لأن.كثيرةدماءفيهـاترقلمكثرتهاعلىالمنازعاتتلكأنهـي!ضر

التخريبمدفهيكنلمكمامبرر.دونالدماءمفكًالىيرسيكنلمالبدوى

نحوعلىهانلا،ضحايافيهاتحدثلمالتاريخمجلهاالتىالعربفأيام.التام

الحنازعاتنيرانتخ!دوكانتالقبليةالحروبتلكًلأخباراثمارىءمايتوهم

اثمتلىصاحبالجانبويدفع.محايدةقبيهتوصطنتيجةأمدمايطولأنبعد

النزاعذكرىأنغيرالآخر.الفريققتلىعلىالزاندالعددعنديةاثمليثه

دانمأتثيرالتىاثعراء.قصاندفىتبقىوإنما.الحروببانتهاءلات!وت

.الأقواممخيلا"

لايتلاثاعرفلسانتفه.الصرأعأثناءهامدوراثعراءثمماندوكان

للغزواثمبيلةأفرادقصاندهتدفعإذاثمتال.ميدانفىقومهبساثهعنأه!ية

فىكبرىمكانةلثاعرال!هامتلكوجعلت.النفوسفىالصبيةوتثيروالثأر

ثرفوصارباس!ها.المتكلموالنانبومرشدها،حكي!غااعتبرتهالتى.اثمبي!ثه

الثادثجانبإلىثعرانهاهعق!ةمنهاأمورأكأبعةعلىيقاموتوفقهااثمبيلا

وطياأفرادهاعددوكثرةالفرمانيمثلنهاالتىالحربيةاثموةوهى.الأخرى

أفعالها.
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فحسب.الح!اسةإثارةعندالمنازعاتفىالثاعرصمةتقتعرولم

كذلك!والأدبىالمادىصل!حهمفيهماإلىقبليتهافرادبتوجيهطم-.-

وخطوطال!راعىفىالحقوقمنمالهايعرفاثمبيهمؤرخباعتبارهفالثاعر

ب!واطنعالمأبمفتهانهثم.الحقوقتلكنهبلأعدانهالايدحب!اتخوصا

لهرانيتمليعالتاريخيةونقانضها.الأخرىاثمبانلفىالنفىالضض

وسخرية.هزءموضعويجعلهاقومهلبنىالمناونةباثمبانل

البوسحربالثحراءقصاندخلدتهاالتىالبدويةالحروباقدمومن

أواخروتنلب.بكرقبيلتىبينالبسوسرحىودارتوالفبراء.داحسويوم

ممدروكان.العرببلادمنالثرقىالث!الفىالميلادى.الخامسالقرن

مرةبنجاصع!ةالبوصناقةجرحتظببنىسيدكليباانبينه!االخلاف

الحربدارتثمومن.للناقةانتقاماغدرأكليبأجاصفقظبكر.قبيثهسيد

أبطالمنواشتهر.الرواةقالك!اسنةأربعينزهاءوامتفرقت.الفريقينبين

الذىم(531صشة)الممتوفىال!هلهلانعروأخوهربيعةبنكل!بتنلبقبيثه

م555منةالنزاعوانتغىرانعة.قمافدفىالنزاعاحداثمنالكئ!يرخلد

الفريقين.بينعلحأوعقد.ملدًالحيرةالثالثالمنذرتوسطعندما

أوامطفىزبيانوأختهاعب!قبيثهبيندارتفقد.داحسيومأما

عبسبنىإلىأماءتذبيانأنهوالفشَةتلكًيوبوصبب.العربجزيرة

اسغاذبيانلسيدوفرص.داحساسمهعبس!ليدجوادبينمباقأثناء

منرجلاعترضهعندماالباقفىالفوزوثكًعلىداح!كانإذالغبراء.

بببالفريقينبينالحربنيرانواندلعتالغبراء.لفوزالفرصهَويأ.ذبيان

حربانتنهاءبعدالالس.اثثرنمنالثائىالنصففىأوارهاوتأججالرهان

الحربتلكوأنتجتاثمبانلبضبتوسطائتهتثمقصير.بزمنالبسوص

ك!اصحارباًوبط!ثاعرأكاقالذىم(.)25ء-615العبىثدادبنعنترة

صلسأبىبنزهيروك!ومهورآخرثاعركذللىًالأحداثمذهفىظنهر

ال!علقات.روانعمنقميدتهتعدالذى
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4التجارةازدهار

التباكلنثحاطهوالجاهليةتلدًالحياةفىالنريدالمظهرانعلى

حفل!هوماالمرب""ايامومطالحجازفىالاقتماديةالحياةوازدهار.التجارى

اهتصراالحجازعربانالىذلكفىال!ببوإغارات.ويرجعمنازعاتمنبه

اختلكلمنعليهاترتبوما.البدويةالوقانعثرورمنبهاقللواوم!يلاألى

التالم.السالدمويودهاالاعتداءفبيهايقفحرماثهراربعةفخمصوا.الأمن

الح!وذىاثمعدةذووهىصتتاليةهالهورتلكًمنثلاثةوجاءت

الفرد"رجبوهو.النةمنتصففىالرابعالهريحلحينعلىوالمحرم

.واحدةدفعةالحروبفيهتقفالذى

عليدأبواحيث.الدينيةواجباتهملأداءالثددلهالأثهرالحربوامشغل

وإنط،غنيةارفانفهاالبلادتلكتكنولمالحجاز.إلىذلكأجلمنالذماب

مط.الغربأوالجثوبأوالث!المنسواءيرةإليهاالملرقبأنامتازت

البحرأنلايعنىذلكانعلى.الدينيةفروفهملأداءعليهايتبلونالعربجعل

عدهقبيثهكلأراضىفىكانتإذاالحجاز،فىإلاالمقدسةالأث!ياءيعرفوالم

لطولكن.البيطةالدينيةأملهاعواطفلإثباعتكفىمقدمةينابيعأوأحجار

جيطالعربف!نالقبانلمنكثيرفيهتلتقىمركزأاثمدممنذالحجازكائت

صكهأخذتأيضأذلكًأجلومنال!حلية.أعنامهمجائبإلىأعناكاقدموا

اثهرى،))امباسمتلقبجلعهام!االحجاز،مدنمانرعلىالصدارةمركزتتبوأ

لمعبالتبيتأولتضمكانتإذزرع.ذىغيربوادوقو!امناسغمعلى

محهفمارتقواعدها.أس!اعيلوابنهإبراهيمميدنارفعالتى.الكعبةومو

تقديمالعربأهلمنكبيرقمإليهايفدمقدسأمكاتأالعتيقبيتهاببب

.مناكالدينيةوالطقوصالعانر

خهالتجارةازدمارإلىللحجالناسمنالكبيرةالأعداداجت!اعوأدى

أنعقادوموبهجةالحجصقامرأععتماصتجارةتلكعاحبكماالحجاز،

مجنهعكافرمنها.المقدسالحرممنمقربة!إ!العامرةالسنويةالأمواق،
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الحياةبلغت6!الأصوتلكوفى.عرفاتجبلخلفقامالذىال!جازذىوصقى

واثم!حوالعلالترعنالنبيذمننوعأصنحواالعربذلدًاننث!اطها،الربية

تلدًالأسواقإلىالعنبنبيذوالمسيجوناليهودحولحينعلىوالثير.

الىممنينوأكوابهماقداحممنالنبيذيرتشفونالمحراءأبناءجلسرهنادً

ال!لاهىجانبوألىصرورهم.ل!ضاعفةضرناللانىال!رحةالقيانفغ!ات

علىلعرضهابقماندهمالأسواقتلكإلىاتبلواالذينالثعراء،ظهروالمتاجر.

عكافرفىمواهبةلعرضالحجازإلىالثهرةفىراغبكلضركما،الحكام

ال!جاز.و-ىومجنة

علىال!ومم.بانتهاءأهميتهاتفقدال!جازوذوومجنةعكافروكانت

ويرجعالحجاز.فى(1القرى"اموتصبحتتطورنفسهامكةأخذتحين

علىإذالحجاز.أهلمنغيرهمعلىمكةمكانتفوقإلىذلكفىالبب

'رA-ثأنذلكفىث!أنهمموحدهحكومىنظامإلىمكةأهلافتقارمنالرغم

التىالأمورفىثاقبونظر،تعاونيةبروحتحلواأنهمإلا.الأخرىالقبانل

باددمنآخرعكانأىفىمثيلالهانجدلابمورةوذلكً.العامالصالحتهم

كلوقبلالأولالمكانفىبلدتهاممالحمكةفىامرةكلوضعتفقد.العرب

نوع!قيامإلىالظاهرةتلكًوأدت.القبلية-سماليدهاعلىحتىشء.

أنهحدودهوضيقباطتهبرغموأثبتلإدارتها،عالحمكة.فىالسلفان

الجاهلى.الصرفىالعرببلادفىهامأحدث

الصمتازةمكانتغامكةأكسبالذىالسلطاقهذاخلقفىالفضلويرجع

صكةثعابفىالضاربةقريشبفوناتحادإليهينبالذىالجدقص.إلى

قرشقبيلتهيرىأنقمىآلمإذالميلادى،الخامساثمرنمنتمفحول

القرنمنذبنهاالسلطاتوكافةمكةعلىتسيطركائتالتىلخزاعة.خاضعة

قصواستطاع.المناصبمناثمليلإلاسواهال!نتتركولاالميالددى،الثالث

الاثرافسي!اولافيهاالأمورمقاليدعلىويتولى.مكةعنخزاعةيجلىأن

العتيق.بيتهاعلى
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تنميةفىالأثرأكبرياكانصكةفىإصل!حاتبعدةقصىقاممث

نأهوالهامةتلدًالأعمالوأول.بعدهمناحفادهو!د.عهدهفىتجارتها

وادىإلىالعابمنمتحددةنواحىفىالمبعزسنقريقأفرادجحقمى

حياُقريثىبطونمنبطنلكلوجعل)ال!جح(.بلامبأفلنرهصمامكة.

وث!يدعنها.الخطرودفعبالح!اية،لتتعهدها.الكعبةمنصقربهَعلىخاعا

الندوة".>)).Iوس!ىمباثرة.الكعبةإلىبابهايؤدىدارأكذلكلنفطقحى

للتثاورتلدًالدارفىاجتمعتهامقراراتخاذأرادتإذاقرشاأنوذلدً

ل!نإلاالدارهذهبدخوللايمحوكانبها.اثميامالواجبالخطةعلىوالاتفاق

ومنوها.حكيماُكاناونف!ه.قصسلاثهمنأوالع!ر.منالأربعينبلغ

داثمأ.الندوةرناسةقصىوتولى

علىتنفقالرقادة،تسسنويةضريبةقريشعلىقمىوفرض

نقمذلكًعنوفضددمكة.يهبملونم!نوغيرهمالفقراءالحجاجأععامإ

واثثرببالمزاودالمجاورةصكةآبارمنوحملهال!اءتدبيروهىالقاية"11

وأبالحجابةكذلكًلنف!هقمىواحتفظ.الحاجلقايةأحوان!فىووضعه

ديخيةثعانرتقاموزهو.إلالايفتحها،الكعبةمفاتيححفطوهى.الذاجة

دينيةصكة.فىالرنيسيةالوظانفكلثخصهفىقصىجحوبذلكب!ذنه.إلا

الحجاز.عربسانرعلىوزعامةمجدأقريثاَأعفىسما.مدينةأمكانت

إلىمكةفىبهاتهتعالتىالسلماإتآلتم048سنةقصىوفاةوبعد

بنىأيدىفى:اللواءوالندوةالحجابةفمارت.بعدهمنوأحظدهأبنانه

ول!اعناشا.عبدء!ثس!عبدإلىوالرقادةالقايةآلتحينعلىعبدالدار.

ينغضرأنثس!عبديتطعلمصومر.رجلإلىتحتاجالأخيرةال!نهام!نت

فىفاقهانذىماث!مأخيهإلىسلطاتمنبيدهعماتنازلفقد.لفقرةبأعبانها

والغنى.الثراء

التجارىالطريقعلىبالتجارةاثتغالهمنثروتهيتهدهاثموكان

لنقلالى-نيىاشريانالمياددىالادساثمرنفىصارالذى.والثاماليمنبين
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التىالتطوراتتخيرضرورةتجاربهمنهاثمأدر&ولذاالثرقية.ال!تاجر

إعلاحاتوإضافة.الصدارةمركزمكةل!نحذاكإذالعرببلادبهامرت

عربم!الكمنكلوكاقثصأنها.لرفعقمىبهقامأنماسبقإلىأخرى

بعدتخلتقدالخصيبايلالأطرافعلىالضاربةاث!الوقبانلالجنوب

واثام.الي!نبينالطريقعلىالتجارىنثاطهاعناليامىمجدهاتدهور

التاجرنقلفىمزاحممنالحجازعربأماميكنلمثمومن

اثموىميبةموضعجعلتهم!تقاليدهموعلبيعةبارودهممتعةانسي!اولاالثرقية.

بالإقدامالصورأقدممنذمعروففالبدوىأط!ا!ا.محطلاالكبرىاليامية

عملأداءعلىمايكرههحدثاوالداعى.دعاإذللنضالوحب.والثجاعة

عمل.أداءعلىالمواثي!منهوأخذعداقتهأحدكبإذاولكنف!ه.لايرغب

الصفاتتلكوانعكستوانفس.بال!الذلكفىضحىولوعليهعاهدب!اأوفى

اثمرنفىالحجازقوافلطريقبهيمتلىءأخذالذىالتجارىالنثاطفى

إلىأدىحافزأوث!جاعتهبكرامتهالعربىاعتزازكانإذالميلادى،الادس

تيطرالتىالأرضقافلهأيهتجتازأنقبلوعدهوأخذموافقتهنيلضرورة

عنهيزودأنيجبالذىالمقدسملكهالأرضهذهالبدوىفاعتبر.قبيلتهعليها

وثمالهاالعربباددجنوبفىالأحوالتغيرتعندماولذاث!ن.بأىويحميه

بمانكلدرايتهمال!تاجرنقلع!ةإليهميكلواأنالحجازعربجيرانرضى

ترحالهاشأثناءالقوافلثنونتدبيرعلىولجدارتمودروبغا.الصحراء

الصحراوية.البينة

عندماالتجارىالحجازطريقعليهصارالذىالوضعهومذاوكان

مكة.لصالحقفال!رهذايتغلكيفهاثمعرفوقدصكة.ثنونماثمولى

فىقري!لاطأساسو:اضعالتجارىلمجدهاالحقيقىال!هشيعدإنهحتى

اسثاءرحلةث!-يشسنمنأولأنههاثمإلىفينسب.كذلكالتجارةميدان

ف-سقرحاررتنظمأنهويبدو،الام)بادإلىالعصيفورحلا"الي!نباددإلى

التجارةبنقلك!اثمقبلاثتغلمكةأهلبضلأنافنى.ال!طنهرهذاوأعفاها
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والميفالثتاءرحلاتنظمهاثمولكناثام.إلىالاَخروالبضيالي!نإلى

مذاهاث!مدعمثموأهلها.قريقتجاربينالنوضأولتنافسمجالالايدعبما

المجاورةوال!الكًالدرلمععقداذ.ثابتةأس!علىالجديدالتجارىالثاط

آمنه(رانيهافىالحجازقوافلتضربحتىوصحالفاتمعاهداتللحجاز

الروممعمعاهدةبننههاثمفعتدونثاط.هدوءفىبهاوتتجر!مل!ننة

.الشامبلادفىالتجوالحقثمرشبمتتضاماكداالغاسنةوع!لدنهم

صقاليدوصارتهاثم.عدفىال!جاريةصكةحياةازدمرتثمومن

تلدًالحقيقةوتجلت.التجارىالميدانفىنثاطأبيوتهالأوسعفيهاالأمور

الميلددىألادسالفرنفىمكةفىلإداريةالاختصاصاتتوزيعاعيدعندما

باثنونهاثمابناءاكتفىإذ.ثانيةمرةزمزملبنرعبدال!طلبك!بعد

حينعلى.زمزمبنرعلىوالإثرافالحاجسقايةمثلالإدارةتلكمنالدينية

مواءالأسفارفىالأعلىاثماندساحبهيعتبرالذىباللواء.اميةبنواضطلع

رحالدتتديمالتجاريةزعاصتهمبفضلأميةبنووامتطاع.الحرباولل!جارة

بعليةتضبمكةالندوةدارفكانت.ألامالىمكةمنتخرجالتىالميف

وتدبيرالمجلسدقةإدارةوضعتالثام.إلىصكةقافلةميعاديأتىحيناثموم

الوامعةبالخبرةاثتهرواالذين.أميةبنوبهيثيرلماالتجاريةالأعمالثنون

وإعدادها.أثمافلا4قيادةكبيرهمالىيعهدوكان.وال!الالتجارةميدانفى

حياةلأنالناء.ْمي!اولاوالفقيرالغنىالقافلااعدادفىواشترك

عليهمتدرهوماالثامإلىالذامبةالتجاريةأثموافلعلىتوقفتجميعأمكةأمل

يتطيعماكلأودينارينإلىديثارمنيقتمدمننهمدفىكلفكان.أرباحمن

إعدادموالأكبرالعبءوكان.اثمافلةإعدادفىبهلياهممالمن"يدخرهأن

بنىكاهلعلىيقعالذكر.السالفةالمساهماتمنالرغمعلىوت!ويالا..القافلة

اثثافلةيز؟دونثممهالتجارةفىراغبكلمنالأمواليجمعونفغوحدممأصية

غالبأ.الأوفراثمطهووكانمال.منال!اه!اتتلكجانبإلىقحتاجهب!ا

فقدبدر.غزوةإلىأدتالتىاثمافلةلإعدادطلبالذىالمالذلك.أمثلاومن
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نقابةعكلنعبارةوكانتمنه.أميةبنوبيوتتدمتدينار...ر.همتدارهبلغ

ىأدينار..ء.ر.،مقدارهمبلغأالنشاعر.هذافىمالهارأستستغلتجارية

خرجتالتىالجمالعددوبلغالحبلغ.أخ!اسبأربعةبدرقافلا"اميةبنوأمد

003حوالىبلغالحواسمقكبيرعددعنفضلابعير..02الفافلا4تلكًفى

وخفير.دليلبينرجل

والثامالي!نبينالتجارىالميزانناحيةعلىاثمابضةمكةكانتوبذلكً

ولمم!بيلهافىيناضلوأخذ.بدعوتهالكريمالرسولفيهجهرالذىالوقتفى

نأمكةفىياتجاريينع!لدءوجودمنالرغمعلىالرومد.ثهتتطع

فارسبحربولانثنالهاأولا.عليهاالثةلبعد.هناكاليامىنفوذماتبسط

منالقوىمنهوكةخروجهابعدأنفامهاالرومقواتتترد(نوقبل.ثانية

نواةكلهاالعرببالددمنيجعلأنالكريمالرسرليامتطاعالفرسصعحربها

.الرومفدالجهادمنرانعةعفحاتأحداثهاد!تالتىالنهتيةالإسددميةZللدو
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الفانىالفصل

ال!و!!إمب!اطوويةاشلى!ا

الهيلادىالسابعالتونمطلعفىالدولىالتوازنانتلاب

الفارسية:الحروب

بينعنيفصراعبثوبالأولىكشواتهال!يلادىالابعاثمرناستغل

تولىعندماذروتهوبلغ.والفرسالرومدوثهذا&.إذالعالمقوتىأعظم

الحروبمنالرحلةتلكًومببم..!6سنةالروم.عرشهرقلالإمبراطور

دوثهسادم!االإفادةعلىعاملين،توسعيهأطماعمنالفرسبأكام!رةجاشما

التىوال!ؤامرات،والدساثمتلحوادثمنفيهاتفشومااضفرابمنالروم

الحلمتحقيقعلىالنرسفجهد.الإصبراطوريةعرشأعتلدءثفهيرقلهيأت

البحرعلىبطلمنفذعلىالحصولوهوأيضاُ،وأرقمداعبهمعلالمأالذى

التجارية.مصيطرتهالدولتهمبهتكولالمتومطالأبيض

.العرشهرقلاعتلدءقبلالفرسجانبفىالحربىالتقدمت!اروكان

قباثهخا!مدونياوعلتحتىالصفرىآصياأقليمبضىفىجيوث!همفأوغلت

الىأخرىفارميةقواتوصلتك!االآسيوى.اثاطىءعلىاثمطسنطينية

تقلدعندماالفارسالز!تياريهدأولمم)1(.706منةاثامأرجاءبض

وتقدمت%.rا1منةارمينيةعلىالفرصامشولىإذ.الرومدوثهاعنةهرقل

هرقلورأىأيضأ.النةتلكًفىعليهاوامشولتبالثام.ح!صإلىجيوث!هم

.الفرسمواجهةقبلالحربيةالأداةفىوتطهيرإعدادإلىيحتاجالأمرأن

257,1,(1.Vasiliev, op.cit)
148,147.11.,Bury,op. cit
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الج!وشيعدوأخذالفارمى،الميدانفىالرومجيوشقادةفىتغييراُفأدخل

نفسهفصبحينعلىأرينية،إلىجثاُبعثإذجبغتين.فىالفرسلماررقاة

الفارم!يةالجيوضأنعلى)!(.الامأرضفىالثائىالميدانلجيرشعامأقاندأ

للقتل.قواتهفيهايعبىءهرقلكانالتىالفترةتلكًابانساكنةتقفلم

باثم.ودثقوقيحريةأنطاكيةعلىوام!تولتالفارميةالقواتفتقدمت

أنزلم%-ءامنةوفىالحغرى.آسيابأطرافأيضأوطرموسقليقيةواحتلت

2)المقدسبي!علىبامشيلانهمقاميةلطمةال!يحىالعالمإةقابالر:م.النرس

الفرسأيدىفىالميحيةالديانةبأصولال!رتبطةالمدينةتلكًأضحتإذ

بنقلهمالهصيحىالعالمأمامبيزنطةميبةمنالحطفىأمعنواالذين.الوثنيين

م961سنةوفى.بلادهمعاصمةإلىوإرسالهالمقدسبيتمنالملبو!صليب

الثرقىالأبيضالبحرمياهعلىميطرتهمواك!لواالثامبحرسادةالفرسغدا

ححلتهمبلالحد.هذاعندالفارمىالخعيقفولمصمر)3(.علىبامتيددنهم

وصوقعهاالطبيعيةمنحتهاأنقذتهاالتىاثمطنملينيةمهاجمةعلىجرأتهم

.الفرصأيدىفىالتردىمنالجغرافى

وتهديدهالكبرىالرومولاياتوابتال!عهالفارصالخفراتاعأنعلى

كيانهم.عنللدفاعحهاصةواصتلأواالرومث!عورأثارنفسهاللقطنطينية

الاْراضىلتخليمىالإمبراطورأزرلدالحركةهذهرأسعلىالكنيسةووقفت

الكيسةوضربت.دينيةصبغةالحربيةهرقلثروعاتعلىواضفت،الحقدمة

ذهبمنمالديهاكللهقدمتبأنهرقلللامبراطورتضيدهاعلىعمليأمثاد

الكنيسةوقفتوهكذابعد.في!ابردهايتعهدأنعلىنقودأليكهاوفضه

.f(الصلبوت)وصليبال!قدسبيتتخليصمبيلفىوادأصفأوالدوثه

ءتوبم!621منةمنهاانتغىالتىالحربيةخطتهإعدادعلىهرقلوانكب

225.224,221,11,(1 Bury, op,cit)

2.1)1كحكم.8 bid.,214 Va siliev. op.cit)
,Bury.3)ا1ى014 on.cit)

221.022.921.(4.Bury. op.cit)
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ابريلفىاثثطنطينيةمناسطولهفبعثمظفر(.فوزألهيأتمحكمةخطة

آصياعبربرأجيوث!هرأسعلىتقدمحينعلىانم.مياهإلىم622صنة

وصلول!االبالدد.تلكفىالضاربةالفارميةبالجيوشالاعملداممتجنباُالصغرى

هدفهأنمحلنأحربيةب!ناورةقامانمناحيةمنالصنرفآمياأعلرافإلى

آصياعنالجالدءإلىالفارمىالجيشفاضطرنفغا..فارسعلىالزص

تقدمهدونويحولالرومإمبراطورطريقفىليقفثرقأوأمرعالصنرى.

بارعةحربيةحركةفىالمغرىآم!ياهرقلأنقذوبذلكًالفارمميةالأراضىإلى

الحروبتجددتم622سنةإبريلوفى.(لل!غامرة)1وحبهبال!هارةلهتثهد

منالغربىالمالفىمليمانتختعندوهناك.وفارسهرقلبينوال!عار&

بام!تيلدنهمالرومبدوثهمذثهمنالفرسأنزلهل!اهرقلانتقماروميةبحيرة

الدينيةال!راكزمنمركزأسلي!انتختمدينةفكانت.المقدسبيتعلى

التدميروإع!الالنارمعبدبتخريبح!امهمغلةفيغاالرومجندثفىالفارمية

فيها)2(.

منةالفرصعلىحمالدتهبدأمنذهرقلركابفىييرالنصروظل

اتخذإذاالإنتصاراتتيارأنعلىدلتالحربتلكحوادثأنذلكم.621

جانبه.إلىالتيارذلكيحولأنالآخرالجانبعلىالمعبمنكانجانباُ

أصلرافعلىالضاربةاثمبانللامتعداءالنرمىمحاولاتجميعبالنثلفباءت

عنالتخلىعلىهرقلوحولاثمملنطينيةعاجهةعلىاث!اليةالرومدوثه

عناصرثشقامفاجنةغارة.evnم!نةاثمطنمينيةفصدت.فارسمهاجمة

علىللقضاءجديدةعدةلإعدادهرقلتفرغأثناءواللافوالبلغارالأفار

فىقواتهوتجنيدالعدةإعدادمنهرقلفرغأيضأتلدًالنةوفى)3(.فارس

مدينةوصلومنهاطرابيزونإلىتفليسمدينةمنسارثماثثوقاز،أقاليم

كبرىمعركةفىالفرسمعاثشبكًوهنا&م.627م!نةدجلأ"نهرعلىنينوى

023.228,227,(1.Bury, op.cit)
232.231.(2.Ibid)

243.228,923(3.Bury, op,cit)
261..Vasiliev,op. cit



-"1-

انهارتحيث/دصتاجردمدينةالىجنوبأبحدهاوتقدمظافرأ.منهاخرج

نأدونهرقلدخلهاالتىال!دينةتلكعنك!رىوجلادان!اُ.الفرسمةمقا

الفرصعاصمةالمداننصوبزحفههرقلواصلثم.كبيرةصقاوصةيلقى

أحجمهرقللكنصغير.نهرسوىعنهايفصلهلامنهامرحلةعلىرأصبح

رداءةعنفضلاطويلةأصبحتت!وينهخطوصرلأنصنامراتهمتابعةعن

المداننعنْالتقهقرعلىهرقلفعولاثتاء.فمللاقترابالجويةالأحوال

معابرالثلوجتدأنقبلم.668عنةفبرايرفىمليمانتختإلىوعاد

)1(.الجبال

ثورةقامتإذسلميا.حل!تلدًالفترةفىالفارسيةالهأثهوانحلت

فىالدخولهرقلمنوطلبأباهخلعكرى،بنسراويززعي!هاالمداننفى

م.628شةأبرمعلحعقدهرقلوقبل.الدولتينبينالصلحلعقدمفاوضات

عليبالرومإلىالفارميةالأراضىعنالرومقواتبهقتضهوجلت

حروبه!اقصةمنفم!والفرصالرومدولتا"اختتتوهكذاالصلبوت)2(.

إلىجيوثههاووسول.واسحةأراضاجتياحالطرفينبتبادلاتمالمتكررة

منكواهلوصثتلينوالنلالحرثمبيدين.الدولتينعاعمتىمنكلمثارف

للنهوضمواردهممنامشنزفعهافضلا.والنهببالسلبالحياةقيدعلىبقى

.والإنهاكالخورمنتننوالفرصالرومدولامنكلوظلت.الحربيةبالأعباء

ضلهاالإسددماتمأقإلىالحدهذاعندفصولهامعلقةحروبنه!اقمةبقيتك!ا

الروم3دومنواقتطع.حظيرتهفىالجراحالمثخنةفارسفأدخلالأخير.

ذاقتااللتاقوانم.مصرLOO-9المتوعطالأبيضالبحرحوضفىأقاليمهااغنى

أنتهاءبعدولام!ي!االرومأيدىعلىالدينىالاضطهادوألوانالعذابمنوف

الفارمية.الحروب

242;241,(1.Bury, op,cit)
261.Vasiliev, !"5 cit

2),6261كر Ibid)

.24,Bury,op, cit
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:الرومدولهَاقاليغفىالمذهبيةالاختلافات

يؤمنبنف!ه.الاعتدادثديدالفارم!يةالحروبمنخرجهرقلذلدًان

فىتحقدهاذروةبلغتالتىالمزمنهَال!ذهبيةالمثاكلحلعلىقديربأنه

بعيد.زمنمنذإمبراعلوريتهعلىالجاثمالنرسثبحنهان!اأزالمثل!اعده.

المذهبيةالخالدفاتإنهاءعلىالنارميةالحروبفىانتصارهبعدبكليتهفأقبل

قحومكانتصغيرةلحابةاهت!امأييراندون.دولتهاقاليمفىتفتالتى

علىرقعتها.وتغيرعليهاتز!أنوتوث!كً.لإمبراطوريتهالجنوبىالأفقفى

بدددفىالإسددميةالدعوةهىالسحابةتلكعمي!أ.خيراللعالمتحملحين

وبدايةالفارميةالحروبنهايةأعقبتالتىمنواتالخمسفترةففى.العرب

تؤتىالدينيةهرقلم!ياسةكانتم(A)632-62اثمفىالإسلاميةالفتوحات

الطريقوت!هد.المتوسطالأبيضالبحرثرقفىدولتهأقاليمفىعكيةنتانج

ثبالذىالإسلامىالدينبفضلغدتالملمينجيوشأنذلكالإملام.لتقدم

قراتعنوأهدافهامبناهافىتختلفمظفرهقوة.الفترةتلكفىوترعرع

حلفىهرقلثلويعزىطويلد.زمناُعودهاالرومدوثهعجمتالىفارس

أعولهالتطوراتونتاجأتصور.م!اتعقيدأأكثركانتأنهاإلىال!ذ!بيةالمأثه

ال!يحيةالمراكزبينبالتنافسالدينيةالمجادلاتفينهاامتزجتالغوربعيدة

اصتهدفتقوصيةحركاتأخفىقناعاُعغدهفىأخيرأوغدت.الأولىالكبرى

.الرومدو!هجمعنالإننمال

للعالمالرنييهَالكبرىالكنانسمقركانللميحيةالأولىالأيامففى

مطال!تالأبيضالبحرعلىال!فلةومانيةاليالباددعواصمفىالم!يحى

ابى!دفىأسقفياتمنا&وكانت.وأنطاكيةوالإصكندريةمارومى.الرقى

النّاعدةوكانتفنها)1(.توجدالتىالىدنأمميةمعمراكزماتتنامبالأخرى

اثنديىقدرفىالنقرموبعضعلىبعضهاالكنانستقديمفىبنهاالمعترث

لأتالرنامةلنفغارومافادعتبالغرة.تمتعهومدىالكنيسةتلكأصالذى

901.(1.Runciman. op.Cit)
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مرقسالقديسلأنالاسكندريةونافتهاكنيتها.مؤمىبطرسالقديس

مبارزدخولث!اهدأنيلبثلمالتناف!ميدانانعلىوهكذ).كنيتها.مشء

فكان.الروملدوثهالجديدةالحاصمةغدتالتىاثمطنملينيةمدينةهوجديد

الىهرقلا4لمدينةالتبعيةمناسقنيتهاوتطورالجديدةتلدًالعاص!ةظهور

ال!يحيةالكنانسأقدارترتيبفىالنظرلإعادةمدعاةبذاتهاقان!ةبفريقية

درجاتها.وبيانالأولى

علىمعت!دةلروماالتالىال!ركزتحتلأناثمطنطينيةو)ستطاعت

ورفضتعصلهاتصلأخذتالغيرةعواملأنغيرالدوثه.فىمكانتها

)؟(.الناثنةالقعلنطينيةب!ركزالإعترافالإمكندرية

فىلهامتنفساواتخذتائفجرتأنالكامنةالغيرةعو)ملتلبثولم

قامتإذكذلكًهالأولىقرونهامنذالميحيةبهاضطربتالذىالدينىالجدل

فىالمسيحييناختالدفإلىأدتالميحيةالعقيدةحولوأقوالنضدلاتبض

بأنونادىأريوسإسمهالإسكندريةمنقسفقامالميح.لل!يدتصوراتهم

سرتبةلذلكًوهوالأبالالهبأمرمخلوقفهوبالألوهيةاتصفوإنال!يح

منآخرقسبهنادىوالذىالاندللرأىصخالفاُذلدًالقولوجاءمنه)2(.

جميعوأن،اللهكأزليةأزلىالميحانوهوأثناميرس،أسمهأيضأالإمكندرية

الأزليةمنلامتمدادهااللهكأزليةأزليهوالجوهركالجدعفاتمنحولهما

ال!يالددى.الرابعاثمرنفىالأولىالميحيةثكلةه!االقولانفغذانالعليا)3(.

عنأراءهمليحددواالقاومهجحعلىالأولىالميحيةال!راكزوجهدت

علىوعول.الفرصةهذهالكبيرقسطنطنينالإمبراطورفانتهزالم!يح.اليد

ويبينالميحية،بثنونال!غتمب!قغرايفغركىالجدلهذافىيتدخلأن

الدينمِة.الزعامةعماعاص!تهلبطريقيهبذللىًصعفيأتوجيههاهعلىقدرته

1()أ"ا.901.4ا001

018.اvص(.زيادةا!دكتور)ترجمةالصطىالعصورفىأورباتاربخفشر.آ()

187.(3.Vasilev; op. cit..916 Bury, op.cit)
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عال!يةتعتبر(Concilium)مجحتلدًالهجامعتصدرهاالتىالآراءوكانت

(Catholicus))%(الدوثه.ضدوجريمةهرطقةعليهاوالخروج

أفرادكلفيهويمثلالإمبراطور.برنامةاجتماعوهوعام!مجحفأى

وتلزمروحى.إلهامعنقراراتهاتصدرهينةيعتبرالميحية،الكنيسة

علىخروجارصمياُتعتبرهرطقةمخالفتهاوفىباتباعها،جهيعأالميحيين

بالتدابيرتقومالتىهىالكهنونيةلاالمدنيةاللطاتكانتولذااثموانين.

)2(.العقابية

قدطنطينالإمبراطورمنبدعوةعاممسكونىمجعأوليوعقد

اثمسطنفينيةقباثهالأميوىباثعلىءنبقيةبلدةفىم325م!نةالكبير

وقرر.الأولىالم!يحيةأساقفةج!يعيضموكانإمنك(،بلدةالآن)موضعها

العقيدةوأنفامدة.الأريوصيةوالعقيدةأريوسأقوالأنالمجحهذها

)النيقى(ال!ذهبباسمالمعروفهوقرارأوأصدرالححيحةهىالأثناميوصية

)3(.الكاثوليكيةالديانةأسامهعلىقامتوالذى

اليونائى.الحقلولاسي!ا.العقولإفهامفىينجحلمالمجمعهذاأنعلى

حيثمنكليتهأوالم!يحجزنيةمنالجدلتطورولذاالتجسد.عقيدة

وبالمنبيحة-وإلههلرية-للمشحال!زدوجةبالملبيعةاثمولإلى،ألوهيته

)ء(.ال!ونوفيريتيةأو.الواحدة

آراءهاتصدروكانتذالىً.أوالرأىهذالتقريرالمجامعإنعقادوتولى

المنافاتكانتوهناال!ناقشات،دفةإدارةمنيتمكنالذىالأمقفرأىمضدة

فىبرايهاثم!طنملييةأسقفجاهرفعندمادورها.تلعبالكنيةال!راكزبين

185,148.(1.Bury, op.cit)
114.,an,op, cit2)ش Ronci)

96.68.(3,Vasiliev, op,cit)
091-188,(4..Bury, op.cit)

.0صهالسابض.المرجعنفس.فشر
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أفيوسفىالثالثالكنىالمجتعبطريقامتغك.طبيعتينلل!يحبأنالقول

لنف!هاثأرتالقطنعلينيةأنعلىالقطنطينية.فدقرارء31ءممنة

للميحالواحدةبالطبيحةالإمكندريةبطريقىنادىحين!اصكانتها.وامتردت

نفرذازديادروماخثيتإذم،451خلقدونيةفىالرابعالكنىالمجتحفى

علومنفزعأالقصننطينيةإليهاوانضمتبطريقهاقولوعارضتالإسكندرية

ورعاياها.هرطتةالهونوفيزيتيةاعتبرقرار(ال!لحواتخذ.الاسكندريةث!أن

)1(.وتعذيبهمعقابهميجب

11)،ال!ونرفيزيتيةلل!سيحالواحدةالملبيعةحولاللاهوتيهالآراءإن

اممبعدفيماأتباعهاعلىأطلق)التىللهيحالهزدوجةوالطبيعة

تلدًعنيهاقامتالتىالسياسيةالأمس!ولكنصعقدة،غيربسيطةالملكانيين()2(

الأمرفتطور،العامةالكنسيهالمجامعفىللمجادلاتأنمحر&العاملهىالآراء

الفكلأ"ارتباعرإلى،السيادةعلىالأولىالهيحيةمراكزبينتنافسىمجردمن

المخسلفةالأقال!مواتكاءالروملدوثهالتابعةالبلادفىاثموميةبالحركاتالمذهبية

تلكًدامتماالحقيقةوفىوالامتقلال.للاننعا!الدينيةألخالهـفاتشلكًعلى

حلفىأملهنا&يكنلمعنها،الانفصالبوجربالدوثهنحوتحسالأقاليم

ترمىكائتاتخاذهاالأباطرةحاولالتىالحلولوأنمي!اال!ذهبية.الفكلة

العوامل3وإزااثموميهَ.ال!وكاتإخ!ادإلىالمذمبيةالفكلةحلوراءمن

هوهذاوكان.الدينىالعاملواه!ها.تلدًالحركاتتضدكانتالتىال!اعدة

ابفكلةلحلالفارميةالحروبمنانتهانهبعدهرقلاتجهعندماالهوقفكنه

فىنجحك!االفوزلهيكتبعلهأسلافهفثلفيماينجحأنمؤروإئمذهبية.

81.(1,Baynes, The ByzantineEmpire)
الكلمةهذهتؤدكاوريماالروملدولةالرسمىالصنمبهوالملكانىالمذهبكان)3(

مشتقالأسمان"الأعشى*صبحكتابهفىلهذكرالقلقشندىكانلىانملك.كلمةإلى

(.زيادةمصطضالدكتورتفمنيرأمنمارقيانالإبمراطوراس!من
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ا)صورةباسمعرفماعلىهرقلرأىوام!تقر.فارسخطرعلىاثضاء

وطبيعته،المسيحكنهعنالكلدمعنالناسيمتنعبأنتقضىومى".التوفيق

إرادةلهأنيثهدواأنعليهمولكن،صفتانأوواحدةصكةلهكانتإذاوع!ا

وأ"التوحيدمذهبباسمهرقلمذهبويعرفواحدأ.وقضاءواحدة

")1(.الموئوثلط

المأثهبحلكفيلهعليهاأقدمالتىالخطوةتلكأنمرقلواعتقد

فىداعبهالأملأنثمكثيرأ.الرومدوثهمنهاعانتالتىال!زمنة.الدينية

ماوالعقاندالآراءمنوفيهللتوفيقصحاوثهلأنهالجديدلمذمبهرعاياهقبول

التوحيدا،،"مذهبإلىيدعوهرقلوأخذءالمختلفينالفرغينمنكليقبله

الجديد.الدينىالوضعحقيقةالناسلتفهيمدولتهأقطارمانرإلىرسلهوبعث

وصددصتهم.هناءهمفيهل!اقبولهعلىوحثهم

9Jاإذ.هرقل-عوىماكيرعلىبنتيجةجاءالمذهبأقغير

أطلق)ائذء!الواحدةالطبيعةاصحابمناوال!لكانيينمنمواءال!عاصرون

الإصبراعلورأنبراديوس(يعقوبزعي!همإلىنسبة.اليعاقبةاسمأيضآعليهم

صذمبه.عنالتخلىمنهماكلورفض.الكثيرينليضلإلاال!ذمببهذاأرادما

ال!ذهب.لهذاالمعارفةواثيتدتوبهتانأ.زيفأيعدوئهثالثمذهبواتباع

الإمبراطورىالمبعوث)المقوقس(Cyrusقيرسلجأحيثمحر.فىولاميما

علىالناسلحولالتعذيبوسانلوج!يعالحنفإلى.التهبيةال!سأثهلحلهنادً

الى)بنيامين(ال!ونوفيزيتىاثمبطىالبطريقفاضطرالجديد.ال!ذهبإتباع

جانبمنضليرةضلوةتلدًوكانت)2(.سريةمقاوصةبحركةوالقيامالهرب

للعاسةالنعلىالملكًالاسكندريةمطرانكانإذال!ونوفي%يتى.البطريق

وعندماكالفانون.نافذةفيهمكلحتهالثعب،وممثلللبالدد.الروحىوالفرعوق

ملتفينفتور.أوتردددونلتلبيتهمايهرعونأصرلأداءالثعببأفراديصيح

البطريققرارأصبحوهكذاووحدانأ.زراقاتوأهالى.رهباتأجميعاً.حوله

492.392.(1.Vasiliev, op.cit)
151,025.'.Bury.ov. cit

177,176,(2.Butler. The Arab Conquest ofEgypt)
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.يتمنوناثمبطوكذاالبلادهفىقوميةمتاومةحركةباندلاعإيذانأاثهبملى

كانوقتفىالجديد)1(.المذهبعاحبوالإصبراطورالإصبراطوريةزوال

داعيأ.الحرببالددفىدعوتهينثر(،وسلمعليهالله"صلىمح!دالرسول

روحخلقعلىوجاهداوتعالي!ه.منتهواتباعالإس!مى.الدينإلىمكانها

بينهم.والأخاءالوحدة

:سلامالمظهور

نتيجةالرومبلددفىاثموميةالحركاتاندلعتوقدالمنتظرمنكان

أيةأضانفىبنفسهاتلدًالب!دتلامىان.الدينىمذهبهنثرفىهرقلتعسف

جرعتهاالتىالدوثهعنوالاننصالال!ذهبى.العنتمنالخلدعىياتكفلقوة

ننوصفىجاشوما.والثاممصرحالذلكًوكانوالإرهاقى.التعذيبكأص

بلددسكانيدعووأخذالرماثه)سلعم(الرسولتلقىعندما.آمالمنأهاليه!ا

يخرجانرمالتهنجئضقالكريمالنبىوامتطاعالجديد.اصديناإتخش-تا؟ت

جنسانهمعلىدانمأإليهمتنظرالروم3دوجحلتالتى.جاهليتهممنالعرب

رغاراتوتراثاحتادمنفيهاب!ا.الجاهليةنظمهفىمتخبط.الخطورةقليل

.(1وطعان)

تصوغاخذتالتى.الإس!ميهَالحركةتمرلمالرومدوثهكاتَوإذا

بهاامتلذتالتىالكبرىالحوادثأصداءفاناهت!ام.اىجديد.قالبفىالمرب

جريانبفضلالبلددتلكًفكائت.الحرببلادفىصداهاترددالدوثهتلك

دوثهأخبارعلىتقفومصر.وصريافلطينإلىالي!نمنالتجارىالطريق

حربلشنإعداداومذهبى،صخبمنجوفهمابهيضطربوما)2(الروم

تلدًالحوادثاصداءترددمحطتىكانتاويثربمكةأنويبدو.فارسلىع

.التجارىالطريقعلىالهامةاث!وافلمحطاتمنباعتباره!اأخبارها.ورواية

وال!يحيين)2(.اليهودالتجارمنكبيرعددرموطن

278.926,(1.Vasiliev, op.cit)
إبلفهمقرلطنىقريشى:"لإبلفسورةفىالرحلاتهنهإلىالكربمالقرآنبشير)3(

مذوآمنهمجو!منأطممهمالذىالبيتهذاربفليعبدواالشتاءفىالصيفرحلة

مه.خوف

278,926,(3.Vasiliev, op.cit)
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خاةوإن.بالحياةينبض"صلم،(الرمولفيهبعثالذىالوسطكانوهكذا

جيرانه،أخبارمنالكثيرفيهيتجاوبماكنأ.بهالمحيطةالأقاليممكان

أنباءفكانتيسيرأ.نذراُإلاجنباتهفىيترددكانعماجيرانهولايمرف

ومعارضيهالجديدالإسلاسالدينأفعاراهت!اممثارفارصضدالرومحروب

يلأقوالمنلهميعنبماعليهامعلقينأخبارهامنههاكليتتبع.العرببلادفى

النبىجهرعندماال!يلادىالابعاثمرنمنالثانىالعقدففى.دعواهملتأييد

الامتطوىالفارميةالجيوشكانتإليهاءيدعووأخذبرمالته."الكريم،(

أعداءفكانبالدمار.نفهاالقسطنطينيةوتهدد.الرومأقاليممنمعر.وارض

"النبى"انمعلنين.الفارميةلتلدًالانتصاراتيهللونوملمعليهاللهصلىالنبى

النارعبدةوان.كتابصاحبعثلهملأئه.للروممثابهأمصيرأيلامىموف

تلدًالناحيةأنفهمعنيدفعونال!ل!ونفكانممَدس.اتباعيذلوااقامتطاعوا

ع!االمظفرونوأنهمللروموالثيعبالصبربالتذرعالأعمابحربمق

)؟(.قريب

حياتهم.فجرفىالملميناهتماممثارالررمحروبانباءكانتوإذا

هالرومضليرةإلىاثاموعودةفارصهزيمةبعدكذلدًوقنواانهمفيبدو

مرقلمذهبجراءمنتلدًالباودتحتهارزحتالتىالإضطهادحوادثعلى

عتاجره!اينقلونوانم،ب!حراتصالهمعلىدانبينالعربالتجارفكانالجديد.

علىوقفواالمسل!ينانفىثكثمةفليسولذاأخباره!ا)2(.ينقلونك!ا

والث!امصصرفى)ال!ونوفيزيتين(الواحدةالملبيعةانحاربينالخلافتفاسيل

السيادةعاحبةالرومدوثهأتباعمن)ال!لكانيين!الطبيعتينأنحاروبين

الدعوةوكانتالجديد.مذهبهاتباععلىأولنكًهؤلاءحولهرقلومحاوثه

إلى"صعلم"الرمولبعثهاالتىبالكتبثذاهايفوحأخذقدحيننذالإسلامية

(I)فىسيفلبونغلبهمبعدمنوه!االأرض)دنىفىالرومغلبت*الم.الرومسورة

".اللهبنصرالمؤمنونيغرحويؤملذبعدومنقبلمنالأمرللهسنينبضع

الجاهليةزمنزارهامصرفاتحالعاصبنعمروأنإلىالتاريخيةالرواباتتشير)آ(
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الدعوةتلدً.الرومدوثهتقدرفلمالطلم)؟(.قادةمنوكيرم!اوال!توقسهرقل

تزلزلسوفجديدةعقيدةمنعليهانطوتماتدرلىًولموصلتها.التى

نأذلكالمونوفيزيتى.ال!ذهبمادهااثىالأقاليمعيداننهافىوتدخلأركانها

منضربااللهوحدافيةعلىبضهالإصلاميةالعقيدةفىرأتالرومدوثه

فامدة)2(.مرطقةاعتبارهاالأولنيقيهمجحقررالتىالأريوميةالعقيدة

العرببلادانتتصورلملأنهااهت!امأالإصلدميةالعتيدة!وطنتعرلمكذلدً

ونفوذها.صرهالهاوحدةالجديدةالعتيدةتلكبفضلتصبحسوف

النبىفأدى.الرومدوثهمامثهىغيرعلىالأحماثجرتوهكنا

بلددسكانوخ!.امرهاللهليتمجهادهمنغفلا4فىوهىرمالتهالكريم

ألىاقربجلتهم.اللهوحدانيةجوهرها.بعقيدةقلوبنهممثربهملمينالعرب

الميحىالطلمقادةالروممنال!يحيين)3(الراحدةالطبيعةاتباعنفوس

للجيوشاضاءالذىالنورالإملدميةالعتيدةفكاتَ.الطبيعتينل!ذهبالمعتنقين

وسلامأبردأعكافهاعلىوئزلتالمونوفيزيتين.بلادفىمبيلهاالإمددمية

أماممأخوذةالرومدوثهوقفتولذاال!لكانيين)ء(.الروماضطهادجحيموسط

اونا!اقلبتثمال!دينةمنرويد(تنثلابدأتالتىالإس!ميةالفتوطتتيار

عقب.علىراساسري!أ

.981،.18س3.بم.السيصة.هشامفي(1)

.335صوالإ!نراف.أشب!.السمعودء!

,Bury!و op. cit. 6L

274.(2,Vasiliev, op,cit)
!..Bury,op. Cit

المحبلههالأمورمنكانلهوننزكههالسلامعلمهعبسىعنكحفاعها!سلامامذ3()

النونالحجازمسدسمحالحبشهنجاشىحادتذلكعلىو!دلىالمونوفيزيتمين.لدى

يلاده.إلىهاجرفىا

(t).تصورعبلرةحمصيمالىعنرفىىفقدصء14.منن.الملطفعوعالبلاز*ى

فمهكنامحاإليناأحبوعملكم"لو!كلكمالس!لصينالفاتحينحيالالشم)هالىشعور

http://al-maktabeh.com
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ومصرالشامعلىالمسلميناستيلاء

:الشامفتح

الت!هيديةالضلةبنفسهرممالذىالأعلى00."علعم"لالرصيحتبر

فىركنأولوتأميسالثامعلىالامتيلاءعلىالعربيةالجيوشحملتالتى

المتوصطالأبيضالبحرضواطىءعلى.الأصليةبلادهمخارجلاملدمدوثه

قادةإلىالإسددميةالدعوةبتبليخقيامهجانبإلىلرسولذلدًانالثرقىه

عدرانىمظهراىعنالطرفلايض!يقصلأ،ماهراقاندأكان.وقتهفىالعالم

إزاءصاكنأالنبىيقففلممنها.النيلعلىيع!لاودعوتهث!أنمنيحطقد

علىعولبصوى)1(هـوإن!افىالنامنةأميرإلىبعثهالذىرسولهامشهاد

باثمياممبعوثهحرمةترعلمالتىالجهاتفىالإملدمإلىاللميةدعوتهأتباع

قت.اليذلكًفىالرسولفأتباع.محدودةبطبيقهاكاثتحربيةبفروعات

اشعىالعديدةالأعدادإلىوعلواقديكونوالممكة.لفتحاصابقةالفترةوهى

قادتهأحدالنبىهـأرملم/9628منةفنىبعد.ف!ي!اال!ل!ونعليهاأعبح

إلىرجل0002عددهاح!لهرأسعلىحارثهبنزيدوهوإليهالمتربين

منبالثأرالأخذواجبذلكإلىيدفعهالعربباددمنالغربيةال!اليةالجهات

علىالواقعةصؤتةعندوهنادًانمية)2(.العربيةالحدودعلىأتباعهمنقتل

ال!لمونالتقىالمي!للبحرالجنوبىالطرفمنالرقإلىالبلقاءحدود

نتهزيدقاندماوثعى.الإملاميبةا!مراتدحرمنالروموتمكن.الرومبقوات

اقعةإتلدًاقبلالإسالدماعتنقالذىالوليدبنخالدأنعلى.المعركةفىحتفه

)؟(.المدينةإلىبهاوعادالإملاصيةالفلولثوللم.قليلبزمن

إلىالنبى!رسودا!ازدىعميربنالحارثالنسانىعمروبنشرحيبلقتل)1(

كذلكويروى.غيرهرسولىللنبىيقتللمانهالصددهذافىويلاحظ.بصرىصاحب

.الشامعلىالمطلةالعرببلادحدودعلىحتفهملقوامسلماخسمينأن

(r)؟310315اص3.ج.هشامابن

ص.33،331..والإشرافالتنبيهالمسعودى:
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كانترآئارفانتانجهاف!نالح!لاتلكلتيتهاالتىالخاتمةتكنوص!ا

اعتادالتىالأكاراتمنإغارالح!لأ"تلكفىالرومراىفبين!ا.المدىبعيدة

جديدنوعمناغارةالحقيقةفىزيدحملا"كانت.والنهبلللبث!نهاالبصر

خاصة.ص!ةث!ودىقامتمنظ!ةإغارةفهىاهميتها.الرومدوثهسقدرلم

واعحةبأعينيتطلعونال!لي!قجلالذىالباعثقانمماوقتلمزشتهاوغدت

الأد+دفحتالتىأثموةبثأرهمللأخذالم!ل!ينتحرقكذلدًاضحىالثام.الى

العامففىالبلاد.تلك(رضتطوىالريعانط!صافىالإمددميةالحربية

اثبةكائتتبردً.ألىحملا4بنفهالنبىهـقادم/0639منة(ىالتالى

-العربجريرةوثبهالروم(رافىبينالحدودمنطتةفىحربيةبمناورات

ب!نلهارالاكتفاءالنبىوآثر.للرومقواتآيةمعلثبكلمالحملاههذهانذلك

)؟(.لمدينةإلىوعادالجهاتتلكفىقوته

وفىاثم.صوبالمسلي!نأنظارتجذبمؤتةهزيمةبتيتوبذلكً

لقىالذىالقاندابنزيد.بناسامةبقيادةجثأالنبىم/؟،هـأعد632مة

منةنوف!برفىتوفىالن!بىانغير.الرومل!هاجمة.مؤتةفىحتفه

خطةلخلفانهفتردً)2(.ذلدًالجيشتحرد1ً؟هـقبلالأولم/ربيع622

الرمولوفوهكذايم.عينهاقبلاثطر!جوصموولىال!عالم.واضحة

وتناوىءالعربببلادتحلانيمكنأثىالأصارأشدانعلىنظرهبثاقب

الفتوحاتاحداثوأثبتت.الغاسنةوع!الىحيثالروماثمموطنهاإن!ادعوته

أثدالرومفكان.الالفةالإنارةهذهصدقالرومدوثهأرانىفىالإسلامية

فيجانبهمإلىالنامتةملوكآخرالأيهمبنجبلا4وفكطعناد(.المحاربين

.والرومالملمينبينحرجاوأثمدهاالحربيةالوقانعأحم.اليرموكمعركة

قدمأواليرالنبىأمدافتحقيقعلىالرمولخليفةابوبكروع!ل

اسامةأبوبكربعثم()632الرمولفيهاتوفىالتىالنةففىإنجازها.نحو

.croصى(لمرجع.نفسالسحمودى.3380،338ص.هشاماين)1(

forصئهم.ابن)3( . tar.

http://al-maktabeh.com
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اسا-فغزا.العرببدددث!الألىقبلمنالنبىاعدهالذىالجيشراصعلى

أردابابكرانويبدوراجعأ.قنلثمالحال!ةويافا!تلدنبينيبنىبلدة

غوريبرأقذاكاذلإمددعيةالجيوشبهاقاعتالتىالحربيةبالح!ليات

أطرافمنالأرافىيتجاوزواالالقواد.تحلي!اتهفكافت.عودهمويجمالررم

جيوث!هقادةاحدم/2؟هـاوغل633منةففى.العربب!دثم!الالرومدوثه

مقلديهمامخالفأدمثق.مقاقتربحتىالثامبل!دفىسيدبقظدومو

راجأ)؟(-وقفلخالدانهزمإذ.وخيمةالجراةمذهصنبةفكانتقعليعا!.

بأنواقتنعالثام.فىالحربىال!وفيدرسأنابوبكروبذلدًاستطاع

بينطوهذ!منظ!ا!صحيحأغزوأالشامبلهـدغزوتقتضالحربيةالضرورة

ليتبهاالتقتالتىالحربيةاثمواتبأنالقدي!ةاحلاكافىغارقةالرومدوثه

ارافيها.فىوالنهباللبتبنىصنيرةصاباتان!ا.طرفهلموجهعل!نع

هجومأثنلإسلاميةالجيوشلرد-حربمنانتنهانهبعدابوبكراعد

مثاميرهقادةلأربعةلواءهاوعقدالثامهبلددفىثرقىالجنوبفى

بقثرحبيل.سفيانابىبنيزيد.العاصبنع!رو.الجراحبنابوعبيدة

:فىانم)2(.أقليممنمعينةمتاعلعة!اجمةصنمواحدكلوكلفحنة.

في.الموهوبذلدًالقاندالوليد.!بنخالدبتواتابوبكرأحتفظالوقتنفس

الحاجةتدعوحينإلى.فارسأرضفىالثرقىالميدانوهون!بيأ.أهدأصيدان

بهىالحاجهدعتماسرعانإذخملطه.3رفىصانبأأبوبكروكانبيه.

رغمطيفصبأجخد(الإملاميةالجيوشلقيتفقد)2(.وقواتهالوليدبنخالد

المتاطعاتتلكًفكائتالثام.مقائعاتفىالمتنرقةأع!الهافىفوزمنأعابته

إداكأيةمناطقالضليم.جتنيانعدفىالروملدوثهالإدارىالنظامتعديلمنذ

.3.صج،.فىالملوث.ماكلامتاريع4الطبرى)1(

لتوالهأبوبكرعينهاالثىالجهاتكانت8؟033.صى4.ج.المرجعنفسالطبرى:)3(

العاصينعمرو.الجابيةفىالضهاهـةومركزحمصو،جه!الجراحلنابوعبي!ههى:

ووجههحسنةبنشرحبيل.دمشقووجههسفيافأبىيبنكزلي.فلسطينوفىجهه

الأردنوادى

94,(3.Hell, op.cip)
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والأداةالمدنيةاللملةبينيجمحونحكامثنونهاتصريفيتولى.حربية

وحداتالإداريةالمناعلقجعلالجديدالنضلامهذاميزةوكانت)1(.الحربية

حتىمهاج!هاإنها&أوعليهاهيقععدوانأىردعلىقادرةبنفهاقانمة

لتفرقةنمبأالإسلدميةالجيوشفالدتتقجاورما.أخرىجهاتمنال!دديأتيها

هرقلكانحينعلىزحفها.تيارووفهاجتها.التىالجهاتفىجهودها

أخاههرقلوجعل.فارسحرببعداثهوىجيثةتنفليمإعادةفىيسرع

الإسلامىالزصل!لدقاةانمجنوبإلىبعثهالذىالجيشلهذاقاندأتيودور

إلىالإملدصيةاثميادةفاضملرتهنادً.تتكاتفعحبهاخذتالذىالجديد

الجيوشتوحيدضرورةأبوبكررأىإذالجديد،الوضعلمواجهةخفتهاتعديل

حيثالرقىالميدانمنخالدفامشدعىواحد.لواءتحتوحركتهاالإسلامية

الثام)2(.فىالإسلدميةالجيوشقيادةليتولىذالىًإذالحيرةأضع

وقتإلىوقواتهبخالدالاحتفاظفىبكرأبىخطةأثمرتوهكذا

المكانفىانموضعفىللرسولخلفخيرأنهعلىبرهنك!اتليها،الحاجة

خالدوصلماوسرعانعليها.الامتيادءلضرورةولقديرهامت!اصه.منالأول

الدمثةمثارمازالتفذةبطريقةموخهعحراءاجتيازهبعدانمميدانإلى

العلياالقيادةتولىالتىالإسلاميةالقواتإلىانفمو!شا&.الآنحتىوالتاؤل

يا.

منالرومإمبراطورقيتنطيمإعادةفىالفضلجستنيانالإمبراطورإلى!عزى)1(

جستنيانهدفوكانفىضصها.التىالنطمتحسينفىخلناؤهوتبعهالإد)رية.الناحية

بالفتنتضطرمالتىاو.خارجيةلأخطارالمعرخةإمبراطرربتهجهاتتقويههو

المهامجانبإلىحربيةسلطاتالجهاتتلكحكاممنحذلكفاقتضى.والثورات

خاصعةالأقالبمهذهفىموزعهالجيشمنفرتكانت9بها.اضطلعواالثىالإدارية

.)9!استراتيجىسياسملقبالذىالعامالحاكم!شراف Srategusالنطاممذاتطور

هددتهاالثىالإمبر)طورقيحياةفىهاماركناوغدا،هرقل)!مبراطورعهدفى

فىلأسيماالرومدولةاقاليممنوغيرهاالشامبلادفكانتفىغيرها.الفارسيةاكلاخطار

البنوداسمعليهااطلقالنوعهذامنحربيةاقاليمإبىمقسمةالصنرىآسلا

;Themes)كلمةمنمشتفةتسميةوهى(Thema)عسكر!ة.فرقةأى

.3اص.4ج.المرجعنفس:الطبرى()3

http://al-maktabeh.com
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بحادثانتصاراتهسلهخالدفافتتحالثام.فىالنظاميةالحملاتبداتوعندنذ

إفا.الأمنيةبهذهقدمألليروبطيةالرسوللأمنيةقحقيقأيمتبرتاريخى

إليهاالنبىرسولامثهادكانأثسهـ(62-39)د)؟(بصرىعلىامتولى

خليفتهمياسةوكذلكً.الحربيةالرسولسياصةعليهدارتالذىالرحىضلب

فقطتالحربيةالملينانتماراتتوالتثمانم.بلادازاءبكر.ابى

بعدالزمققديممنذالعربيهَالقوافلرحالوم!الثام.اقليمعاسةدمثق.

للاميامهرقلالإمبراعلورجهودتجدولمهـ(.1م/دأث!هر)625متةدامصار

بقخالداشتطاعإذال!فلفرة.الإسلاميةالجيوشحركةيثلمضادبهجوم

...ر.05فىالثامجنوبالىوعلالذىالرومجي!ثىعلىيقضىانالوليد

رممهاالتىالحربيةالخطةفىوقجلىالحام!ة.أليرموكمعركةفىرجلا

فيص!تازةومواهبفذةعبقريةمنبهتحلىماالجيثىمذاعلىلثمناءخالد

فىال!سلينجندمن2...رهحوألىفجحالإملامية.الجيوشدفةإدار-

خالدوفطنذلدًالنهر.منأثمالإلىالرومعكرحيثاليرمودً)2(.وادى

دافرةفصفث!كلعلىالث!الفىيدورالنهركانإذ.الرومموفنضإلى

بين!ا.الجنوبمنواحربابلهسهلااثموسجنوبىيحتضنبحيثتقريبأ.

دارحينعلى.الجنوبىالمدخلخالدفد.طبيعىبخندقمغلقمدخلهبقية

مرعباهجومأثنثمال!ار.منمحكمةحلقةعليهوأثصالرومجيشخلف

فىقتلىالرومجندمعفلموسقط.فادحةهزي!ةثصالذىالجيشذلكعلى

لهالاتدرىوجوصاعلىتهيممبعثرةأثتاتافلولهموغدتالنهر،قاع

مقرأ)3(.

ذإ.التاريخفىواحمهاال!عاركأثدمناليرمودًصعركةوتحتبر

يز:قايودعهاانيرقلحقوالتى.الرومدوثهأقاليماجولالثاممصيرقررت

ودعالتىوتلدًالعبارةالعدو")4(.هذاالبلدونعمللامياسورية"عليك

3.ص!هبم،..المرجحنفسالطبرى.9110ص.المرجعنغسالبلاذرى.)1(

(r):شربمضيقخالقثىوبنسابحورلن.مرتغعاتمن!نبعصغصنهرالهرموث

طبر!ة.يحمرةجنويىفىنصفمتراتكيلوسل!يعدعلىاطارمنلنهرفى!تحل

3rص،العار!خيهالجنرافيا.حسنوهاحمدمحمد)3( .r r.

3ءا.ص.المرجعنفصالبلاذرى.)،(
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منجمثيراخاص.محنكقاندأوجزماواصحةمعانىتحملالشام(رن!هرقلبها

عنوعبر.هرقلفأدر&.دولتهجانبالىدان!أتيارهاوحولبنفسهالحروب

أبوابولوجللمسلجنيسهلالذىال!فتاحانمان.الختاميةعباراتهفىذلدً

وادرك.عاليةإصبراطوريةسادةتجعلهمث!اممةأقملارعلىوالاصتيلاءجديدة

الخططاولىالنبىوضعالذىالجليلالإقليمذلكاهميةناحيتهممنالمل!ون

لهخلفهاالتىبالتركةللنهوضقيامخيرخليفتهقامحيث.عليهلددمتيدء

البناءهـليتمالخطاببنع!روموبكرأبىخليفهَجاءثممنالىً.الرصول

جبالوهىالطبيعيةحدودهإلىوصلتحيثالثامثمالإلىالجيوشفبحث

تلدًالعبارةعورتهاوتقديرأترحيباالثاصيةال!دنأهالىمنوثميت.طوروس

منفيهكنام!اإلينااحبوعدلكم"لولايتكمح!ص:مكانعنرويتالتى

المقدصبيتتسل!مليتولىبنفهعرالخليفهَحمركذلك")1(.والفمالظلم

يسلههاأنالابفريقهاأبىوالتىم.636منةالعاعىبنعهروحاعرهاالتى

فرصةكذلكًوانتهز.أمان!دصفرنيوسلبطريقهاع!رفكتبنفه.للخليفة

فقمبه،الإسالدميةالجيوشقيادةوتعديلإدارتهبتنغيمافقام.بالامرجوده

منخاعةفرقلوجودالأجنادباسمتعرفعارتمقاطعا!إلىانمإقليم

تطبيقأالنظامهذاوكانالأخطار.داهت!هاماإذاعنهاتدافعسنهابكلالجند

له.م!يادتهمأيامالشامفىالروماتبعهاالتىالإداريةالتقي!اتلأصمعيتفق

)3(.ال!دينةإلىراجعاُعهرالخليفةقفلثمالبنود(()2()31باعرفوالذى

فىبالاصتقرارينعمونالمسلج!نلتتر&تكنلمالرومدرثهأنعلى

عنالمل!ينبهيجلىقوىمجومثنعلىهرقلالآمالداعبتإذانم.بادد

فىهرقلحليفالكوزأنوبدا.الفرسعلىانتصاراتهقمةيعيدعلهانم

قرب.الجزيرةأرضفىالضاربةالعربيةاثثبانلكائتإذ)،(.الهحاوثهتلك

144.ص.المرجحنفسالبلازرى.()1

.الكتابهذامنص3.رقمالحاشيه:انطر)3(

401ص4.ج.المرجعنفسالطبرى.)3( . IOA.

0014

892.11.(4.Bury, ..pocit)
line and Falb5حطSir Wiliam Muir, The Caliphate, its Rise
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ملطاقعلىالقضاءتبغىوت!ردما.الميحيةديناتهاعلىلاتزالالثام.ث!ال

بأمهاإليهايمتدأنخية.والثامالعراقفىامتقرتالتىالإسلاميةالجيوش

يتضحوهنا،ل!لي!ن.!اج!ةعلىالحونمنهتطلبهرقلفراملتوننوذها.

كانالوقتذلكف!لى.بالزوالالثامفىال!سلمينكيانهددملحخطرأول

الاضطهاداتمنالتخلصفىحباالب!دأهالىمنترحيبايلقونالمسلموق

البلادفتحتهيلفىعاملاكانواك!ا.الرومدوثهبهاقاتالتىالمذهبية

مواتيةفرعةالنصرانيةالعوصيةالق!انلتألي!فىهرقلرأىولكن.للملمين

!لتجحعلىوضهاالفبانلتلكفراسل.بالامالمسليناركانتزلزلأنكفيه

صرةالجيوشيعدهرقلوأقبلممر.منبحر.اليهايأتىمددل!لقىام!تعدادأ

عند.وجددالثام.فىالقتالميدانعنبحهدأمسَج!أمنةتضأنبحداخرى

نأك!اال!لي!ن..تقاومزالتلاالأبيضالبحرعلىالثامثغورمعظمانالأمل

وأبحرت.قواتعبرهينقلأقيمكنآمنأأمامهمفتوحأنريقأزالماالبحر

ص!انف!ه،هرقلبنقسطنطينبقيادةالامكندريةمنم638تالرومجيوش

أنفاكيةفىمرماهاالحملةتلكًعلىهرقلعلقهاالتىالكبرىالأهميةعلىيدل

المت!ردة.العربيةاثمبانلإلىانضمتالرومعليهاأصتولىالتى

أمحصررنفهأبوعبيدةوأثثىالثماليةالثامأقاليمثأرتأنيلبثولم

إلىفكتبوالبحر.البرمنلمحاربتهأعدا؟هيسيرحينعلىح!صفى

للثارال!لمينالقادةمنحربيامؤترأعقدكمايتجده.بالحجازالخليفة

رأىاعشقرإذحرجأ.والموقفأخصيراالأمروكان.الحربىالوفعفى

مرهلأولالقادةوعارض.والدفاعالتريثخفةإلتزامعلىالحربىالمؤتمر

العدو.عاجمةإلىبالمبادرةاثمانلالوليدبنخالدرأى

اطهالرفىال!لبتقادةأحد،القعقاعالخليفةأمرالوقتنف!وفى

منالنجداتجعحينعلى.عبيدةأبىلماعدةي!كنماباسرعجهيتهأن

مىتالمسملينخطةوكانتانم.إلىمتجهاَرامهاعلىبثفهومارالحجاز
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فانطلقحده.علىومددقاتهالرومجي!دانر-صنالمتهردةالقبانلإخراجإلى

الجزيرةأرضحولإلتفافبحركةللقيامعتبانبنوعبداللهعلىبن!يل

وجديهَالنجداتإرسالفىالملمينلإسراعوكانقبانلها.و!اج!ةالعربية

وقفلت.الرومعنتخلتالتىا!مبانلنفوصفىالرعبإثماءفىاثراَحركاتهم

ضلةمناثطرهذانجاحوكاناللاسه)1(.مؤثرةصضاربهاإلىراجحة

وأفهرالق!ال.باصتننافللمبادرةمدعاةالرومنطاقمنالفبانلب!خراجالملهين

قالوال!لمينبصدكفيلينوكانارعلدابأسأال!لعينهجومثدةبركمإلروم

إنهارتالرومصقاومةأنعلىوماعدتها.تضيدهاعلىظلتالربيةالفبانل

بحرأالرومقواتوانحبت.الخليفةونجداتأثععقاعإعداداتتصلأنقبل

واتقطنطبهَ.الإصكندريةإلى

أولىالمقفرةثهمجيهوجنتالثام.فىالملمينأقدامثبتوبذيكً

اسباددءتلكًفىالرومدوثهأحوالاضطرابنتيجةجاءتالتىجهورم!مثمار

أفقغمالعجالوامعبدرسالامفىحروبهمأحداثمنان!ملونخرجلكن

لفتوحاتهمالزاثيةحجزيعتبرالذىانمفىاستقرارهمأنأدركواإذ،الحربى

مصر.علىبالإستيلاءرهنانجديدة

مصر:فتح

علىتعط.منقمةخطةاثمفىلهمالروممةمقافىالمل!ونرأى

ال!-صةصنحتإذالبالددتاًأفىصلطتنهمدعانموتقويضحركاتغمقلا"س

الجيثىقادةحطقويأحافزأالأخيرةقلصاصورالإمبراحركةوجاءت

الوأقع،:الأمرالحوادثءفهعلىانمفىقنهغمصيتدبرواأنعلىدمى4الإ

إدرانًافىالفضلانم.فىالجنوبىالميدانقاند.العاصبنعمروإلىوينسب

الهملرقيعانيهفيمامصربهأسه!تالذىرارراوبيان.الحربىالموقفكنة

.34rص3.بم.التاريخفىالكاكلالا؟ئير.)بن)1(
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الأرعلبونإليهاانسحبالتىاثماعدةكانتف!صر)1(.الامفىمتاعبمن

(Areteon)بالثامالاحتفاظاناثماندمذارأىفقدانم)3(.فىالحربداهى

منطقةفىالتجحالأجدىوانلها.و!لكهالرومajZمضيعةعنهاالدفاحأو

هذاتقهقروقد.الامفىالإسالدميةاثمواتعلىمضاد(مجومأمنهايثنآمنه

مصر.ودخلالمقدسبيتعنيدفعأندونفلطينمنبقواتهالفاند

حضورعلىوإصرارهللهلينصفرنيوسالبطريقصناونةأنويظهر

قانديت!كن.للوقتكبأكانالمقدسبيتعلىللامتيددءبنفهعمرالخليفة

تلكًولعلآمنأ.مصرإلىوالوصولالمدينةتلكًمنجنودهسحبمنالروم

فيهل!ايحملكماوالأرعلبون.البطريقبينساب!اتفاقعلىجرتالأحداث

ومه!ا.وقواتهجنودهيدعىوالآخرصدينتهعلىيحافظالأول.العامالصالح

قواتتجعوخطرللملينمصرأهميةظهرتفقدذلكألأمرمنيكن

علىواصتولتالإسكندريةمنالبحريةح!لتههرقلبعثحينبهاالروم

قوةأنفيهلاثكًفمابالثام.الإملاميةالفترحاتتزعزعأنوكادت.أنطاكية

الطرفلايضونجعلهمفزعمنالحملينقادةقلوبفىبثتهوماتلدًالحملا4

علىانتمرواقدكانواإذاوأننهمالحملا،منهانبعثتالذىذلدًالإقليمعن

فىبقانغمفىولايرغبونالمحارثهتلكًتتكررأنيأمنوالمفانهم.الرومقوات

.وخوفترقبحاثه

lالر،مأوال!ربمحندسواءالأصليةالمراحعلى9تتنالم)1( حملتالتىياسباب

تداولتها)ستىللرواياتالقارىءولهستشف.الإيضاحمنبشىءمصرفتحعلىالمسلمين

رغبالذىالعاصبنعمرفىالقاندمفامرةوليدجاءمصرفنعانعلىالمراجعتلك

العدبدةالرواياتتمحبصفىالمدققولكنالجديد.الميدانم!ذافىمواهبهإظهارفى

الأهمأوالرنبسىالدافعليس-هاماكانفىإن-عمرفىلع!هالذىالدورانبلس!

حليفةذاكإذرأسهم،علىالسملمونيقدمأنيعغلانبقللفلامصر.فتحعلى

)سباتدونكصرفتحعلى.الخطاببنعمر،هوعارخة،اموروراءلأيندفعحذر.

الفص!ل.هذافىالمدفىنالعرضفىاكثرهاالمذكورمئلخطرها.لها

قانلا:الأرطبونعنالطبرىتحدثفىقدا.95ص4.ج.المرجعنفسالطبرى.)3(

عظيمانجدابالرملةوضعوقدفعا!3فىأفكلهـاغوراوابعدهاالرومادهىالأرطبون"كان

قدقا!:عمركتابجاءهثلمابالخبرءعمرإلىعمر،وكتبعطيما.جنداوبالياء

157.ص4.جالطبرى.انظيسالعرببارطبونالرومأرطبونرمينا
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الروآأيدىفىزالماالبحرانعندهمتلدًال!خاوفقوىورب!ا

عليهااستولىاتسالبحريةالثنورلامشردادالجيوشحاملا4سفنهمفيهتسير

فتحتفأنطاكيةوالعتاد.بالعدةبعدتسقطلمالتىال!وانىوتمدال!سل!ون.

فىالحسلهينضدالثورةمركزوغدتالبحريةهرقلثمواتبرعةابوابها

ال!تدصبيتمقومربعديحاعرهاع!روضللالجنوبفىوقيساريةالثام.

علىالمطلوجانبهاالحصينةوأسوارماال!نيحهلأبراجهابثىءي!هاأندون

قياريةزودتقاعدةأقربأنالجلىومن.الامداداتيلاسالذىالبحر

الحربيةاثمواتارتكازصحورغدتالتىمصر)1(0هىالموانىءمنوغيرها

المباثرةالأمبابفهذهالثرقى.المومطالأبيضالبحرحضوفىالروملدو*

إلامثمالاصترادادبعدالجابيةصؤت!رعقدعلىع!رالخليفةحملتالتىهى

الإسادميةالفتوحاتلتأميناللازمةالخطواتواتخاذ.الحربىالموقفلدرامة

منافىالمناقثاتب!دارةع!رواثماندينفردأنمتغربأيكنولمهنا&.

.الامفىال!لمينفتوحات!لريقفىمصرتضعهاالتىالعراقيلمبينأالمؤتمر

الرومجيوشراىالذىفلطين()أىآلجنوبيةالمنممهآقاندهوفعرو

تبعثالتىمىمصروأنمصرةإلىوقنسحببقواتهالاحتكاكتتجنب

)2(.قي!اريةأمامالأيدىمكتوبيقفجعلهصماالامإلىالإمدادات

مصرغزويتررالحابيةمؤت!رجعلتأخرىعواملمناكأنولابد

ان!لمينأنظارجذبمباثر(حدثأإلاتكنلمافالابقةالأمبابجانبإلى

دوثهفىمر!هامصرأم!يةيقدرونالزمؤ.قديمصنذفالعربممر.إلى

العيش.منرغدألغاءوينهىبالغادلالدولةيمدالذىالمخزتفئ.الروم

167;,emoiresur la conquete de la Syrie1*حا(1;.MDeGoe)
04,,AmeerAli, A short history of the Saracens

م!هالت!تىأنمنذالحربعلىودابهاكلارطبونعنادي!لمال!اصبنعمرووقن)3(

ذلكفمنالمعنوبة.عمروروحعلىالتائيرالأرطبونسياسةوكانت.الشامحر،بفى

قومكفىأنتونطيرىصديقىبانكعمروإلىأرطبون*كتبالطبرى:رواهما

فتلقىتنرولأفارجعإجنادين.بعدشيلافلسطينمنلأتفنحوالله،قومىفىمثلى

158.صبم،.الطبرى.انطر.الهزيمةم!قدلكالذفيلكىما
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ننها.دولتهموازماقالروممقاومةثوكةبكركفيلعبيهاوالامتيلاً

ال!حتملصنكذلدً)1(.الحياةماهفيهاتبعثالتىالثراييناهممنوحرمانها

المنظمةللحمددتفتيجةالحربىتفكيرهمأفقاتحوقدالمسل!ين.قادهَان

ذَوحاتهمعلىتتضاقيمكنقاعدةليستممرانوادركوابها.قامواالتى

ثنالجفرافىموقعهلهيهىءإمتراتيجىمركزذاتصبل.فحسبالثامفى

ولعل)2(.انفسهمإلىالروميفيقحيننفهاالعرببلادعلىأنتقاميهحملا4

ذإ.أكتافيوسالإمبراطورزمنجالوسجايوسالرومائىال!وت!رذلكًقادة

اثمتح!هرأسعلىالأحمرالبحرعلىاثملزمميناءمناثماندهذاابحر

فربما.الي!نفىالحميريينلمواجهةالسمِروتابعتالحجاز،بلادفىمرساها

ويقضراحتهميقلقاخذالذىذلدًالمنبعالحجازهذدالدورهذاالروميكرر

ايهمنالروملأسطولحرمانأممرعلىالام!تي!ءفىرأواوأخير(.مضجعهم

البيضالبحرمياهفىسواءالم!لمينضدصنهايعملانيتطيعقاعدة

قبلةالأحمرالبحرمياهفىاواثاممواحلقربالرقىال!مومط

الحجاز)3(.

فىعمرأيمنحأنعلىع!رالخليفةحملتالتىالدوافعكانتولذلدً

كانك!ا.الجوهريةقيمتهالهاأمبابأممرفتحططةالحربىالجابيةمؤت!ر

صتقضياتمواجهةعنفضلاوالامتقصاء،البحثوليدجاءثاقبأرأيأ.

فىجرتالتىالحروبتلكًفىولامي!اعمرالخليفةعنفال!عروفالطروف.

934.011(1 Cambridge Medineval)

934.(2.Ibid)

(r)فتحبعلركتابويعثبرتقصيلية.دراساتإلىتحتاجمصرفتح!سالةزالتلأ(

حوادثومناقشةالإسلاميةالحملةسيروصففىالأولىالدرجةمنلمصر(العرب

ينأقش!ل!ابتلرولكنالس!لمين.أبدىفىالأخرىبعد،احدةالصصريةالصدنسقوط

هذهفىمصر.إلىاهتمامهمتوجيهعلىالمسملينحملتالتىالدفىافعاسهابفى

بنعمرفىإلىعمرالخليفةخطابمسالةوكذلكفتوحات!ا.منالمبكرةالمرحلة

لنرديدها.هناالمجالىلأيشعمناقشةإلىنحتابممصرفتحإلىطريفهفىفىهوالصاص

الفصل.مذافىمذكورةالآراءمناستخلاصهيمكنمابسرداكتفيتوقد
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عجثهعلىجرتالتىالحربيةالرعةجطحوكبحالقأنىفىحبه!ده.

وتأمينسددمتهاعلىالصلعلىودأبهللخطر.قواتهتعرك!وعدم.الحروب

لفتحالجيوشعرالخليفةارمالكانولذا.جديدةمغامرةأيةقبلمرأكزها

.الامفىوفتوحاتهقواتهتأميناكتدعتحربيةفرورةإلحاحوليدممر

إلىأرصلهع!رالخليفةإنقيلالذىالخطابأمرفىالنظرعلىيحملناوهذا

مض!ونعنالرواياتتذكرهعاإذممر.لفتحطريقهفىوهوعمروقانده

وأصمر.أرن!بلغقديكنلمإنالعودةعلىع!روحولوهوالكتابهذا

قولفهذا.الكتابامشلدمهحينأرفهادخلهوإنوجهتهفىقدماالير

إلىأضف.علاتهعلىبهالتليمعلىعمرالخليفةكياكةأوالحوادثلاتثجع

بأن-مصرفتحدونراجعأعمروقفلإذا-كفيلةتلدًالخطوةمثلذلدًان

تطهروأنالاَفاق.انتحارأتهاملذتالتىالإمادميةاثمواتهيبهمنتحط

بغم.حرحوادثتؤيدهلاماوهذا.خططهميرتجلونأناصبهضلهرال!ل!ين

ومالكهاصصردثوقالخبيرع!رو.علىالاختياروقوعف!نالج!لةوعلى

مصرلفتحوجهتالتىالحملةأنعلىقاطعدليل،انجاهليةزمنفيهالصتاجرته

الريب.أوالترددلايخالطههامخاصهدفلتحقيقسارت

كانالرومدولاأحوالاففرابأنعلىتدلل!صرع!روفتحوقصة

فىوقويةعديدةكانتالرومفجيوش،الإقليمذلكفياعفىالرنيسىال!بب

الجيرشتلكقيادةأنغيرالضنيلة.عهرقواتصداستطاعتهاوفىسصر.

منارجادهرقلأضحى)1(.كذلدًتعاونأوإمااقىبينولارابط.مفككةكانت

وتكليت،العربلصدال!تكررةمحاولاتهوبرغم.أوصالهفىيدبالضعفأخذ

عرتيارصدفى!ل.الغرض:قلكللقيامالجوضقيادةوأقاربهأبنانه

الدينىالاضفهادصياسةث!ارمصرفىيجنىال!لما!ماندمذاوأخذ.الجارف

.278277,,(1,Vasiliev, op.cit)
,Maspero,Organisation Militaire de 'IBgypte Byzantioneلأ.

من.السالفةالإشارةلتوخ!يحماسبيرووضعهالذىالكتابهذامنالرابعالبابانظر

.Irvإلى،11ص
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هـ(91بر).ء6الفرماعلىع!روفاسشولى.هناكالرومصلحلاتاتبعهتاالتى

الإمكندريةإلىذلكًبمدعمروواتجهوالدلتا.الومطىعصرميدجعلهالذى

ألقىثمإليها.الطريقفىنيقيوسعلىفامتولىذاك،إذالعاصمةكانتالتى

ازرهاولدرجل...ر.هتبلغقوةبهاكانالتىالإمكندريةعلىالحصار

لذلدً.الحدةيعدفأخذ.المدينةتلكينقذانهرقلوحاول.الرومامطول

نأعلى.الإسكندريةإلىالذاهبالجيث!رأسعلىبنفهيخرجانعلىوص!م

سنةفبرايرفىتوفىانيلبثلمإذهالموتكصحوةكانتهرقلمجهودات

م!نةم!بتمبرفىال!لمونعليهاامتولىالتىالإم!كندريةمقوطقبلم؟ء6

آ.للثام!يادتهمجانبإلىممرمادةالم!لوقغداوبذلدًهـ()1(.)2ء6/21

سواحلامتدتالذىالثرقىالمتوسطالأبيضالبحرإلىيتطلعونوأفحوا

عنه.ملطانهموإقماءالرومغانلا4دفععلىيعملون.عليهممتلكاتهم

فىالهاميناثمطرينهذينعلىال!حاففلةفىالملمينإمت!اموتجلى

تحصينعلىأولافأقبلوا.البحريةباليثنونالعنايةإلىمبكرزمنمنذاتجاههم

الدانمةبالحامياتوتقويتهاالمتوسطالأبيضالبحرعلىال!فلا"سراحلهها

A(أفريختاركانالتى)الرباط(. lAzlيلبثلمثم.والقوةالبأساولىمنن!أ

تصد.المياهعبابت!خرأماعليلهموغدتالحربيةالفنألأواأنالم!لمون

)2(.الإصلاميةالواطىءمنتقتربأنقبلالغزانمبهاوتوقع.الرومأماطيل

53.ص\.ج.المحاصرةحسنالسبوص.80073؟ص.مصرفنوععبدالحكم.ايى)1(

003.592,.Butler,op

7.ص.العربيةالأساطيلالصدوى.)3(
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والرومالمسلمينبينالتناضا

الشرثىالمتوسصالأبيضالبحرفى

4والشاممصراستعادةفىالوومفشل

فىومشَاقضاتاضفرابفترةهرقل!دمنالأخيرةالنواتكانت

وال!لدمالنظامإعادةفىحياتهزهرةقضىالذىالإمبراعلورفذلكً.الرومدوثه

السنواتفىث!اهد،العتيدةالفرس3دواللدودعدوهاعلىوقضالدوثه.إلى

لمكذلك.أخرىمرةإمبراطوريتهمنوصصرالاماقتطاعحياتهمنالختامية

إلىالصلبوتصليبلإعادةانمفىضرهاالتىبالاخفالاتطويددينعم

ضفتالج!انيةهرقلطاقةأنوالظامر.الفرسمنامشردادهبعدالمقدسبيت

الإملامية.اثمواتلمقاتلةبنفالرومجيوشقيادةتولىعنأقعدتهالدرجة

الفوضىأنغير.الجيوشقيادةأقاربهمنوالأضاءأولادهإلىيعهدفكان

نأبرأيهالمعتدالإمبراطورذلكًهرقلوقنعوقتنذ.الرومبل!طأرجاءث!ملت

نأعلىتنمىوصيةفتر&الط!وح.الجميلةمارتينازوجتهب!طالبيلم

بنهيرقلوناسوكاركهقطنطينالأكبرإبنهبعدهمنالدوثهثشونيتولى

منالأخيرةالأيامفىالرومبلدطكانولذا(.Wكذلدً)مارتيناوزوجتهمارتينا

مرحأمحر.أرضفىالإسلاميةالجيوشتوغلإبانولاميما.هرقلعهد

لأنفرادهاالجوتهينةبغيةمراتيناالإمبراطورةتقودها.والمؤامراتللدس

ك!ا.الأحزابمنحزباُيؤيدكلثيعأالرومقوادفانقسمبالحكمابنهاوصعها

فىالعلياال!لطاتتهوىحبماالآخرينسراحأطلقأومنهمالبضىعزل

اثمسطنطينية)2(.

قيادةتفككًفىالعكريينسادتالتىالفوضىهذهصورةوانعكت

ال!حريةالباددعنالدفاعفىالامتبالوغدامصر.عنال!دافعةالرومجيوش

فهنذا&.أوالفاندهذابهايقومفرديةحركاتالنازيةالإمادميةالجيوشضد

282,(1,Bury, op.cit)

.83(2.Bury, opcit)
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الذىمانويلاثماندعنيفةمقاومةالإسادميةالجيوشقاومواالذينالرومقواد

نفوسفىالضجريبعثكادللامكندرية،العاصبنعهرولحصارعهد

فىالاضطرابعمحتىهرقلتوفىأنماولكن،العربأصمحاصرين

عنالدفاعفىأزرهسدإمداداتوعولمنمانويلويأسالقملنطينية.

ذالىًإذالأعلىالنفوذصاحبةمارتيناوكانتبحراَ.منهاوانحبالإسكندرية

فىالعربمقاومةسلطة)ال!قوقس(قيرسمنحتقدالرولمدوثهفى

مصر)؟(.

توفىإذكثيرأ.تطللمالدوثهثشونعلىمارتيناهيمنةأنعلى

سببالتىهىمارتيناأنالإثاعاتوسرت،يرتلالأكبرالإبنقغنطين

إبنوتوليةالحكمعنوإبنهامارتيناإقصاءعنالإمتياءثعوروتمحض.وفاته

2)()الثانىقنطانزوهوال!توفىقملنطين Constanasll)هذاعدوفى

العربخلقهاالتىالحاثهل!واجهةميام!يتهاتعدلالرومدوثهأخذتاللإمبراطور

مصرامتردادعلىأولاقنطانزفعملالثرقى.المتوسطابيضالبحرفىيم

مشةنهايةفىو(رملالبحريهَقوتهعلىمعتمداُالملينمنوالثام

تلكًوكانتمصر.لامشرادادوالعتادالعدةتحملصفينةهـثلثمانةم/64525

صارهافىالإمكندريةعندافعالذىاث!اندذلك.مانويلقيادةتحتالحملة

سل!تحيثصصر.فىلللهنمفاجأةالحملا"وجاءتمجيدأ.دفاعأالأول

وتقدمتالأرافى)2(.فىللتوغلقاعدةمانويلواتخذهامريعأالإسكندرية

اثميادةواضطربت.بابليون.صنمنتقتربكادتحتىفعلاالرومجيوش

العاصنبنعمروإيفادإلىحملهام!االحملةهذهأنباءمنالحجازفىالعليا

فىالجيوشقيادةعث!انالخليفةإعادةفكانت،الرومعدوانليصدممر.فاتح

مصرفاتحالتقىإذ.موفقةوخطوةهامأعروالعاصبنعروإلىصصر

1ص.المرجحنفسعبدالحكم:أبن)3( ov.

288.271,(1.Bury, op.cit)
032.931,403.Butler. op. cit

286.285,248,011(2.Bury, op.cit)

288.11,,Bury,op. cit
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فىدولتهمجديميدانأرادالذىالعنيدمانويلبالقاندبث!نونهاوالخبيرالأول

نيقيوسعندهري!ةلقىفانهالحربفيمانوولامت!اتهعنررغ!أبمر.

اسوارها)1(علىال!جانيقونصببهاتحصنحيثالإم!كندريةإلىرءد

افامأخرىمرةمدوما.انتصاراتهتابعالذىع!رو.و!وهناك

،!واستولىلننوأقم.وجههفىلوقوصاالحنقبهوفاض،الإسكندريةأسوار

وذهبتصكان)2(.كلمنيؤتىالزانيةكبيتويجعلهااموارهاليهدمال!دينة

ع!زوتهكنإذ.الرياحادراجالإمكندريةداخلالتصنفىمانويلمجهودات

واعولحراسااخذامتماثهطريقعنم6ء6منةاوانلفىال!دينةدخولمن

قتيلا\،فىنن!همانويلقاندهاخرالتىالرومحاميةفىوالتقتلالذبح

)3(.الميدان

طرفهااتجه،مزدوجةلحركةثعبةعصرعلىمانويلحهلا"وكانت

نأعلىالثام.لههاجمةم(646عام)حوألىتلدًالفترةئفسفىبرأالاَخر

رالىمعاويهَيدعلىفادحةبهزي!ةبدورهامنيتالأخيرةالحملا4هذه

سلفانإعادةلمحاوثهقنسفائزمث!روععلىبذلدًاثمضاءأتمالذىالثام)،(0

الأبيضالبحرثموائىءأممسادةالمسل!ونوغدا.والاممصرفىالروم

ىألردالأماطيلإنثاءيتلزماليادةتلكتدعيمأنورأواالثرقى.المتوسط

اضفرواثكلةالبحرلركوبال!لي!ناتجاهوكان.الرومدوثهلئهعدوان

فتوحاتنهمعلىالرومثننهاالتىالمتكررةالبحريةالإغاراتتلكًبعدلمواجهتها

فىأهاليه!اواستخداموانممصرإدارةحنعلىالعربوبرمن.الجديدة

ضود*،؟وعمامصر*نفغاكانتأمطولفىغداحتى.البحريةمياستهم

حياته.

358:ص.المرجعنغسعبدالحكم.ابن)1(

6066صه.جا.الزاهرةالنجوم.أبوالمحاسن

(c)ا.71ص.ابم.الواعظ:المفريزى

(r)167ص.ابمهالمرجعنفس.المغريزى.

288.11,(4.Bury, op.cit)
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4الميلادىالسابعالقونفىالروممبراطوريةاٍتنظيمإعادة

ضدالأولىحركاتهبدامنذالإسلامىالأسطولركابفىالنصروسار

نشاعلهمال!ل!ونفامشهل(.'الثرقى)المتوصطالأبيضالبحرمياهفىالروم

وتأمينهاالامثصواطىءلح!ايةهـ(م/38)9ء6قبرصعلىبالإمتي!ءالبحر

البحرمياهفىنصرأالإملدسالأسملولأحرزكذلك)2(.الرومإغاراتمق

قنطانزالإمبراطورأبحرهـ(،3م/)655مشهففى.الرقىال!تومطالأبيض

ال!سلمونكانالتىالبحريةالإم!تعداداتلعرقلا"كبيرةبحريةع!ارةراسعلى

المحركةواسنرت.القملنطينيةعلىإغارةلثنانمموانىءفىيعدونها

بآميا-ليكياثواطىءقرب(Phoeniz)فوينك!عندنثبتالتىالبحرية

يقعنفهإمبراعلورهمكادالذينالرومو،يدحارال!لي!نانتصارعن-العفرى

)3(.المسلمينقبضةفىأميرأ

ذاتصعركةالعربال!ؤرخونيي!هاالتىالبحريةالواقمةتلكوتعتبر

صياسةفىفاصلاحدأاثمتال.فىآثتبكتالتىالفنصوارىلكرةالصوارى.

وأدركنف!ه.إلىبعدهاقنمنانزالإمبراطورأفاقفقدالمسلي!ن.إزاءالروم

فاثلصجهوداثمأومصرلاستردادبحريةأوبريةحروتأيةإعدادأن

علىوميامتهادولتهينطمأنالأجدىمنورأىأوائنها.فكومحاولاتضانع

الحربيةأداتهاويقوىممتلكاتها.منالباقيةبالبقيةللاحتفاظالواقعالأمرأماس

الاتجاههذاوكانننها.اثمسفنفينيةإلىيتطلعالذىالملمينهجوملصد

ضوءعلىخلفاؤهوامتطاعقنطانز.الإمبراطوررأىصافةعلىدلملي!ا

الصغرىآمياأطرا:عندالإملاميةالكتوحاتتياريوقفواأنالسياسةمذه

الفتوحاتأنكيانخمعنالدفاععلىالرومأباطرةساعدوم!ا.الجنوبية

سقوطأنذلكًقصد.غيرعنجاءتحنةنتانجلدولتنهمحملتالإملامية

,Vasiliev.1)وو01 op.cit)
دائمالقبرصالس!لحيناحتلاليكنلمص.،.3.بم.المرجعنفسا!انير.)بن)،(

.والرومالس!لمينبينالجزيرةهذهعلىوالردالأخذإلىوإنما

ص.910191..المرجعنفسعبدالحكم.ابن)3(
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وأجهدتهاكثير(الرومدوثهاقلتترقعةاقتطعالمسليمنايدىفىوالثامممر

وهوورانه.منلاعلانلميدانإلىأباطرتهاإهتماموصرفتعلويلدزمنأ

التىالجهاتبشىباصتثناءالرومأراضىوغدت.المذهبيةالمثكلاحلمحاوثه

إغريقسكانيودهاوحدةوإيطاليا.إفريقيةث!الفىللدوثه.تابعةفللت

كتلا"ويكونونواحد.ومذهبواحدةبعقيدةويدينونواحدةلحةيكلمون

الرومدوثهتواجههاالتىبذلكً*الفاكلفأضحتللامبراطور.مواليةصت!اسكة

منلاعلانلميدانالياباطرتهااهت!اموصرفتعلهيلازمناواجهدتهاكثيرا

بضبامتناءالروماراضيوغدتال!ذهبيةالمثكلا"حلمحاوثهوهوورافه.

مكانيوها.وحدةوإيطالياأفريقياث!الفىللدوثه.تابحةظلتالتيإلجهات

كلةويكونونواحد.ومذهبيعقيدةويددينونواحدةلغةيتكلموناغريق

الرومد-ثهتواجههاالتيالفاكلبذلكًفأضحتللإمبراملور.مواليةمت!امكة

ئيهالاماالكتوحاتبأنالقولال!ورخينلاحدوصح.بسيططةمحددة

نقامةفترةتجتاز.تركتهاالرومدوثهبهاناءتالتيالثققيلا"الاعباءخففتت

قو!ا.فيهاتترد

نتانجمنلدستفادةقدماالسيرمنيتمكنوالمال!لمينأنويالدحظ

عثمانمقتلالمعركةهذهاذتلا.الضواريذاتموقعهفيأحرزهالذيالنصر

بنعليبينالخادفةحولنزاعفترةبدأتثمومنهـ()656/35عفانبن

فانتنهزمفيانأبيبنمعاويهرأبرزمافيهاالفامعينمنغيرهوبينطالبابي

د؟لتهبينالحر-بيةالعادقاتسادتالتيالنهدوءفترةقنفانزالامبراصئور

منحك!همقرينقلانورأيإصبراعلوريته.تدعيمعليوعولوالملين

ارومدوثهالذيربطالمقرمذامنيتطيعحيثعقليةالياثثطنفينية

مننالمتدفقالامادميالزحفيصدأنأفريقيا.ث!الفيلنهاالباقيةبالبقية

فياغتيلقنسصاإنزلكن.الغربفيم!تلكاتهويحفظالنيةهذهعنمصر

الامبراطورية.منالغربيةالجبغةتقريهثروعمعهوقبرم()688صيراكوز
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والقسطنطينية:اكلامويون

الافطراباتانتهتالرومإمبراطوريهفيتجريالأحداثهذهوبين!ا

بامتتابعث!انالخليفةمقتلبعدالإسلدميةالدوثهفيجرتالتيالداخلية

الحياةدبتهـوبذلد661ً/؟4سنةاثاموأليسفيانأبيبنل!ماويهالأمر

الخلناءأول-معاويةتطلعاذالإع!ددمية.النتوحاتحركهفياخريمرة

ال!دينة.منالراث!دونالخلأءبداهااليَالحربيةألياسةاك!الهإلي-الاموين

حتيافريقيامثالفيالرومأراضيتملويالاسلاميةالحربيةالعجلا4فاندفعت

معاويةأنعليالأطلنطيال!حيطإلي-خلنانه!دفي-النهايةفيوصلت

عليوالياكانانأيامنفهفيجاث!تالتيتلدًالرغبةتحقيقأليتططلع

اليدطليقأصبح.خليفهَوهوفالآن.اثمطنطينيةعليالامشيلاء.مياثام

الاملامية-الفتوحاتوتتويجالرومعاصمةعليللاستيلا،العدةاعدادفي

الاقدامعليمعاويةوثجع.الجديدةالعاصحةبهذه-فليء،ال!دانرطوتالتي

قطنفينالامخبراطورءاعتلدالجرينةالمحاوث!تلكعل!

نزقنماإأبيهبعهـصقتلالرومدوثهعرشالنالمغيرم(الرابر)685-668

الثانيء

فياثمطنطينيةشفر.معاويةأعدهاالتيالإملامية.الحملا"اتجهت

مياهفيالرومأماطيلمعحربيةعملياتفيواثتبكتم.672منةنهاية

تلدًأنعليهـ(.06-068/،5-)،67منواتمبعمدياثمطنطينية

الثاءقضاءال!لهينخطةفكانت.متحلةلحروبمرحاتكنلمكلغاالفةره

الربيعوفيالربية(.ال!راجعفيأرواد):ميكيزيكوسجزيرةفي

اليادراجنهمفيعودونالخريفيقبلحتيوبحرا-ااثمطنطينيةيحاصرون

دونال!نوالهذاعلييجاهدونالصلمونوقلس.كيزيكهِفيالثويمقرمم

لمفاثثطنفينية.ال!دينةعليالامتيلاءمنثهمأوجيهِأساطيلهمتت!كنأن

،الامفيعنوهالمل!ونأخذهاالتيبتلدًال!دنثبيغةمدينةذاكاذتكن

نأيتطيعهـ+هـ"3(مايسهى)وهيحربياداريلاقليمعاعمةكانتوانما

http://al-maktabeh.com
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الإمداداتإليهوتأتي.وزادهمؤنةبهاذ.بحرىبرىهجوملاىيص!د

الحصارذلكًإبانالأوليلل!رةالروموام!تخدم.لهالمجاورةالمناطقمنبحرا

وذلكً.الاسلاصيةوالجيوشالأساطيلحركاتعرقل،الحربيةالفنونمنضربا

جبالمرتفعاتفييقيمكانالذيالنظاميغيرجندهمامشخدمواالرومان

مضادبهجوماثميامفي(Amauns)اللكامصونفيخاعةوبصفةجطوروس

أيديفيصقوطهابعدغدتالثامبالددانذلكًنفسها.انمبلادعلي

لث!الاملاميةوالأساصليلالبريةالتواتفيهااجتمعتالتياثماعدةال!سلمين

أجنادث!طرالرومهدفوكان.الرومدوثهندبح!لاتهاأوأثمياماغاراتها

وكانجركاته!ا.وثلبينهمالتعاون.ومنعالاحليةالاجنادعنالبريئالثام

عنيدامت!رداعنصراالملينضدالهجومبهذااضفلعواالذيناولندًالجند

ثبيهةخدماتسادتهمالىِفأدوا.المغامرةملوءهاصتقلأ"ثبهحياةيحيا

الماعقة.أوالموتفرقبأع!ال

يلقبونهمالرومجعلتحديديةقضبانحملالجندأولنكًعادةمنوكان

وهوالعربعليغماطلقهالذيبالاصماثتنهرواانهمعلي(Apoblitoi)بامم

للملمينالاذغانأبوأنغماذ.اثثانونعليالخارجونالثوارأي.المردة

واستقروا-الاوليالفتوحاتزمن-الاسادميةالجيوشتقدماماموتراجعوا

.للرومتابعينطوروسجبالفي

محاعرةأمطولهوامتكاع،المردةحركاتعليقضيمعاويةولكن

فيالروماخترعهاالتيالبحريةالناربرغمقاميا،صاراا!فنطينية

رفعإليمعاويهيلجأولم.الملمينضدوامتخدمغاذلدًالحصارأحداث

الربيةاثمواتوجودتقتضيالحك!ة!أن.أجلهدنوأح!حينإلاالحصار

.والاضطرابالفوضيخثيةالأمويابيت-دمةعليلل!حافظة

تحققت.للقطنطشِيةصارهامنالاسادميةاثنواتعودةوبعد

الدولاتاركاهـ(.م/06)068صنةبقليلذلكبعدتونيإ!،معاويةمخاوف

الخادفةعلىوالنزاعالداخلىالاضفرابمنأخرىمرحلةتجتازالامافىمية
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ظلتفقد.ذاكاذالاسلدميةالدوثهرجالاتكباروبينابنانهبينننها

مروانبنعبدال!لدًاياماليمحاويةبنيزيدعدمنذالأمويهالخ!قة

كانالذينبالخددفة.ال!طالبينعليبالقضاءث!غلفيهـ(م/73-6)68-296

تلكفكانت.رجالاتهمأبرزبمدهمنالزبيربناللهوعبدعليبقالحين

عنالدفاعفيانتصارهابث!ارالتنعمالكينةالروملدوثههياتثمينةفترة

اثمسطنطينية.عاستها

الامبراطورالاملاميةالدوثهمادتالتيالقلاقلحاثهومكنت

مكانال!ردةأولنكًبهاقامننها.اثمعليإغاراتثنمنالرابعقنسطنطين

احيانا.ممواك!ا.الجراجمةاوالردةصروبقيالثام.ث!الفياللكام

معالخليفةهذاعمَدفتدهـ(.م/ء6-86)685-507الخليفةايامحتيجاث!ا

وقفثروطهامنصعاهدةم()685-596الثانيج!تنتانالرومامبراطور

فيالفقيرةامبراعلوريتهجهاتبضاليغالبيتهمونقلالجراح!ةخطر

النحامي()الحانطهذاجتن!انحطموبذلدًوتراقيا.رومافيامثلصكانها.

الثتوحاتتيارعرقلمنيعامداكانوالذيال!ؤرخين.أحدتولحدعلي

.الصغريآميافيالتوغلعنالاسلدمية

الاستياررءفيمطمحهاعنبعدتخلتتكنلمالاس!ميةالدوثهأنعلي

فيالثانيةالاملاميةالفتوحاتفيالذاتيةالحركةاذاثتدت.اثمفنفينيةعلي

خمدهاقترنالذيالخليفةهذاوأخذهـ(.م/86-69)507-715ال!لدًبنعد

توفيقدالوليدكانوإذا.اثمطنمنييةل!هاجمةالعدةيعدواسعهبفتوحات

ملانخليفهكلأفقدالقسطنطينيةإلىالح!لأ"خروجقبل

الذيملي!انأنهيعتقدجعلتهوحماسةبعنايةالفروعهـ()5!7-717/69-99

اثنسطنطينية.فاتحعنهالنبوءاتقالت

اعدادفيورانه.منالإمادميةوالدوثه.الخليفةح!اسةوتجلت

لغذهالعليااثميادةنفسهالخليفةأخيملمهواعفاء.عقيمينوامطولجثص

أمامالبريةالجيوشوقفتA,8ملم7؟7منهأغض15وفيالحملا.

http://al-maktabeh.com
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البحراميربتيادةلإمددميالاسطولرصلحينعليالتسطنطينيةافطور

هـ/99م717صنهسبت!برأولفيالق!طنطينيةمياهأليملي!ان

بنجاحرهناعليهاالامتيددءون!انالفطنطينيةصاراتمامكان

وفرضالحماراك!الفيالبريةالقواتمعالتعاونفىِالاسلدميالأسطول

قطعهوالاص!ميالبحرامامهدفاولكاقولناالبحر.منمنيعهحلقة

بحروبينوبينهاالاسلدميالبحروبيناثمطنطينيةبينالبحريهال!واصلات

وبعثسواتيهرياحهبوبفرصهانتهزعندماولكنجنوبا.اتجهوبحرمرمره

الخططقلبتكارثهوقعتالأسودالبحرمدخللاحتلالاسطولهمنق!ا

انحداربببال!ددحهَصحبهال!نطقةهذهكانتاذعتب.عليراساالاسددمية

ذلكًوفضللاعن.مرمرةبحراليالبنورعبردtم1االبحرمنمانيتيار

فيجانجهاالرياحتخيرعليالاعتمادالاتيارضدالصاعدةالفنلانتطيع

لمثم.ال!انيةاتياراتجراءمنالاسلاميةللفقماحدثوهذاطويلا.زمنا

ارتطحتالتيألننبينالاضملرابفوقعاتجاهاهغيرتانالرياحتلبت

بالنارمح!لاسفناالرومبعثلإثناءمذهوفيتوازنها.وفتدتالبضىببضها

خطةعليوقضتالاسد!ميالاسطولفيالاضطرابحثمةأتمتالاغريتية

أحداليالرومعاعمةعنالدفاعحنفيا!لوينبملي!انالبحرأمير

وأنتذالحرجةالفروفمذهفيالعرشتوليالذيالثاكليووهوأباطرتها

المحاعرينال!ل!يندهمأنالثتاءيلبثولمال!نامبالوقتفيالدوثه

الحربية.حركاتهمركودجانباليكثيراذلكمنفعانوا.طقطنفينية

بحريةوحداتاذوعلتغم.الميلمينعندالأصلتجددالربيعوب!فلع

انجازت!فعلمبدورهاالفنهذهرلكى!افريقيا.وثالصصرمنجديجدة

نذ!يلقيانخية.مليمانال!توفيالبحراميررس!غاالتيالخطة

حصاربقيولذا.قبلمنالاسلدميالأمطولفيهرديالذيالهصير

ث!اقة.عسيرهالملمينمهمةجعلمما،كاملغيرناقعاا!طنطينية

ثهراعثدرإثنيدامحع!ارهـبعدم/71899منةأغسفس5jوفي
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برفعالإسددميةالجيوشعبدالعزيزبقعمرالجديدالأمويالخليفةأمر

اثمتال.صتابعةمنطانلألاوجدانبعدالثاماليوالحودهال!ار

الكبريالأحداثمنحدثاالقسطنطينيةل!ركةالعامةالنتانجوتعتبر

وامبراعلوريةالامددميةZهالدومنكددجعلتاذ.الوسطيالسورتارلخفي

واقلابدالدولتيقانقوامهجديدبمنظارالأخريإليأحداه!اتتطلعالروم

قضاءعليالتحاونفيالأخريعنلاحداهمالاغنيجنباليجنبايحيثيا

لحروبفثارال!اديةالنواندببضالامتنثارفيالجثعوان.العامةمصالحه!ا

ورانها.منلاجدري

http://al-maktabeh.com
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الثالثافضلا؟ر!ْ*ءأْ--ص

*السياثمميةالقوةميقأن+-،*ا

ال!!ء4الم!ممل!مبهنبين

العلاقاتتطو!فىالداخليةالهشاكلصدى*.

الدولتينبين

المباميةالغ!!س

و.!حققسيمخط8!3مم!تهمفطشطينيةعنالمل!ينارتداديعتير-ةِ*

فىتحولونقطةالزؤم.وإمبراطوريةالإسالدعيةالدولهبينالعلاقاتضةسبر

جغودأنذللطً!لاقات.لتلكالعامالمجرىفىآثارما.الداخليةلدولتنفكل

وقعهبمدخطرها!انبثبئالتىالداخليةال!ثاكلصعالجةإلىانصرفتالدوبتين

منالى-كة2هذهعنتخلفل!انتاجامظامرهابعضفىثجاءتأ!حطنفينية

الىمىشسربحرئغ!ارفىالإملاميةالدوثهفانغتوأحداثآثار

وأثبت:طدوثهفىالحلياْوالكلمةاللفانصاحبةالأمويةال!ثفةعلىاثمماء

كانتا!نطنفينيةمعرثهبعدجذورهانبتتالتىالحركةمذ!ننالتاريخ

اثكطنفينيةتحدىعلىالنانمدمقومجد.الزامرالامعع!رلابانتنهاءمؤف!

ءصههاتخاذعلىعملتاش،لج!ميةالدولهبقيامولثرا.م!تل!تهاوازماق

مصتمعغافىواختلئت.مالىعاصمهوبينبينهاتباعد-بغدادفى-لغا

القشنفينيةعلىالا!تدءعلى!اىودصثقأتافعنوأصؤكا
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الأموىالخليفةوفاةبعدالأمويةالدوثهضدالعداءأعمالتظنهروبدأت

الخالدفةعرشعلىبحدهمنتربعإذاهـ(.م/25)742الملدًعبدبنهام

ال!لذاتالىانصرافهمبببالحكمأضاعوا.والعزيمةالهمةاضعافأشخاص

الكاصنةالهدامةالعواملصعاقلهامنتحطلقانمشغربايكنلمولذلدً.والهوات

نج!ها.أفولآنالتىألدوثهقادةمنللتثفىوتندفعالأمويةالدوثهجسمفى

عرببيناثمبليةوالنخوةال!بيةروحامتيقاظتلدًالعواملأولىكانتو

الذينالأولاصيةبنىخلفاءجهاحهاكبحالتىالروحوهى،والث!الالجنوب

الخلظءميحلرةضعفتفل!ا.الادارهفىواليقفلهالكيهةبقوهاثتهروا

وغدت.الإسلاميةالدوثهأرضمنعديدةجهاتفىالحبيةروحامتعرت

الندضفافعلىالحختلفة.القبانلبينللاصطدامصرحامنهاكثيرةبقاعا

هيبةانحفتنفها.دمثقمنطقهوفىخرامانأرضوفىعتليةوثواطىء

وأضحواذا&.أوالتبلىالمسكرهذالهناعرتهمأنكمالمتأخرينالخلفاء

الاسادميةللدوثهلاخلفاءأنسابغمحبعلىال!ختلفةالقبليةللفروعممثلين

)1(.الكبرى

الأمرىالبيتأعداءلاطالانتاماتتلكًصورةفىفاعفومما

أثدمنفارسسل!ووكان.الحاكمابيتبذلكوالاطاحة.الفرقةلامتغالدل

((،العربيةا)بالعنجغيةتم!كواالذينالامويينعلىسخفاوأكثرممالمتذمرين

النواحىفىالعرببالملمىيئماواتنهمإلايححموالىالفرساعتبرتوالتى

تلدًالهكانةالعربعلىيحقدونالفرصافكا)2(.والاجتماعيةالاقتمادية

952.528,1,( Hitti, op.cit)
281,028,(2.Nicholson, Literary History of theArabs)

http://al-maktabeh.com
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امذكوتثينايكونوالمانهمممع.الاسلامطهوربحدنالوهاالتىالامية

العض!ىالحالمأممبينوالحربىالياصىمكانهارعلووحضارتهالفارصبانبة

خراساناقليمفىاثمدهالوطنهمالفرسعمبيهوبلغت.الإسلامنلهورقبل

علىوأهلهاوالاتاع.الننىمنطقةكانتحيث،فارسمنال!ثرقىبالث!ال

)1(.الثقافىالتقدممنكبيرجانب

السريةالحركا-فىالاموىالبيتعلىلحقدمممتنفساالفرسروجد

كربالدءوقعهفىطالبابىبنعلىبنالحينمقتلبعدالثيعةبهاقامالتى

فىالحينثيعةتفرقإذ.معاويةبنيزيدالأموىالخليفةقادهاصديدعلى

الامويين)2(ضددعوتهملرمقرأخرامانمنواتخذوا.فارسارجاهمانر

بثهرتزوجطالبأبىبنعلىبنالحينلابناءالفرستثيعقو.فىوزاد

الحينأبناءوأنالاسانيين.ملولىًالفرسآخرالثالثفيدجردابنةبانوه

وحدهميؤهفمفارص،دموأث!رفعربىدماثرفبينيجمعونعاروابذلدً

للخاشفة.

سراَلأنفهمويدعرن.أميةلبنىالمداءيتوارثونالثعةأنمةوظل

الىأدىحادثوقعإذ.الملكعبدبنمليمانالأموىالخليفة!دحتى

الآموىالبيتعلىالمنتثرالخطمنتتفيدكيفعرفت.أخرىقوةظغرر

بنمحمدبنلماشمأبوموالوقتذلكفىاثيعةزعيمانذلكلصالحغا.

سليمانالأموىللخليفهشياراتهاحدىَبعدأدر&لبعإأبىبنعلىبنالخفيه

ولما.الطعامفىالملهإسالخليفهلأنلديهوفأم!عارأمرهأنعبدالملدً

33.ص.اج.ا!سلامضحى.أمينأحمد)1(

storyof.را131,05 Persia2)!آي Browne, ALiterary)
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عغيرةقريهوهى"الح!ي!ة".!دالطريقفىوهواجلهبدنوهاثمأبوشعر

العباسأحفادأحدذالىًإذبهااقامحيثوالحجاز.اثامبيناثراهأرضفى

أبوهاثخأفضوهنالىً.العباسءبنعبداللهبقعلىبنعحمدوموالرمول.عم

وأمدههالإمامةفىحقهعنلهونزلالعباص،علىبنل!ح!دالدعوهبأمرار

لهم.يقدمهارسانلمل!هك!ا،وفارسiالكوفىدعاتهبأسماء

الذىالخطيرالانقلابعنماينبىءاذذالىًالحادثهتلكفىيكن3ولم

بنعلىبيتمنالثيعهأنمةأنذلكًمية،الدولهسانرفىعنهابيتولد

اعظمهاثم.بيتهوواحدبيتيف!همالنبىعمالعباسوسلوثهعلالبأبى

ممالعباسدونمنعلىأبناءوأنكددبقصزعي!هابعدقرشث!خصيات

العباصعلىبنمحمدولكن.الأمويونيتقلدهاالتىالخددفةفىالحقاصحاب

تحويلعلىيصلوأخذ.العباسيينبيتهولالنفهالحادثةتلكي!تغلأنرأى

العباميين.إلىالعلويينْمنالخلافة

البيتكعببعلولهثهدتوكيامة!ارهالجديدالعباصىالإماموأثبت

العباصنفهبيتهمرأسبغاتحلىالتىالصفةوهىاليامة.ميدانفىالعباسى

العباصىعلىبنمحمدوجهفقدالإسارومية)1(.الدعوهصدرمنذ.النبىعم

لابناءالثيعمقرخراسانوإلى.العراقفىاثيعهطنمهِالكوفةإلىالدعاه

13يذكرواأندونسرأالدعوةببثوأوصامم.فارسفىطالبابىبنعلى

بيتأىعامه"البيتالآل1بنثرهامرونيتضاإوإن!اله.يدعونالذىالخص

ئللمساالجةم!افىالنطربعد9أىأئرفةلحصالنبىاعمسلعبااشتهرا()1

بخدمةالخاصةالأغراضمنكثيرفىاستخدمهالكربمالرسولأنحتىالسياسبة.

المواقتفهمعلىمحطيمةقدرةالصباسوانبت.قريشاهللدلىا!سلاميةالدعوة

أمرها.حتيتةواستنباطالنامضة.

http://al-maktabeh.com
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وتكينأ،أميةبنىعنالإخفاءفىوامعانا.وسلمعليهاللهعلىاللهرسول

الجديدةالدعوةوبداتنفومهم.فىالكودًلهالدعوهلاتثرحتىللحلويين

لانهمحمد،،آلمن))الرضاهوث!عارالنفهامتخذهالحميمه.بلدهمنبذلكً

)1(.العباسابناءبينيجح

وبينبينهماتحادايخلامواأنالجديدبذلدًالثعارالعباميونوامتطاع

الدعاهوجهثم.أصيةبنىلضربالجهودووحدوا.وفارسالعراقفىالثيعة

بنىأنوهى.أخرىجديدةنغمةصستغلينى.r"اللبيتفرباتهمالمباميون

اتباعسانربينال!اواةإلىتهدفالتى،(الحقالدين"تعاليمعلىخرجواامية

أبطالالعباسيونغداوهكذاامقاطهمذلكاجلمنويحبب.الدينهذا

العلويينمنتألفتالتىال!تاومة.حركهوقاعهالاموىللبيتالمعارضه

.والفرس

أبنهتولى.A\م/2،725منةالعبامىعلىبنمح!دالإماموفاةوبعد

البيت"،الآلالدعوهانتقلتالجديدالامامعهدوفى.بعدهمنالإمامهإبراميم

ملفانمنالفعلىالتخلصدورإلىالأموىالبيتضدنAالاذاعداددورمن

شخميههىاذولىفارميتين.ثخصيتينالىذلكًفىالفضلويرجعالأمه-كين.

فىلتفانيهثثبوالذى.الكوفةفىالدعاهكبيركانالذىانخادل(1سلمها)أبى

ملم"أبىثخصيةهىوالثائيهمح!د((آل))بوزيرتلدًالدعإهلر

أبونثرإذ.لةالأماالدولهفدالعباميينجيوشأولقادالذىالخرامانى،1

الفرسفادحىاليهوفممه747سنهالأصدالعباسيينعلمامانضفىسلم

علىالثورهبذلكًمعلنا،الجعاتتلكًفىال!قيمهالبمنيةالازدوقبيله،مناك

الأمويين.

025.(1,Nichilson, op,cit)
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النحداتبطلبمياربننصروهو،خراسانفىالامويينعاملوبدر

برغميتطعلممروانولكنم(1،77-.75الثائىمروإنالأموىالخليفةمن

خراصانفىالموقفانقاذولمحتلهابراهيمالإمامعلىالقبضوالقانهث!جاعته

حمص.إلىفلسطينمنبالثامثارتالتىا!مبليهالفتنباخمادلانثغاله

منهخراسانعاصمةمروعلىالام!تيلاءبذلكًالخرامانىسلمأبوواصتطاع

منأكتوبروفىم.9،7منهالحراقمدناهم.الكوفةم!ؤطذلدًتل!ثممه787

اضطلعالذى.العباسلأبى.الكوفةمجدفيالعامهالبيعةأخذتالسنةنفس

الثانى.مروانالأموىالخليفةيدعلىإبراهيمالإمامأخيهمقتلبعدبالدعوة

الأموىالخليفةجيوشعلىتنتحرأنالعباسيينقواتوامتطاعت

وأن.دجلهفروعأحد.الكبيرللزابالي!رىالففةعندالثائىمروان

الخليفةعلىاثمبضىباثماءالأمروأنتهى.مقاومهدونانماقليمعلىتتولى

م/ذى075سنهأغفسفىوأعدمبهصر.بوعيربلدةفىنفهالأموى

الدولهعرشعلىالعباصيةالخددفةقيامبدءالتاريخهذااهـوعار32الحجة

الإسلامية

عبدالله

العباسيةالخاروفةقياميمثلجدول

العباس

عبدالله

على

الفاخ

العباميين(الخلفاء)أول

ال!نصور

العبام!يين(الخلفاء)ثانى

http://al-maktabeh.com
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النرس:مطامع

واجهتحتىالأمويينمناواةمنتتخلصالعباسيةالدوثهتكدولم

تكري!وبينبينهاوحالا.داخليةمثاكلفىجهدهاصرفاداهي!نخطرين

.الفرسأط!اعأوله!االرثيد.هارونخل!فة!دحتىالرومضدقبىاهاكل

ذإ!يتها.نجاحفىاياموالعاملالعباصيةللجيوشالفقرىالع!ودكائواالذين

لنالعباسالبيتانوادركوااللطان.فىالعباسينمناف!ةإلىالفرستطلع

تلكًطلدنععنوكثفميامى)؟(.مجدمننفومهماليهماتصبوايميحقق

قبلوذلكًمح!د،(آل"صو-يروانملامبنفة.الخلدلسلمةأبوالنارميةأننوايا

رجالكبارملمهأبوراملفقدتاما.نجاحانفهاالعبا!يهالدعوةنجاح

كانوااثيعةزع!اءولكنالعباسييندونمنالخلدفةعليهميعرضالثعة

وآثرواالعبام!يون.لاالعلويونبغايقمد"البيتالآل1الدعوةأنيعتقدون

إلىيدهممنالأمرضاعحتىالخالدلملهةأبىبدعوةالاهتماموعدمالال!مة

العباسيين.

بالعنج!ةا!امويينلتسمكفعلردحركاتو!1Iالعباسىال!صرفىخلهرت)1(

وكانالسماو)ة.قدمعلىالشصوبمنغيرهممعيقفونال!ربأنإلىفىتذهب.العربيه

لأنها*الشعوبية!.اسمعليهااطلقالتىالنزعةبدلكتسكاالناساشدمنالفرس

الشعوبيةدعاةفىبدأالسملمين.العربمحافإلىالأخرىالشعوبرفعإلىتهدف

ولكنوآخر.شببينلأتفضلالتى.نفسهالإسلامتعالبمإلىمستنديننداءحم

بعدسبمالأ9ب.البأرستقر)طيةتحاربسياسيةحركةالشعوبيةصارتماسرعان

العباسيةهالدولةرعايامنفىغيرهمالفرصعندالوطنيةالنزعاتمعاختلطتان

استخدمانبعدو!سيماالهجرى.الثالثالكرنفىأوحهاالش!وليةوبلنت

فىالفرسوحدوقد.الوزارةمناصبفىوغيرهمالفرسمىكثيراالعباسيونالخلفا،

شانمنالحطإلىاكلاحيانبصضفىالحدفىدتجاوزتالتىلشصوبيتهممتنفساال!ئعر

وطنه:بتاريخيشزالغرسسْعرا،احدقولذلكومن.العرب

فالدخودلحورواولتوخحكسرىإيوانبتارتفلست
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لههوزيراصلمةأبااتخذبالخلاقةوبويع،العباسلأبىالامرتمولها

.الجديدةللدوثهعضداصارواالذينالخراصانيين.منوخوفامنه.كرهعلى

الخرامائىالزعيميراسلوأخذ.سلمةأبىمنمخاوفهبسببيهنألمولكنه

الىالخددفةلتحويلسل!ةابىمحاولاتهللرحصلم.أبووهوالآخر

بينداخلىئزاعال!سألهتصبححتىمعاقبتهأمرلهوترلىًالعلوير،

وبعثالحبامى.الخليفةلاَراءالخراسانىسلمأبواستجابوقدالخرامائيين

لانفرادهشيلذلكفىلآن.بالق!لسلطأبىمنتخلصوا.رجالهمننفرأ

بالأمر.

العباسأبىخليفةعهدفىجاءنفهالخراسانىمسلمأبىدورولكن

بنفهالاعتداءئديدعارالخراسائىصلمأباأنذلكً.المنصورأبوجعفروهو

أبناءمانرعلىوالعق!ةالتعالىيطنهروعارملمه.أبىثخصيةزوالبعد

جعفرأبووأحسال!نصور.جعفرأبوذاكإذالعهدولىوصنمالعبامى.البيت

علىخروجهمنخوفأقتلهعلىالعباسأباالخليفةوحثملم.أبىرةخطهِ

ولكنلغدره(رأسهفىإنفوللهملم.أباواقتلأصعنى)أقانادالعباميةثهالدو

هلمة.أبىمقتلبعدسي!اولا.الفرساثارهعدمآثرالباصأبا

وبينبينهقثتدالعداءمضلاهراخذتبالخادفهالمنصورجعفرأبوب-يعولما

حروبهفىالفارسىاثثاندمذاأنتصرأنبعدسيماولاالخراسانى.ملمأبى

احصاءحولالخليفةمعملمأبواختلفإذالجديد.العبامىالبيتأعداءعلى

تلكًمنخيفةالمنصوراوجمىوقدخراكان.وطنهلىبالعوددوث!م.الغنانم

مقرإلىالعودهمنهيمللبخطابااليهوبعثأبوملم،عليغاع!مالتىهالخص!إ

الفارميةبالتعاليمتآثرهعنفيهك!.آخرببخصاإملمأبو:أجاب.فةالشص

http://al-maktabeh.com
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اللهامكنهإلاعدو.اللهأكرمهال!ؤمنينلأصيريبقلم"إنهقالحيث.اثمدي!ة

اذاالوزراءمايكونأخوفأن،ماسانآلطودًعننروىكناوقد

ماوفيت.بعهدكالوفاءعلىحريصيونقربكً.عننافرونفنحنالده!اءسكت

ابا.ولكنالعل!مة،(.تقارنهاحيثبعيدمنأنهاغيروالطاعه.بالمعحريون

إلىالمجىءعلىاغراهحتىمسلمأبىمعوتلاعلفتحايلالمنمورجعفر

بهزالتالذىصلم.ابى!.الخليكهدبرالمقابلهأثناءوهناكالعاع!ة)1(.

الناضء..العباصىالبيتسلطانهددتفارميةضخميةأخفر

أشكالاتخاذإلىودفعغم.الفرسأثارالخرامانىأبىمقتلأنغير

قيامالحركاتتلكًأولىوكانتالعبامى.البيتلحناوأةمقنعةثتى

جعفرأبىبتأليةال!ناداهإلىعهدواالفرصغلدةمنجماعةوهم)2(.ألراونديهَ

الإسلدمى.المجتعفىفارسفىالقديمةالدينيةالتعاليمسمومودسالمنصور

فىأمعنواالذينملمأبىأتباعمنلانهماثعسوةب!نتغىعاملمجعفرأباولكن

القتل.فيمفاعولالعبامى.البيتلآسقا!أاثثديمهالفرسمبادىءتحتالتتر

آمالغم)3(.علىوقضى

03.صاهالسالفالمرجعنفس.الطبرى()1

.الدعوةتلكمهدحيثاسفهان.منالقريبهراوند.مدينةإلىنسبة)3(

حتىإسلاميةبحبغةوصبغهاالقديمدينهممبادىءاستخدامالفرسزعماءحافىل3()

خدصكوفهمإلىوضمهم.العامةعكولإلىالسياسيةاغراضهمتقريبمنيتمكنوا

.الفرسعندالديمةاكارواعتناسخنطريةوموالتعاليمتلكاخطروكانالع!اسيين.

التقديصىمظهرإخنهاءفىإمعاناآخر.إلىشخصمنالألهروحبانتقالققولوالتى

الخراسانى.مسلمابىمقتلحادئةفىواسعاتطبيقاالنظريةتكلوطبقت.عليه
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الفام!دةاثمديمةتعالي!همبثطريقعنايداملاعلهمالفرستابعوقد

ذإالمنصور.بنال!فدىالخلينةعدفىالمقنعيةج!اعةالراونديهبحدففلهر

ذه!تمنوجهالنفيهواتخذبخراسانمروأهلمنالخلقةقبيحرجلقام

ألىمنهانتقلتالالهروحانفقال.الآلوهيةوادعى،وجههالناسلايرىحتى

إلىوانتقلتملم،أبىروحفىاخيراحلتحتىالأنبياءصانرالىثمنوح

ثيطائاقتل،وان!املمأبايقتللمالفمورجعنرأباانوقالنفطالمقنع

فسادبسبببعدجهدالحركةتلكًعلىالقضاءالمهدىوامتطاعصورتهعلى

مسلم.أبىبمقتلولاتصالهاتعالي!ها

لتحويلالفرسمحاولاتمناخرلونكذلكًال!هدىعنهدفىوثاع

التىالزندقةفاشاعوا.القدي!ةمعتقداتغموراءالتترطريقضناليهمال!لك

العبثفىويرفوحضارتنهمعاداتنهمفىبالفرسيتاثرمنتعنىعارت

ديوانال!حاربتهموألاالجديدةالتعاليمهذهأنمارالمهدىوتعقب.والمجون

تعاليمخم.وعلىعلينهماث!ضاءومغمته(الزنادقة))صاحباممصاحبهعلىأصلقا

!ما.الزندقةباعندهرمىمنكلالقنةعلىولويقتلالمهدىالخليفةوكان

ل!شاكلهاالتفرغالعباسيةللدولهويتيححد.عندتقفالفرسم!ومجعل

.الرومضدالخارجية

العلويين:ثورة

الخا!فهتنهددالذىالثانىالخطركذلكًالمنصورجعفرأبوواجه

العبابتعلىالعلويينحقدفىالجديدالخفر؟تمثلالناشنة.العبامية

أبىتنازلاعتبرالثيعةمنكبيرانفراأنذلكدوننهم.منبالخلافةلاستنثارمم

باطد.أمرأالعباسىعلىبنمح!دالىالامامةعنالحنيفهبنمح!دبنماث!م

http://al-maktabeh.com
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بغايئصد(البيتآلمن)للرضاالدعوةوأنالخددفه.حقإبميينإلايكب

بنالحنأحفادأحدالعلويونأولنكوتزعم.البتأبناءمنمقض-العلو:!ن

بالتقوىلاثتهاره(الذكيةالنف!)محمدباسمال!عروفعلالب.أبىى!وعلى

،-ث.إءوا

الحنفيةبنهـ!د

أبوماثم

علالبأبىبنعلى

الحدنالحسين

الذكيةالنفسمحمد

الحسن

عبدالله

إب-اميم

جعفرأبوولىحينالعبامىللبيتالعداءالذكيةالنفسمحمدوأقهر

للدعوةمقرأالحجازواتخذ،،بالخلافةمبايعتهعنامتنعإذا.اللفةا-ضعصور

لخادتقوملنوأنهالعلوى.الزعيممذاخطورةالحنصررأدشك؟قدنفهكأ

صنه-فىالخراسانى.ملمأبىمنتخلصكمامنهتخلصاذاالاقانم!منه

فىانناسبايعههالض-فةإلىبدعوتهالذكيةالنش!محهد!-مهـ/!15-76

بيعهبنقضمالدًالإمامافتاءذلكعلىساعدهأنبعدولاببما.ينةوأنى!كه

مكرهعلىولي!مكر!ت.بايعتم))إنمالمقالجثللمنحور.ال!دينةأعل

تمين(1)1(

بالخكفةلهليدعرال!-اثالىابراميمبأخيهالذكيةالنف!محهد؟بث

4-الا11امتطا.لها-11دحعلاءحناالشعه.لا.. دارعلىب.ءبركيمعومثربحر!5-.---كا!

.143ص.9ج.المرحعنتس.ءفلحل!ت(\!
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الثيمهطوانفأزرهاثدتانبعد.المباسيةالتواتوهزي!هالبصرةفىألامارة

!دداسلطانهصارحيثال!نصورهجعفربابىالحرجاثتدوبذلكً.المختلفة

الحيلهإلىالعباسالخليفهع!دثمومنالوقتنفسفىوالعراقالحجازمن

وي!نهيلاط!فه.الذكيةالنفسمحمداسلفى.الداهمالخطرهذاعلىللأمضاء

وبعث.الزانفةالوعودبتلكًيتاثرلمالعلوىالزعيمولكنالخددبه،بالوعود

الخرامانى)1(.سلمبأبىبفدرهالمنصوريذكر

القوةعلىالاعت!ادضرورةتلدًال!رام!ددتبعدالعبامىوادردًالخليفة

الذكيةالننسمح!دأنذلك.العلويينعندالضعفنقطوامشغالدلالحربية

منهيقتضكانالحربىال!وفوأنله.مقراالحجازباتخاذهخطأأرتكب

بألخطأالعلوىالزعيموأحسامتعدادا.وأومعغنىأكثرقملرعلىالاعت!اد

العلوية.الدعوهمقرال!دينه.علىال!نعورجيشزصحينفيهوقعالذى

مصرإلىوالذهابالحجازبتركالذكيةالنفسمح!دأصحاببضأثارفقد

وأضعهاومالدحاًوطعامأفرص!أاللهبدددبأقلأنكًتعلم"ألتلهقانلين

الرجلفتقاتل..همصرتأتىحتىصعكًبمنتيرأنفألرأىرجالا،..(،.

.(2)(سل!حهبمثل

فىميثاقهاللهعهدعلى*ولكالذكيه:النفسمحمدإلىالشصورأبوجعفركتب)1(

-.بيتكواهلهـاخوتكولدثوجميعأؤمنكانقبل.منفىرجعتتبتإن

فاطمهصعل!ا..اللهرسولأمبنو"إناالمنصهِر:علىالذكيةالنفسمحمدفاجاب

إختارأفىأختارنااللهإنروفىنكما!سلامفىفاطمةبنل!وبنو.الجاهليةفىعمرفىبنت

عمكامانأم.هبيرةابنأمانتعطينى؟الأماناتفاىمنك...بالأمرلى19فىأنالنا..

؟".مسلمأبىامانأمعبدالله

لتضلالناس!بقرابةفخركجلفإذا.كتابك*قرأتفانلا:أخرىسرةالمنصورواجاب

ولكنهاقريبةقرابةفهىصعلماللهرسولبنوإنكمفولكموالنوغا،..."اماالجفاةبه

بها".تور:فكيف.الإمامةلهاولأتجوزالولأية،ترا:ولأ.الميراثلأتحوز

(V).ص9.ج.السابقال!رجعنفسالطبرىn3.ا

http://al-maktabeh.com
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مح!دواضطر.العلويينمنكثيرعندهوييلقلمالرأىهذاولكن

نأالعباسيينلجيشالفرعهأتيحتوبذلكً.المدينةفىالبقاءألىالذكيةالنفس

وبذلكً.-501سشهقتيلانفههووقعالذىالذكيةالنفسمحمدجنديهزم

ذاوالعراقالبمرةيتزعمكانالذىابراهيمغيرالمنصورجعفرأماميبقلم

فىكذلكًالعلوىالزعيمهذاوقعوقد.الذكيةالنفسمحمدمنبتفويضذا&

ذا.أخيهصت!لبلغهأنالابعدجيوثهلايحركص!اكناهبقاؤهوهوآخرخطأ

بال!وقف.الانفرادلغموتر&بالعباميين.للايقاعاليلالنرصةبتلكًأضاع

ابراهيم.علىالتامالنصرونال.العراقالىبجيوثصهال!نصورمابعثومرعان

حلقه.فىأصابهمهمقتيلصقطالذى

وان!ا+ناننمالتىالغزيمةتلكًبعدتمامايتلموالمالعلويينانغير

ذلكً.بالخادفةوال!طالبه.بالثوراتللقيامالمواتيهالفرصانتنهازالىعمدوا

وال!دينةبمكةالعلويينبمراقبهالحجازعلىع!النهمالىعهدواالعباميينأن

الإصتنهانةفىالعباميينالحجازولاةوتحادى.الثورةمنومنعهم.تامةمراقبه

.الناسنقرفىثأنغممنليقللوابهمل!رونوأخذوا.العلويينكباربأبناء

بنالحنومثهمبالعلريينالمدينهعلىالغادىالخليفةعاملمافعلهذلكًومن

ثقبض.النبيذلربالعلويينالعباسىالعاصلاتنهماذ.الذكيةالنش!مح!د
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.(بهم)؟وثهرعليم

LA.".3i'ولكن Jبنالحسينومو.طالبأبىبنعلىبنالح!ن

البيت.آلم!حهلويهعلىبالصلواته!هالعباسى.الطملعلىثارعلى

منوأخرجواالإمارةداروحط!وا.علىبنالحينالىكبيرعددوانضم

قصدتلدًالحادثهمنيوماعثراحدوبعد.عليهمالمقبوضالعلويينسجنها

ومو"فخ،ايسمكانعندالعباصيينجشلقيهولكن.مكهعلىبنالحين

هزيمهالعلويوننالالمكانهناوفىأصيالبتهعنهايبعدصكةطريقفىواد

،المقيلحتى.بيتهآلمنكبيرعددومعهعلىبنالحينوقتل.فادحة

فخ(1)2(.منوأفجعأثدكربلاءبعدمصيبهتكن

الدولهأمنتعلىبنالحينعلىالحبامىايادىالخليفهوبانتصار

قامالتىالحركاتكانتأذقبل.منالفرسثرأمنتك!االعلويينثرالعبامية

محمدب!ناهضةقيستاذابيطةفرديهأعمالذلكًبعدالفرسأوالعلويونبها

فيهحاولالنظرى.الجهادمننوعإلىوالعباسيينالعلوفيبينالمهاتراتلوت)1(

الدعاية.أساليبواصطناعالشعراءطريئعنالخلافةفىحقهيدعمانفريئكل

لأنهمبهاأحقوأنهمالخلافةفىدعواهميؤيدالعباسيينالشرا،أحدقولذلكفىمن

إلىالعلويونينتمسبحينعلى.النبىاقرباءورذكالسلالةمن)ى.العباسسللالةمن

مخاطباالعباسىالشاعرذلكفقالالنساء.سلالةمنأنهمأى.النبىبنتفاطمه

العباسيين:الخلفا،أحد

الأرحامذفىىمنالأقاربدونمحمداالنبىفىرثالذىيابن

الأن!امسورةبذلكنزلتفريضةالرجالمحللنسا،ما

الأعمامورالةالبناتلبنىبكائنذاثوليسيكونأنى

بقولهم:ذلكعلىأجابراالعلويينمنم!را،أنغير

الأعمامورال!البناتلنبىلكالْنذاكوأن.يكونلألم

سهامب!يرث9متروالعممالهمنكاملنصفللبنت

خنبة.أساليبإتخاذإلىزعمانهمدفعإلىبالعلويينلحقتالتىالكوار:أدت)3(
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الهادىوتركالعباميين.لسلطانالخرامائىملمأبىأوالذكيةالنفس

مارونالخليفهحمدعلىامتطاعتالأركانثابتهدولهبعد.منلخلفانهالبباس

.جديدةصبفهلهولكن.واسعنطاقىعلىالرومضدالجهادتتأنفانالرثيد

عرث!العبام!قاعتلاءبعدالاسالدميةالدولهاليهوصلتالذىوالوضعتتفق

الخلافة.

اللاإيقونية:والحركةالروم

ارتدادعقبالامالدميةالدوثهفيهانثغلتالذىنفهالوقتوفى

جهودانصرفتالذينالعباميين.وقيامالأمويينبسقوطالقسطنطينيةعنقواتها

إمبراطوريةانغمستوالعلوى.الفارمىالخملرينعلىللقضاءالأولخلفانهم

الماعمة.عندفاعهانتيجةجاءتخمليرهدينيهحركةفىبدورهاالروم

الداخليةالفاكلمنالاسلاميةالدوثهسادص!االافادةعنفيهااللفاتوث!غلت

عنالدفاعاليهينبالذىليوالايورى.الامبراطورأنوذلكً.السالفة

الإمادصيةاثمواتارتدادعقبثنياهالأمويينصارأثناءاثمفنطينية

المقدسةالصورعبادهوهىامبراطوريتهفىالايقوناتعبادةعلىثعواءحملا"

فىالامبرا!لورهذامياسهوتعرفوالقديين.العذراءتصورالتىوالتماثيل

.المادياتمنوتفهيرهاالدينيةالحركةباسمالر-متاريخ

اشتدادعقببركاناانفجرالتى.الدينيةالحركهتلكًأصولأنعلى

أحاطت-اتىالحوادثتلكاثباهالىترجعاثمفنطيية.عنال!لمين

وكرارثأزماتمناصوريةالامبرانجتإذوعاصمتخا.الرومب!مبراطورية

منعطيمجانبعلىوهم،الناسحولم!ا.بالمعجزاتأثبهتجاهحربية

التىثىيةس!اقوىبأنالأعتقادعلىالأولىالوسطىالععورتلكًفىالتدين
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منحطتالتىالفارميهفالحرب.المتكررةالأخطارهذهصنالدولهأنقذت

عظيمةبانتصاراتانته!الأضرار،منكثيرابهاوألحتتالرومدوثهممعة

إلىالعلبوتعليبواعاد،الفرسعاعمةنفهاال!داننهرقلبهاهددرانحة،

العديدهمحاولاتهابرغمالاسلدمية.الجيوشتتطعلمكذلكً.الرومحوزة

لهناعهذلكوكانالرومدوثهممتلكاتمنث!اسعةبقاعالتهامفىونجاحها

مناعهفىيعتقدوالمالناسولكقعنها،الدفاعفىالناسوامت!اتهالعاع!ة

.والبركاتالمعجزاتالىذلكفىالفضلنسبواوانمأل.الرصوثمجاعهالاسوار

دولهفىالدينيةالحياةفىهاماعنصراالهقدسةوالايقوناتالصوركائتول!ا

التىمىوأنهابركتها.وفىالصورتلكًفىالناساعتقادزادفقد.الروم

وصورهماثكديينقبورغدتولذاأخفار.منبهاحاقيص!االعاصمةأنقذت

.الحاجاتطلدبومقمدهالناسمزار

ذاالم!يحيه.الديانهفىهاماعامالدالايقوئاررَكانتالحقيقةوفى

والايقوناتالصورعلىوكنانهادورهاتزبينفىقياعامنذال!يحيةاعت!دت

.الناسلعقولال!يحيةوتاريخالذينقواعدلتقريبوميلا4واتخذتها.المقدسه

والأديره.الكنانسفىعاديأثينأواثمديينوالعذراءالميحصورفكالا

تلدًأمامالناسبضسجودعادياُأمراَكانك!اوال!لابس)1(.الامتعهوعلى

تقديمأوعلينها،الزمورباقاتووضعالثموعوإيقادالمقدمةالايقرنات

أقداسنها.عثدوالفضةالذمبمنالمختلفةابينابر

اشقوىفىوالاغراقالدينىالوازعغيرعدةعواملهناككانتوإذا

علىليوالإمبراطورحملبكلوالايقوناتالصورتقديسعلىثجعت

034.933,(1,Vasiliev,op.cit)
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فىقمحااليرعلىالإمبرطوردفعتبدورهاأخرىعواملفانمنا!تغا،

الايتوئيه.معاقلأهمالدينيةوالبيوتالأديرهفىرأىفقد.اللدايقونيهحركته

أضحتالدينيةالبيوتهذهوأنلرها.وومانلدعاتهاوالديارونوالرهبان

اهلهاويتمتعال!يل!دى.الثامنالقرنفىالرومدوثهارجاءفىالانتثارواسعة

عمافضلدالدوثه.خزانةفىذلكًكلأثرحتىماليةواعفاءاتبأمتيازات

فىالزراعيهوالثنونالتجنيدبحركهأضرارمنوالديارينالرمبانكثرهأحدثته

منوخلفانهالايسورىالثالثليوالإصبراطورميامةاتجهتلذلك3)،(.الدو

منعنهاومانجمالايقوناتعبادهلحركهحدلوضعوالرهبانالاديرهإلىبعده

للدوثه.متاعب

منفيهيطلبمرسوماالثالثليوالامبراطورأعدرم726منةوفى

عاليهاماكنالىالمقدمةالحوررفعوالاديرهالدينيهالبيوتثشونعلىالقانمين

بتهلين)2(.خاثعينأماعاوالركوعالوقوفعنتدرجياالناسيقلعحتى

نأعلىيدلمهاللقفنفينية،ثديدةفتنةإلىالمعتدلال!رموممذاوأدى

الامبراطورأنغير.الناصاعتقاداتمنأسامياركناتحتلكانتالايقونات

راىال!لمين.صارمنالعاص!هانقاذفىالمولىااليدوصاحببنتهالمعتد

ذاعزما.ابنتنةزادتهوائمااساسعلىلاتقومشعبيهثورهأمامالتخاذلعدم

اس!وجودهوالحورالتماثيلبمقتضاهأزيلتآخرب!رسرمالأولمهببأعقب

وغيرما)2(.الكنان!فى

امتدتاثثصنصينيةاافىعاليهضجهأثارالمرسوممذاتطبيقأنعلى

341.034.(1,Vasiliev, op,cit)
342.(2,Vasiliev, op.cit)

343.342.op.cit,3)ء Vasiliev)
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قوىلتنفذتالتىاللاإيقوفيةالحركةباندلاعايذاناذلكوكانلطص!ه.آثارها

فىتكنلمثاكلونفرعتْعنهاالميلادى.الثامنالقرنمعملمالرومدوله

بقاءبأنمتذرعينالإمبراطورم!ياسةالدينرجالم!مناهضإذ.الحسبان

في!اال!وفوتطور.الناساذهانإلىالدينلتقريبوسيلا4والت!اثيلالمور

البابويةوانض!ت.والكني!ةالدوثهبيننضالالىالدينورجالالإصبراطوربين

حركةالى-المقدصةوالتماثيلالصورفىالدينرجالراىرأتالتى-

البابوية.معاداةعلىالرومإمبراعلوريةجعلمطاللاإيقونيه.للي!اسةالناهضة

دينيةمألهمنالثالثليوالإمبراطورعهدأواخركلهاالمالهتطورتوبذلكً

لحركتهالبابويةعداءعلىالإمبراطورفأجاباليامية.النزعةعليهاغلبت

ال!عي!نالبابويةصلطانعنواليرياوصقليةقلوربءفيالرومستلكاتبفضل

عليكانوبذلكً.اثمفنطينيةبطريتيةسيطرةتحت:وضعنهاذا&.اذعليها

مارولكن.وخارجيةداخلةقويمواجههبعدهمنوخلفانهالثالثليو

عهدفيماتممكطدقدمااللاإيقونيهبالحركةالخاصقطنفينالإمبراعلور

الاعفبليمثلالخريهأثمابمنئالهبطيأبهأنودون.الثالثليوأبيه

تثويهفىرغبواالذينالعامةعليهأعذقهاالتى(Caballinous)الصارخه)1(.

الكإيقون!ة.قوانينمنوالحطممعته

حتياللاايقونيهبالحركهث!غلفيالرومدولهأباطرهظلوبذلكً

قنفنطينالثاعرابنهوخلفه.الخامسقنفنفينبنالرابعليوتوفي

م(797-م)776تلدًالفترهففي.إيرينالإمبراطررهصيهاليوأمهالادس

الدفاعاليالدولهواضطرارالدينيةال!ثكلهفيالرومدولهانغماسمبلغتجلي

كارونإغاراتءتالحدودوتححين.المالطريقىاللملراءنغسهاىت

1)آt.343ر.48 Vasiliev, op. )c

348.343,.Bury,op, cit
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الدولهفيهـ(م/-.17)786حيننذالحكممقاليدتوليالذيالرثيد

)1(الامل!مية

والثغور:العواصمتحصين

وامبراطوريهالاسلدميةالدولهجهودفيهاانحرفالتىالفتره6شمت

منفقهعليالحربيهال!صادماتبضبوقوعالداخليهمثاكلنه!احلاليالروم

ال!حددهالأغاراتطابعالاحيانمنكثيرفيواتخذتالدولتينبينالحدود

ميدانفيالنثاطذلكمنبأكثرتقوماأنالدولتينمنصنتظرايكنولمالأثر.

وأضحيبغداداليانتقلالاسلدميةاثثوةمركزأنولاسيها.الحربيةالع!ليا!

الفرفانثنهاالتيالاغاراتكانتولذا.الرومامبراطوريةعاصمهعنبعيدا

ماتتطيعوتخريبوالنغب.اللباليتهدفالظروفلنه!اسمحتعندما

بمثروعاتاثمياماليالآصالبهاتتراميأندونوالحصونالمدنمنتخريبه

يهتمأنالطب!عيمنفكان.الأمويةالخلافهأعدتهب!اثبيغهواسعه.حربية

الأغارات.نثاطمنللحدبينماالحدودمناطقبتحصينوالرومالمل!ون

وصونابمعاقالاطوروسجبالصللتيمنيت!نالحدودخطوكان

التيالفرقتقاطععندلوقوكاالممتازةالاصتراتيجيةالحربيهال!كانةذات

الضيقة.الجبليةالص!راتفيكذلكًولتحك!خا.الجبليةالللةتلكتخترق

والمعابرتلدًالحصونعلياليطرةعليموالرثالملمينمنكلوحرص

واجنهتالتيالأطرافصنطقةالرومفوضع.الدفاعأوللغجه!مالهامةوالم!رات

تحتالثغررأواتال!رمنطقةباسممميتوالتيالاسا!ميةالدولهأراضي

.ازدادتول!ا.(Kleisuriarchs()2)الثخوربحكام!ثبواحر-ترجالإشراف

393.1,( Bury, op,cit)
992,(2,Byzantium)

كيلرج.إلىKleisuriarchكلصةعربتال!ربيةالمراجعأنيلاحظ
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بحامياتالمنطقةتلكًدع!واالميلدديالثامناثمرنفيالإصلاصيةالإغاراتحدة

الثغور)1(.صنملقةحكامماعد،ومهمتهاكلال!(ritoi)الحدودحراصعليهاأطلق

الفراتمنطوروسجبالامتدادعلييسيرالدفاعيالخطهذاوكان

زربهعينأليمطيلهمنيمتدالاولقسمينوينقمقيلقيا.صوداليالاعلي

صونواهم.العراقثولصاذتيهالإسل!ميةالإغراتلدفعمخصعاوكان.

مبيطهمقالمؤديةابرنييةالطرقملتقىعندتقعالتيصلطيهالقسمذلكس

(Sebastea)سيواسأو(Sivas)هذاويمر6!.العروث!الأرمينياإلىوقيصرية

زبطرةبقلعهعلورصجبالعبر(Germanica).مرعشإلىملطيةمنالطريق

(Zapetra)الدفاحر!تهاثاميواجهفكانالرومدفاعخطمنالثانىِالقمأما

.()2انميةالح!لدتصدالرومأراضيعن

الرومدولهبهماقامتب!ثلالعباصيينزمن"الاسلاميةادوثهوقامث3-

منملقةفىوالحصونالمعاقل.ترميمعلىخلفاؤهاءفأقبلحدودط:لتحمين

الرثيدهأرونأنخليقةمأنال!عروفولكن.الرومأراضىعلىالفطلا"الحدود

ثانجنهااقلي!اأسفقد.الاملاميةالحدودتأمين-فىايامةالخطوةعاحبهو

اقليموسهاهالث!الية.الاصلاميةالبال!دحدودعليالرومعندالأطرافلاقيم

الاقليموكانالمحتصم.ابنهعليهوجعلأنغاكيه.وعاصمتهوالثغور.العواصم

ومنبجحلبوثملت!اعا.3عنهاهارونفصلهقنرينأرضمنق!االجديد

الحصونفللهالمراصمبلفظيقصدأنهعل!الاحل)2(أليغرباوأنطاكية

صدعليوتعيننهاالحدودتعصملأنها،الحربيةبفرقاالجن!وبيةالداخلية

الخارجهالثماليةالحصونوبينبينهاللتهيزارقتففسوفيالر:م.غارات

992.(1,Byzantium)

yof,,2244.لمَه The Easiern EmpireيمHisto,ز"Bur)؟(

Ruociman,The,21.لمحكا-ا Emperor Romanus Lecapenus

34..Anderson,The Road System of Eastern Asia Minor

(r)337.ص6.ج:16ص3.بمالبلداق.معجم:ياقوت
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ل!واجهتهاالثغورباقليممميتالتيالحصونوصكلي)؟(الروملحدودال!ددصف

فياحده!اقسمينينقمالثغورأقليموكانالعدو.أرضفيالمنافذاوللثغرات

ومن.الراقثالعنتدافعالتيالجزريهبالثغوروشيالث!رقيال!ال

بالثغوريسيالثائيوالفم.والحدثمنصوروحعنأبصرهزالهامةصونها

ومنالأصكندرية.خليجماحلمنيقتربحيثالغربيالجنوبفيالثاميهَ

وطرموس)2(.وأدنةال!صيحةاثثمذلكححوناهم

قليقيهأبواب3باال!مروفالقديمالص!رال!نفقةهذهفيال!مراتوأهم

(CilicianGates).واالبتاناليمردشمنالطريقفيهييرالذيالم!رثم

اثمديمةالعورإليثهرتترجعالأولفالفري!(Arabissos)الأبلتين

هغبةمفحمنيبدأحيثأميالسبعهنولهويبلغ.كذلكالوسفيوالصور

جبالسفحيفلحيثاليوي!تد(Tyana)طوانهجنوبيالحغريآمي!ا

قمةتقعلل!رالث!اليالطرفأقحيوعندقبادوقيا.سهلعليطوروس

صنتفقةفيوتتحكمتقريباقدمألفحواليتبلغ.الارتفاعثديدةمنحزله

ا!ممةهذهوعلي.الثماليةطرروسحوسفرالجنوبيةقبادوقياسنهولمنوامعه

وتبادياالهناعه.فىالأمثالمضربطلتالتىاللزلؤة.قلعةبنيتالمنيعه

مفتاحالقلعةتلكًوكانت.عديدةصراتوالخيانةالدسبوسانلوالررمالملمون

الخلبفةعهدفىالرثاءإلىتدعوا!سلامبةالم!اقل9الحححونحالةكانت)1(

1سنةففىالعباسى.المهدى . cالروملة9دبلادالطائىقحطبةبنالحسنهـغزا

إلىبذلكتقريرافقدمسكانها.،قلةالمدينةخراب،شاهدطرسوسسرجفىفىنزل

بالمقاتلةشحنها5ِترميمها9بنانهابإعادة،اشمارال!زو.منعودنهبعدالمهدىالخليفة

الصهدىفامر.الإغاراتشنعن9العدوزجرالإسلامارضحمايةمنذلكفىلما

الأنبا،اهـترامت71سنةكانتفلما.الحدثبمدينةيبداانعلىطرسوسبيناء

فاسر!.طرسوسعلىللاستيلا،النيهيبيتونالر،مأنالرشبدهارونالخليفةإلى

علىغارةلشنالسنةنفسفىأعينبنحرنمةفىبعثالمخدىالخليغةوحيةبتنفيد

الذى.الخادمسليمبنفربموالتسيرالبنا،سهمةوقام.طرسوسوتسيرالعدفىأرض

أتبعهمث!ا.خراسانأكلمنرجلآلأفئلائةتحصينها.ل!دطرسوص.إلىبعث

اعطياتهم.فىوزادأنطاكبة.أهلمنرجلوالفلملمصبصةاملمنرجلبالفى

176.(ص-ام009مصر-ال!لدانفتوحالبلاذ!ى:)انظر

128..teفى.G Le Srange, The lands of the Bastern Caliph)؟(
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عليالرومجيث!يجرؤلمالملمينأيدىإلى.قليقيةبأبوابالصروفالصر

الطريقأناللؤلؤةقلعهاهميهأليأضافوم!اال!مر.ذلكلاجتيازألصخا!لره

م!اقربهايتقابلانهرقلااليالغربيولطريقطوانهاليالمؤدياث!الي

هامة.م!راتعدةفيتتحكمجعلها

ثم.بدايتهبعدالرقصوبينحنيباتالصرذلكًالمراجعوضف

عليهويطلقال!ثكلالبيضاويالبذندونواديعلييطلحيثجنوبايتجه

اخيه.لمحاربهسيرهأثناءفيهعسكرالمغيرقورشلأنقورشمعكرامم

يصلحتيالانحدارثديدةضيقةوديانعبرتفعصاتجاءفيالم!رييرثم

منمبنيةصينهقلعهالم!رنهايةمنالرقيالجانبرعلى.نهايتهإلي

اصمعليهاويطلقمدخلهفيوتتحكممرتفعتلق!عليالأمودالحجر

تكي!ر3باالآنالمعروفذلدًالتلقمةومن(.اللافقلحة)أوالصقالبهحصن

با3يعرفصخريمنحنياليتقريباأميالثادثطولهمنزلقممريزدي

ال!رذلكًوطولباجمعهالح!رعلياطلقالذيالامموهو.قليقيهأبواب

جدرانبهوتحيعر.فقطيارداتبضعوعرنه.تريباياردهمافهالمنزلق

المقالبةصنباسمال!عروفهاثثلعهجعلم!ا.ع!وديارتكاعفيعاليه

العدد)1(.كبيرجشايقافالصغيرهبحاميتغاتستفيع

صننهاباثمربأو-أيديهمفيكانت)عندمااللؤلؤةقلعةمنالروموأقام

سللأ"اثث!فنطينيةإليالصغرىآمياعبر(العربيدفىوقوعغاحاثهفي

النارفكانتالنار.إث!عالبواسطةالأنباءإرسالفيامتخدمتهالمناراتت

المتيمونالحراصيراهامنخا،مقربةعلىأراللزلزةحح!نتلعليتوقدالتى

مذا4،ثه+()ثهتاتابحيرةعلىالمطل(Argaios)أرجايوسجبلق!ةعلى

أرجابِسجبلومن.قيصريةعليالحفلا!جا!سجبلعنيختلفالجبل

اليومنه(Isamos)إيزامرستلالىالاثارهتنقلتاتابحيرهعليال!فل

علىيقعالذيالكبير.اليومدورم!سإلىثم(Aigilos)أيجيلوسستفع

246.(1,Bury, The EasternEmpire)
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إلىالاثارةتحولثمأيجيلوص.منميالدثد!ثينبعدعلى(Tembr)كأتمبري!

الأثمارةتعبرحيث،(Mokilos)موكيلوصإليثم.(Mamas)ماماسمحطة

أوكزينتيوسالفديسجبلعلىصنارةآخرإلي(BythnianGulf)بيثينياخل!ج

(Auxention)الذينالكبيراثمصرحراسإليالأشارةتنمَلالمنارةمذهومن

)1(.الصغريآصياطرفمنبرقيةوصولعلىِدلاثهصنارتهيوقدون

حيثالفديمةالصوراليترجعالمواصالدتمنالوصيثهوهذه

الرومامتخدامأنعلىإمبراطوريتخم.منعديدةجهاتفيالروماناستخد!ا

ارصالعلياقتمرالميلاديالثامنالقرنفيالصغريآصيافيالوعيلا"لمَلكً

الرياضي.ليوأدخلماصرعانولكن.إسلاميةإغارةقيامتحطواحدةاثارة

ثيوفيلالأصبراطورحمدفيالغندصةعلمفيالمتضلعينالرومالعلطءأحد

ثِوفيلالاصبراطورواصتخدمهالنطام.ذلكعليجديداتحبام()982-842

اعدادفييتلخصالجديدالتحينوهذا.الصغريبآسياالبريدطرقفي

الإ!براطوريالقحرفيإحدهماتوضعواحد.زمنفيتيرانماعتين

المقِ!تاناللطتانتتفة!تمقميتهيا.حدودمناثمريبهالرومقلعهفيوالأخري

صيةباعهحادثهلكلويرمزون.حادثةعرةاثنتيعليوالفلعهالقصرفي

عليياالمخصصالعددامامحادثهكلوتكتبعرةالاثنيالاعاتمن

مثادالرابعهالاعهفياللزلؤةقلعهحاكماح!انحدثفاذا.الاعهواجهه

يتبينحتيالادمهَالاعهاليانتظرالحد:د.عبورأهبهعليالعدرأن

السالفةالمحطاتعبرتلدًالاثارهتنتقلوعناعاالنار.يخغلثمالعدوحركات

فيعليِنالاعه.إلىالحراسينظرازبراطركأياثثصراليتصلحتيالذكر

يأالأث!ارة.3مذمعنيعليبذلدًويقفوناللزلز-.سلعهفيالناراث!علتمتى

اثثص-اسيعرفالتيوالاثارةللجوم.ركابهيحى-&صثكاخذالعدوأن

وتلكًالفرفين.بينوقعتالحربأنعلىتدلالابعهالاعةفيأشعلتأكا

وككذا)2(انىالسِأعولالعدوأنعليتدلانثامنهالاعةفياضعلتالتي

246.245..Bury.055 cit()(

248.,Bury.op. cit()؟
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مرعث!-البتانطريقغالبأتتبعالراقعلىالرومحملاتوكانت

عندالغربية3البنودقواتمعالرقيةالأصيويةالبنودقواتتجتعحيث

البتاناليطورسجبالصخترقةالطريقذلكفيتسيرثمومن.قيصرية

ل!لا،()!(.-Chai)خاى-كوروم!رعبر

الم!ريننفسالصغرىبآصياواتصالاتهمح!الدتهمفىال!سل!ونوامشخدم

بالبتانمردشيصلالذىالصرعلىفأطلاموا.الرومعرفه!االلذينالرنييين

هزانممنالم!رذلكًعندالعربمالفيهإلىالتس!يةهذهوترجع.الحدثدرب

)2(.النفوسفىسيىءحدثلهاوكانالإولىالإسلدميةالفتوحاتزمنصتكررة

مستخدسأوكانقليقية.ي!ىانذىالطريقفكانالثانىالم!رأما

الامتخدامهذاكانورب!اوالآباطره،الخلفاءبينالمتبادثهوالفاراتللبريد

الم!رذلكًمنالجنوبىالجزءعلييطلقونالملي!نجعلالذيهواللي

اللامه)3(.درب31

كانإذاالثغور.أقليمعليبخاءتنفقالإسلدميةالدوثهوكانت

فيهابماالثاميةالثغورمنيجىءفكانعنها.الدفاعبأودلايقومقليلاخراجها

شلدًالعامةالمرافقعلىجميعهاتنفقكانتدينار.ألفوأدنهطرموس

وت!-يةالجبليهالدروبومالحوالبريدالجواسي!ىأجوردفعمنال!ناطق.

مذهمنتثنكائتالتىالغزواتنفقاتأمامنادً.الأننهر)،(مخاضات

مانتىوبلغتأحيانا.بهاتتكفلالإسالدميةالدوثهفكائتوثشاَء.صيفا.المناطق

والحدثمرعشفينهاب!االجزيرةئغورأمادينار)5(ألفثلث!انهأوألف

أربعرنمنغاينفقدينارالفسبعينخراجهافكانأخريبكدوبضىوملكيه

الجند.أعطياتلدفعألفاثكثونوقدرهالباقىويخحصالعامةمرافقنهاعلىالئا

248.(1,IBID)

Le-2)أ؟891.04 Strange,op)

.14(3,Le strange, op.cit)
بسهوله.منهاالعبور،يمكنالأنهارفىالغورال!ليلةالأ!اكنمىالمخاضات)4(

353.صالخرابمكتابمنندفة.جعفربنقدامة)5(

http://al-maktabeh.com
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وعثرينمانهبمقداراذكرسالفالصبلغفوقبهاسنوياتاهموله4أكانتالتى

كائتالتىالحمددتعلىالنفقاتعداهذادينار.الفوسبعينمانهأوالفا

وعددالغزوةأهميةحسبواثملا"الكثرهبينتتراوحوكانت.الدولهبهاتتكفل

فيها)9(.ال!شتركين

العنايةكلتعنبانالروموإصبراعلوريةالاملاميةالدولاكانتوهكذا

أهبةعليدان!ال!كونب!خاءعليهاوالاففاقبينه!ا.الحدودمناعلقبتقوية

علىالإمالدميةالدوثهانفقتهاالتيالطانلا4الأموالولعل.والدفاعالاستعداد

فىالإقامةعلىالناسحطعلىحرصهامدىالىجلياتثرالثغورمناطق

وتعميرها.الجهاتتلكً

والبحرىالبرىالنشا!

:+البريةالث!وأتى9الموأنف

الىالثامناثثرنمنتصفمنوالرومالمسل!ينبينقاتالعكقمةتعتبر

تتوغللمالفرفانتباديالاغاراتزمنياتأشيخأالميارودىالتا!حالقرنمتصف

الدولتين.أراضىفىنادرأ.الااللخمكثيرأ.

جبالمعاقلعليالامتيادءالإغاراتلتلكالبارزةالعفةوكانت

بعضتمخضتوانوجزرها.الحربمدحبعناوالتخلىطوروس

الهامة.ال!دتمنكيرت!-يبعنمنهاالكبرىالإغارات

الر:م.دولهأراضىعليفيهايغيرونمعينهأوقاتللمسلمين!كان

اثتاءفيوأخريانف،الصوتيالعيففحلفيتحدثالإغاراتبعن!

قدالخيىلتتكهِحينمايرمنتعصفمنالربتبأفتت:.الواتىوتي

مابئادثينالغزوويستهرو!تاعيه.الربيع!دفىرعينهامنوقويتسنت

فىوفيراغذاءلالخيمتجدالإغارات!ذدوفى.التالىالهرمنتصفأى

3.هtص.المرحعتسجعفر.فيقدامه)1(
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خيويمويريحونالسكينةإلىالمسل!ونيجنحثمبها.ت!رالتىالروممراعى

هذهوكانتالميف،إغاراتتبدأحيثيوليومنتصفالىيونيومنتصفمن

إلاعليهاالمسلنونيتدمفلماثتاءإغاراتأمايوما.مشينتستغرقالحملدت

.الرومأراضىداخلالتوغلفىيمعنواأندوناثمموى.الفرورةحالاتفى

الضروريةمؤنهمالجندفيهايأخذيوماعشرينمنأكثرالثواتيتشغرقفلم

عادةتقعاثراتىتلكًوكانت.الثلدثةالأسابيعهذهخلدلبأودهمتقومالتي

مارص)1(.منالأولوالنمففبرايرأواخرمابينالفترهفى

م!اأكثرالإغاراتيذهدقيقوافبجلالعربيةالراجعوتحتفظ

إلىيؤدىتفميلياالإغاراررَهذهامتعراضأنعلى.الروممراجعدونته

الجووصفعلىالاقتصاريجدرثمومنورانه.منصلانللاالذىالتكرار

ذلكلأحداثنموذجااعتباره!ايمكنإغارتينوذكرالإغاراتلحوادثالعام

فييموجكانب!اارتبملتاقدبالذاتالإغارتينهاتينبأنالعلممعالصر.

تكونتكادالرثيدهارونالخليكةأيامف!نذ.حركاتمنالدولتينجوف

تلدًالفتراتعدا)2(.الرومدوثهأراضىفىمنويأمنتظ!ةالملينإغارات

وقدوالذدقل.الداخليةالفتنبعضب!خ!ادالإسلاميةاللفاتفهااصعلتالتى

إقليمفيالتوغلعليالرثيدهارونالرومدولهفىالداخليةالأحوالثجعت

الرومدوثهثنونعلىالقانمفكانالغنانم.منكثيرعلىوصولهالحغرىآسيا

الادصقنفنلنيناثثاصرإبناعلىالوصيهالأم(Irene)أيرينالإمبراطورية

0(7 gv- vn.)فيالتاريخعرفنالكنيافىدنلاين!وهمنالرأةتلكوكانتم

فذه.وصفاتواسعهأط!اعمنفيمتاجتحب!اوالبلادالصورمختلت

الوصيهنفهصؤالذيوالطموحوالكبرياءالياميةالأط!اعأقغير

ترىأنصبراتفقلمأئهاذلكالدولا.ثشونفىالتخبطإلىدفعهاأيرين

بذلكًأصبحوأنعهرهمنعرهالثامنهفىالرثدصنيبلخقنطنفينإبننها

الإمبراصتليى.العرشلتوليكتنا

.3ملحق،الكتابآخرفىالملاحقانظر9350صالخرابم.ج!فر.فيقدامه)1(

)آ(.ملحقانظر)3(

http://al-maktabeh.com
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وعلىعليهتغي!نأمهيرىأنبدورهالثابالابنيطقولم

فلجأتمحتوما)1(.أمرأبيتهماإلاصملدامغداحتى.الإمبراطورية

ووافقتمه782منهالعباسيةالخال!فةب!سالمةلهاالجوتهينةإلىالإصبراعلورة

غير.اللامعلىالمحاففلةسقابلصنوية--يةالعباميةللخكفةتدفعأنعلى

الإمبراطورةانتهجتهاالتىانخارجيةالياسةكذهعنيرضلمالرومجيشأن

صنهالرثيدهارونأنقذهاالتيالحمالدتسللةبعدولاسيما(يرين،

الخارجيةالكوارثبأنالرومجشدوانرفيالاعتقادومادهـ.م/977172

الأقاليمفىالجنودفرقفأعلنتالدوثه.رأسعلىإمرأةوجودمنناثشه

الوصاية.والغاءإمبراطوراالادسقنشنطينتنميبوطلبتالصيان،

لابنهاتنصبوظلت.العرشعنمكرمةالتنازلإليالإمبراطورةفاضملرت

الصغرىآسيامدنباحدىوموعليهالقبضفىأخيرأنجحتحتىالرا&

الفلالدم)2(.فييقضيهاحياهعليهث؟ضبتعينيهبولوأمرت

ال!-شغداواذلأيرين،الأمرامتقرارمعناويكنلمذلكًأنعلى

لاالدمانلأصبحتبأنالامروانتهىالوزكأاء.أنظارمفالإبراطررى

نجحتحتىالإمبراطورةحولا!حؤامراتمجالواتعممله.الخارجية

عنأيرينغيابفياطررأإبرنفهأعلنالذي0تقكوشبعليمنغاواحده

م)2(.208صنهون!ك!اا!مطنفيية.

ثمو"مالرو))بكلبالإسادميانتاريخكأرالإص-اكضتا-يتهر

عليردااليهبعثنهاالتىكتبهإحدىفيإ-شيدامارونعليهأغدقهالذىاللقب

أدم5له)،(أيرينمادفعتهبردالرثيدومكالتهالات!مةللضدفةتنهديده

433.11"(1,Bury, op.cit)
(Bury,op,7)"14ء,488.285

استاشرتثمم.797سنةإلى78سنةْمنابن!اعلى؟صيةحلنتينأبأقويلاحظ

77سنةمنبالسلطة qم.8ْ3إلىع

094.(3,Bury, Hist. of the EasternEmpire)
.91آص.!ج.عشى11صبع.التلقشندى(4)

ووضثتالىغ.موخعضعتك9المرأةهذهكإتلعد..أماالرشبد:ْإلىنقفوركتب

الرشبد:فاجابإ".إليكتؤدىالمراةكان!ماإلىثادىالمثاه....موخحنفسها

أسا.الرومكلبنقفورإلىالمؤمنينامرهارونعنداللهمن.حيمأرالرحصناللهبسم

تسصعه.مالأمانراهولجوابكتابكفهمتفقد!حد
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/م608منهصيففىكانتنقفور!دفيالرثيدهارون.إغاراتوأهم

عليهاكتبقلنسوةولبسبنفه.الإسددميةالجيوشالخليفةقاداهـعندما،9

1...ريبلغجثهوكانحاج،(."غازى roواستولى.المتطوعينعداجندى

واضطر.اللؤلؤةقلعهث!الوطوائههرقلهمنهاهامهمعاقلعدةعلى

الخليفهتخلىصقابلدينار...ر.هودفعالملحطلبالينقفورالإمبرا!لور

علىمايدلالمثالهذافىولعل)1(.الرومأرافيمنبيدهع!االرثيدهارون

دولهمدعاثتقويضهدفهاثابتهمياسهلنفسهاترمملمالعباميةالخلافهأن

بثوراتا-29!هـ(م/29-908)808أيامهأواخرفىهارونث!غلثم.الروم

الإملاصيةالدولهاضطرابوفاتهتلاك!ا.الخلافةأرضمنالثرقيةالاقاليم

.والمأمونالأمينولديهبينبالصهـف

هـكانم/813891منهالأمينصقتلبعدللهأمونالأمراستتبول!ا

الخرمية)2(.صإنفةثورةفىتجلتالتىالعنيفةالفتنبعضيواجهأنعليه

الغامةالثوراتإحدىانتغزإذ.الرومدوثهعنت!امأنقرهيصرفلمولكنه

م()082-982الثانىميخانيلاصورالإمبراعلى)2(المقلىتوماسأعلنهاالتى

تقريباالحغريآسياكلوكانتالإمبراطور.الثانرمذاأزرثدعليوعط

فيالر؟مدولهسادتالتيوالاجتماعيةالدينيهالأحوالبببتوماستساعد

والإيزناتالمورعباداضفادميخانيلالامبراطورأستانففقد.الوقتذلكً

ترماستأييدإلىمتح!ونقادةولهمكثيرينوكانوا.الناسك!ولاءإفعم!ا

ميخانيلالإمبرطررلياسةالمقاومهحركةباحتضانإليهض!همالذى

ببيترددولم.الثورةتلكأمرليغفلال!أمونيكنلمولذلدًال!إيقونيه)4(.

كاجدةعلي3يساعدقويبجيشي!دهبانفيهتعغدتوماسمعحلفايعقدأن

99.ص.ا.بم.المرجعنفس.الطبرى()1

.3حاشية.ا..صانظر()3

علىخرهِج!منالرومدولةباشباههمأمتلاْتالذينالرجالأولئكمنتوماسكان)3(

والتىإليهاانتمىالتىالجاليةمذالصقلىصفةواخذ.السلطانومنازعتهماكلاباطرة

أرمنى.أصلمنالحقيقةفىتوماسولكنالصنرى.آسيافىكانت

24,23,(4,Vasiliev, Byzance et lesArabes)
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افهتهاشيبطرىْتوجعدتثرعيهعبغهَالحلفهذااتخذثماثفسطنطينيه.

ابراعلورا)؟(.توماسالاسدهـعيهللخددفهالتابع

يقدرلمالتطنملينيهل!هاجمهوامطولهبجيثهتوماستحردًوعندما

صغيراُجيثأارصلإذوخطر.قوةمنمنافسةعليهماميخانيلالإمبراطور

مفنركابهفيآخذاأمطولهتقدمحينعلىوير.مغولهفىتوماسمحقه

البحريه)2(.الرومأقاليم

ضلورهجيثههزيمةمنذأدردًأنميخانيلالإمبراطوريلبثولم

انمارمعال!لماليفجنح-الإيقوناتحزبتزعمهسي!اولاتوماس

بتقدمهحربياضلأالاخيرارتكبحينعلىهتوماسجبةليضعف!هيقونات

أحتثدتالصغريآميافىبتاعاوراءهتاركااثمطنطينية.لحصارباثزه

وبحرأبرأالطعمهمحاسرهفيتوماصوأخذالامبراعلورية.الفرقبضىفيها

اقترابهبمجردأبوابهاالمديهلهتقتحأنيتوقعوكانم.821منهدي!برفى

عاعمةعنللدفاعأمبتهتمامالإمبراطورأخذإذ.يتحققلمأملهولكنمنها.

يهزمأنفامتطاعالإمبراطور.يحالفالنصرأخذم822تربيعوفىملكه

كذلك)2(.فادحةخارةبأصفوفىوأنزلبراللهدينهالمحاصرينتوماصجند

لتطرقالأدبارولىالذىترماسجيشفلولففاردوابالبلغار.ميخانيلاص!تعان

جدوىدونوطنخمعنويعدك!مالحعارطولبببأفرادهبينوالضجرلأم

ولكناليرم(.برجاس)لولواركاديوبرلي!مدينهفيتححنعاسشأنعلى

الإمبراطورإلىم862صنةأكتوبرمنتصففىوسل!وهعليهالمدينةأملثأر

بأعدامه)،(.أمرالذىصيخانيل

دوثهإزهاقفىاتمونالخليفةآمالقادثتماسشثوربوبانتنهاء

أعلنتالتىالثورةك!ذءأنصار؟،،ن.بالتتقلقالخرميةطلتحينعلى،الروم

!بلادأذربيجان-تاقعارالجبلىالإقليمسكانهـءتم/6102؟8ص!ةفى

.45"

1).؟؟! Vasiliev, op.ci)
33.(2.Ibid)

)3(أ؟ا"35.34,4

024(4.Vasilie07 op,cit)
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/م608منهصيففىكانتنقفورعدفيالرثيدهاروق.إغاراتوأمم

عليهاكتبقلنسوةولبسبنفههالإم!ددميةالجيوشالخليفةقادهـعندما091

وامتولى.المتطوعينعداجندى3؟...رهيبلغجثهوكانحاج،،."غازى

واضطر.اللؤلؤةقلعهثالوطوانههرقلهمنهاهامهمعاقلعدةعلى

الخليفهتخلىمقابلدينار...ر.هودفعالملحطلبالينقفورالإمبراطور

علىمايدلالمثالهذافىولعل)1(.الرومأرافيمنبيدهع!االرثيدهارون

دولهدعانمتقويضهدفهاثابتهم!ياسهلنفسهاترسملمالعباميةالخددفهأن

بثوراتاهـ(م/291-39-908)808أيامهأواخرفىهارونثغلثمالررم.

الإسالدميةالدولهاضطرابوفاتهتلاكماالخالدفة.أرضمنالثرقيةالاقاليم

وال!أمون.الأمينولديهبينبالخاهـف

اهـكانم/81389صنهالأمينمقتلبعدلل!أصوقالأمرامتتبول!ا

الخرمية)2(.صاإنفةثورةفىتجلتالتىالعنيفةالفتنبعضيواجهأنعليه

ايامةالثوراتإحدىانهزإذ.الرومدولةعنتمامأانضرهيصرفلمولكنه

م()082-982الثانىميخانيلالإمبراطورعلىالصقلى)2(توماسأعلنهاالتى

تقريباالصغريآصياكلوكانتالإصبراطور.الثانرهذاأزرثدعليوعول

فيالرومدولهسادتالتيوالاجت!اعيةالدينيهالأحوالبببتوماستاعد

والإيزناتالصورعبادداضماميخانيلاصورالاصبرااستانففقد.الوقتذلك

ماسشتأييدإلىمتحمونقادةولغمكثيرينوكانوا.الناسمولاءدفعم!ا

ميضنيلالإمبرطررلياسةالمقاومهحركةباحتضانإليهض!غمالذى

-بيترددولم.الثورةتلكأمرليغفلال!أمونيكنلمولذلك(.ال!إيقوئيه)ع

ملأاجمةعلييساعدهقويبجيشي!دهبانفيهتعهدتوماسصعحلفايعقدأن

99.صا..بمال!رجع.نفس.الطبرى)1(

3.حاشيه.ا..صانظر()آ

عسج9خرمنالرومدولةباشباههماممل!تالذينالرجالأ،لئكمنتوماسكان)3(

والتىإليهاانتمىالتىالجاليةمنالصقلىصفةوأخذ.السلطانومنازعت!الأباطرة

أرمنى.احلمنالحغيقهفىتوماسولكنالصنرى.آسبافىكانت

24.23,(4,Vasilie71 Byzance et lesArabes)
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نأذلدًوراءمنيرمىبابكًوكان.الخرميةبحربصثغوثهكلهاال!عتصمقوات

منجزءصحبإلىلأراضيهالرومبغزويعلمحينالمعتصمالخليفةيضطر

ولبىالخرمية.عنالعبءبذلكويخفالخطر.ذلكًلمواجهةجثه

إلىبهاتجهرجل.؟.ر.ء.بلغجيثأوأعدبابكً.دعوةتيوفيلالإمبراطور

الدولتينبينالحدودقربالجزيرةثغورفىيقعالذء!زبطره.صن

.والرومالإملامية

أعالىإلىالاتجاهإلى.ترمىتيوفيللح!لةالرنييةالخطةوكانت

عنالإغارةهذهوتمخفت.وأذربيجانأرمينيابثوارالاتعالفىأملاالفرات

كثيروأخذأهلهامنالذكوروقتلهـ،م/838223صنةابمرةزفىالنارإث!غال

باسدهإلىبالعودةذلكًبعدالإمبراطوروقنعأمرى،وأطفالهانانهامن

مظفراَ.)1(.

ابث.باثور-ع!ىاثثخاءأولاوآثربالانتقاميعجللمالمعتعمأنعلى

م()838النةنف!ننهايةفىعليهالقضاءمنت!كنحتىالخناقىعليهوفيق

يتفرغأنال!عتصمامتفاعوبذلكزبفره.توفيلاطورالإبرفيهاخربالتى

موطنعهوريةتش-يبإلىهدفتوالتىلاثنتقام.يعاالتىالخمةالتننيذ

أعزفىيومنذعههرريةفكانتشاَننها.منللحصاالرومدوثهفىالمالكةالأسرة

مدتنلةأسقفيةجعلغاالثانىصيخانيلالإمبراطورأنالمحتماءتإذأيامفا

منيع.حصنبعدسيمالاثيدثمنجفها.

ماكأى.الصضآسيالغزوجيوشهـثادثةم/838263منةالمعت!مأعد

:زحتالحديت.دربمنطوروسجبالعبرإسيناقياد-تحتأحدها

قليظ.ابأبرعبرثناسو:نقاندنفالخليكةقيادةتحتالاخرانالمجيثان

ا-الزتقبلالتاصقىنقكةأنقرهالثا!ثةتالجيهِتلكواتخذت

ب-يد؟،وأننهمالملمينبخفةعلمالى-وماطورإباأعلى)2(.!يرية

176.ص6.جالىَحع.نفسالأثير.ابن)1(

.33هص،ا.ج.حعالبنفس.الطبرى()3

Bury, The Mutasim' s March Through Capatiocia,21C)



-..؟-

نأقدرحيث(Halys)هالشىننهرعندقواتهفجحأنقره.ملىالاعتيلاء

03)بارناصس-صائدوصطريقعنيزحفونسوفال!لج!ن andos-Parnassos).

الجيوشْعلىالطريققملعيتفيعوبذلكًالننهر.ذلكًقربييرالذى

موقفهمكنهامتجددءعلىوعولالرومحركاتبدورهالخليفةوعلم.الإمددصية

تواتأمامبجثهيزصكانالذىأثناسإلىفأرمل.أنقرةعوبالتقدمقبل

صكانصنهمليعرفالعدورجالبضأسريحاولوأنبالوقوفيأمرهالخليفة

مرجتسمنطقةفىذا&إذآثناسوكانوجثه.الإمبراطورمعكر

فبعثال!حلامير.وت!ىالمنمنقةتلكًجهاتإحدىفىوالخليفةالأمقف

فارص)؟(ماتاعددهاقوةفىالفرغائىع!رويس!ىرجالهاحدآثناس

لحاكممقر(كائتالتىقرةقلعةإلىفىع!رواتجه.تلدًالمنفقةلامتعلالدع

علمعلىيكرنواأنلابدوجندهالحاكمذلكأنمعتقد(قبادوقيا.إقليمحدود

هامة.إمتراتيجيةمكانةمنقلعتنهمبهتتمتعل!ااعور.الإمبراقواتب!وقع

بهوقفلقرةقلعةمنغقةمنالرومفرسانأحد(مرمنعمروتمكن

الهالي!وراءعكرالإمبراطورأنالأميرباشجوابآثناسوعلم.(راجعأ)2

وصلتهعندماولكن.عليهللرثوبالمعتممعبوريرقبيومأثادثينمدة

للقضاءاتجهمنزداتجاهفىالرومدوثهأرضالأ!ينجندبدخولالأنباه

إلىإبادغنهايتفعلمولكن.الخليفةإلىالأنباءبإرصالآثناسفامرععلينها

لأنزِة.الط-يقفتحتكل-ي!ةوأوقعبالإمبراكورالتقىةدكانالذىالأثيئ

)3(.عموريةإلىبعدمااواتجنهرالهدينةمذهعلىالم!لهرنامفيىماوسرعان

ال!دينةالمحتحامواصتفات.ايامسبعةميرةبعدإليباالملمينجيوشووصلت

زبفهمنوانتتامهغلأ"المعتحمثفىومنا&والتتل.يبالتشفيهاوأعملت

336.صا.بم..المرجعنفسالطبركا.)1(

(c)336.صا..ج.المرجحننس.الطبرى

337.صىا.بم.المرحع.نفسالطبرى.)3(

123.121,,Bury,op, cit

015.164,,ie07 op, citآ(Vas

,Bury,op,71.ذ cit
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علىبالزصانتصاراتهمتابعةفىفكرثمالأمرى.منكتيرأمنهاوأخذ

مؤاحمىةأنباءاليهترامتإذبلاد.إلىالعودةإلىاضطرلكنه.التطنطيية

النةنف!فىتبعههـحيثم/2،9227منةتوفىأنيلبثولم.لخلعهتدبر

الخارجية.مياصتهلفل!ومأنحبهقفىالذى.تيوفيلالإبراطور

ذاتنتائجعنتت!خضلموالواتىالصوانفحروبأنوالخلاعة

أخذفىبينه!االحدودخطظلفقدالرولم.أولل!سلمينمواءكبيرةقيمة

ك!ا،ودروبهصعاقلهعلىالتاصةاليطرةالفريقينأحديتطيعأذدونورد

عندالداخليةالأحوالعلىمتوقفأكانغيرهاأوالإغاراتإحدىنجاحأق

بيناعالصميدأنمنالرقيةالجهةكانتإذاولكنالهتنازعين.الفريقين

ف!نبينه!االحربيةالحركاتتيجةواضحأتغيرأتتغيرلموالرومالملمين

الفريقين.هذينبينالبحرىالاعرفىصداءترددالجبغةهذهأحداثأثر

البحرية:غاراتالم

بحرىنثا!أمفلعالخالهـفةالعباميينتولىمنالأولىالأيامثدت

بحريةحركاتإلىتطهطتأنتلبثلمالنصاإقضيقةإغاراتثنقوامه

ف!ن.الرومدو*أرضع!ىالبريةالإغاراتنتانجعنآثارهاأختلكتمنظمة

تاريخفى(Banac)ث!باناكي!وهو.وقاصبنثماصةال!لماثماندأنذلدً

إقليمثواطىءم/57!هـعلى773سنةبحريةبريةبحملةقامتيوفانيز.

الإمبراطورفأرسلال!احلية.المدنبضعلىلادنجارةالصغرىبآماإيسورة

آميافىالمقيموالأسطولالجيشإلىأوامرهم(77)074-كالخاصقطنفين

واستطعت.ث!اعةعلىالرجعةخطوقفعإيورةإقليمإلىبالتوجهالصض-ى

(Syce)سشىمدينةعندإيورةلثاطىءالإقليميةالمياهاحتاصلمالر!مكل

أثثىحينعلىمعة.أبحرتالتىالاممفنوبينثمامةبينالأتحالوقكعت

نأاستفاعثمامةكانوإذا)1(.البريةث!امةاتقرعلىالحمارالر-مجيثر

375.,Theophanes,Chron ! raphia()(

القسحلنطينيةمياهومقرهالإمبراطورىالأسطولالأول.قسمينينقسمالروماسطهليكان

بضماكلاخبروكانالقاليم.أسطولموالثانىالقسم9الحاصمة.عنلالدفا!إليهوبعي

بحرجزرواسطول.الصغرىآسباغربفى"Kibyrrhaeot*كبيراإقليماسطول

ا!سلاميةالسفىلنشا!طبالحرصادوقمتالتىصالأخيرةالأسا!بلو!ذه.إيجه

مرارا.محخافىاشتبكت
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الجديرف!نحولهفرضتالتىوالبحرىالبرىالحصارحلقةمنيفلت

الحركاتأزرثدوالرومال!لمينأساطيللاطظهورهوهنابالملاحظة

البرية.

الخليفةعدمنذجليةبصورةتفلهرأخذتالبحريةالإغاراتأنعلى

وكانت.البريةالإسلاميةالإغاراتفيهاث!تدتالذىالوقتفىالرثيد.هارون

أهدافهاعلىوالانقضاضسواحله!امراقبةعلىتعتمدالبحريةالفريقينخطط

الأبيضالبحرثواعلىءيراقبكانالذىالرومأصملولأنذلكفمن.فجأة

صفنبضعم097صنةفىأكرالعبام!ية.للخالدفةالتابعةالثرقىال!توسط

تلدًالنةفىحدثولكنانم)1(.إلىمصرمنطرغهافىوهىإسلامية

الذىالرومأسطولكانورب!ا)2(.قبرصعلىإسلامىأمطولأغارأننف!ها

قيامهامزمعاُبحريةإسالدميةح!لا"يراقبالذكرالالفةال!صريةالسفنأصر

إنزالمنالإسلاعىالأسفولمكنالرومسفناصعالأنعلى.قبرصعلى

الإسالدمية.الحملةبأنباءأيرينالإمبراطورةعلت،ل!ا.الجزيرةفىقواته

أميرأنغيرقبرعى.مياهإلىمريعأوصلالرومأصفولمنق!أأرملت

منكرةثزي!ةفلقىالإسادمية.الفنكاجهةتعجلالرهيممفنعلىالبحر

أميرومعخمإغارتنهممنالصلمونوعاد.الملمينقبضةفىأميراُفيهاووقع

معاكتعاونلرفعنهبن!تلهمارونالخليفةأمرالذىال-:م.سفنعلىالبحر

ال!سلين)3(.

علىأغارتأخرىبحريةبحملةهارونبعثهـ.608/091منةوفى

فيرة)4(،وغنانمبأسرىوعادتفيها.والتدميرالت!ِيبوأعملتقبرص

علىأخرىإمكميةإغارةقامتهـ(م/191)708كذا-التاليةالنةوفى

الملمينإغاراتأنعلى(.)0والأمرىبالغنانممحملةوعادترودسجزيرة

385..reآ,s The relation between Egtpt and the Emp1)طا Broo)

293.(2,Theophanes, op,cit)
(lbid,3)5؟وو

89099.ص\،جْالمرحع.نفس.الطبرى)4(

394.(5,Cedenus,Annals)
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والرومدولتهمبينالثرقيةالحدودعلىالبريةإغاراتممثلتوقنتالبحرية

فترةطولوكذلكوالقالوقل.بالفتنايامهأ!اخرفىالرثيدهارونإنثغالإبان

وال!أمون.الأصينولديهبينالخلف

بدايةالأخيرةالركودفترةيجعلانابىالأحداثصجرىأنيخر

منةففىالأندل!.بلادمن!اجرونلواءهحملإسلامىبحرىلثاط

الخليفةهذاولكنالأصوى.الحكمالخليفةعلىقرطبةأهلثاراهـ(م/99)،81

يقطنهكانالذىالحىفىالنارأثعلإذ،الثورةعلىيتضى%نبدهانهاصتطاع

الخليفةانتهزثمواطفالهم.نسانهملنجدةالإمراععلىح!لنهمص!االثوارمعظم

بذلك.الحكميكتفولمنكراء.هزيمةبهموأوقعالثواروهاجمالفرعةهذه

قيدعلىمكانهمنبقىمنوأمرتاماَ.تدمير(الثوارحىيدمرأنقرروإن!ا

هذهبعدمنهمجديهِمنيصلبوأن.أيامثلاثةخلالأسبانيايغادرأنالحياه

المالمنحملهاستفاعواوماوأطفالهمن!اءهمالكانأولنكًفجحال!هلا".

خ!ةيبلغمننهمقمضدحينعلىأفربتيا.ثواطىءإلىوأبحرواوالمتاع

منةالإمكندريةفواحىفىوامتقروا(.1صعر)أرضألفاعر

هـم/6002؟8منةالمدينةأحتلواماصرعانولكننهمهـ(.م)991،؟8/815

ال!أصصالخليفةزمنالعباصين،ضدبثورتخمالمصريينإلقالفرصةمنتنهزين

عبداللهقاندهبعثالثرقيةالدوثهأقاليمفىلل!أمونالأمراستتبول!االعبامى.

إخمادفىنجححيثممرإلىهـ()825/902منةالحبتبنطاهرابن

نأعلىمغادرتنها.الأندليينمنوطلبالإصكندريةإلىأتجهثم.هناكاثثادقل

البرلة.الإمادميةالدوثهلحركاتخاضعغيرالر:مأقاليممنإقليمأينزلوا

--يرةإلىكى(212الأولربيعم/828)يونيوالإسكندريةمغادرةفقبلوا

ثراء.وأكثرهاالكبرىاليرنانيةالجزرإحدق)2(.كريت

163.ص،ال!تضاه.الو!ةتاريخ.الكندى)1(

.18.ص.المرجعنفس.الكندى)3(

370376.صه.ا.بم.المرجحننس.الطبرى)3(

http://al-maktabeh.com
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سنةالأندليونارسلإذارتجالمِأ.الاختيارذلكيكنرلم

صحملا"وعادتكريتعلىأغارتص!فنعدةالإسكندريةهـمنم/826311

الأندل!يونيلقولم.الجزيرةتلكًعنالمعلوماتمنوالكتروالغنانمبالأمرى.

فىالرومدوثهكانتإذم828سنةنهانيأكريتفىنزلواعندمامقاومةأية

معارضةالجزيرةمكانيبدلموكذلكهنادً)1(.والفالدقَلالثرقيةبالجبهةثغل

الحر!لفىوابطشالقوةلاصتعمالهاالرومإدارةعلىحانقينكانوالأنهم

لهممتقرأوطنأكريتاتخاذعلىأولندًال!هاجرينعزمواتضح.اللاإيقونية

وألهمعاعمةواتخذوهعميقبخندقحاطوهلهممني!عاُصنأثيدواحين

الفاتحونعليهامارالتىالعاصة.الإسل!صيةالسيامةنهجعلىلملكهمحاضره

نبةبالخندقالعاصمةهذهوسميتعليها.امشولواالتىالأقطارفىال!لمون

الحاضرةأياعناحتىالمدينةهذهإصمولايزال.(بنها)*أحا!أالذىالخندقإلى

.(Candia)بذلكًمعروف

فىالملمينإمتقرارخفورةإلىتنبهتماصرعانالر:مدوثهلكن

أولنكأيدىمنانتزاعنهاعلىالثانىميخانيلالإمبراطوروعول.كريتجزيرة

إصادعيابحريأمعقالدغدتكريتأنعلىدلتادثالحبأنبيدالأندليين.

أراضىمنتنتغبعدفي!اأماطيلهبعثثم،البحريةمالرهِإغاراتضدمنيعآ

تيناسفرمالرثقاندوقف28*مصنةففى.والتخريباللبفيهاوتعملالروم

(Photicas)كبيربجشالإمبراطورأمدهوعندمالِت.ي!هاجمةعنعاجزأ

فببنهاجرحساحقةبزيمةمنىالجزيرةوماجم(Damian)دميانقيادةتح!

)2(.بصعوبةإلاالأمرمنفوتنياسينجلمحينعلىأميرأ.ووقعداميان

جانبعلىأخرىبحريةحملةكريتإلىأرملإذيتلم.لمميخانيلولكن

منوبأسبثجاعةكريتمل!ىالروموحاربالعد-ءوكمالالأمبةمنكبير

1)،!،أح.* Vasilie07 op)

418.(2,Cedrenus, op,cit)
418.(3.Ibid)
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الليلسدولعندال!لي!نبفرارالأمروانتهىمغربها.إلىال!ثمسممللع

الأعمالفتابعةواجلوانصر.مننالوهب!اقنعواالرومأنعلىأصلحتهم.تاركين

الرومجندالم!ل!ونغافللكنال!ل!ين.إنهيار!لىاعتمادأالغدإلىالحربية

هاربأ،الرومقاندوولى.منهمالكثيرعلىوأجهزواالليلجنعفىوهاجموهم

قتل)1(حيثعليهوقبضتكوسجزيرةعندأدركتكرياسفنانذِر

نهانياوأقلع.كريتاصتردادفىالثانىميخانيلالإمبراطورثلتوالىوهكذا

غيرعلىانتهتأنبعدلامي!االصدد.هذافىأخرىZمحاوبأيةاثميامعن

تحتم982عامفىكريتلامتردادبعثهاالتىالكبرىحمادتهإحدىجدوى

.(Oryph)كةأوريفاس)2(البحرأميرقيادة

جزيرةضياعجراءمنجهةمتاعبتعائىالرومدوثهكانتوبينما

صوأقالي!امنآخرإقليمتعرضالهتوسطالأب!ضالبحرث!رقفىكريت

أرصلهـ(م/212)828سنةففىإفريقيه.ثم!المسلىواتلشصقليةجزيرة

نحوأأقلتمفينةسبعينهـ(م/102-222؟V828-8)الأغلبىالأولاللهزيادة

علىفيغاالثانرينأحدماعدةمتارتحتعقليةلغزوفارت...ر.امن

هذهأرضعلىالاستيلاءبدايةتعتبرالحملا4مذهكانتوإذا.الرومحكومة

محرسةجغوداُتوجهلمالرومدوثهفانفيهاالملمينأقداموقثبيتالجزيرة

اصبحرحوضفىمثاكلهابهممحتمابمقدارإلاالي.يرةهذهعنللدفاع

للدوثهالمتاخ!ةالثرقيةحدودهاعلىوكذلكاثرقى.المتوسطالأبيض

أمرآصقليةفىالإملامىالتوسعأحداثالرومدولااعتبرتولذلكً.الإصلامية

أرافيهاعلىكرتصل!ومنغاالتىالبحريةالإغاراتلأخاربالنبةثانويأ

اليهيانجزانرإلىكريتمل!ىحركاتامتدتم862عنةفكىالاحلية.

بعضفىالملي!نحملتالجرأةأنسي!اولاالر:مذلكوأىعنإبجه.وبحر

لكرالروممجهوداتأنعلىاثهفنطيية.مياهصنالاثِابعلىالأحيان

وتثىإدارتنهم.اضفرابببببالتثلباءتالبحريةالإغاراتهذهث!وكة

042.(1,Ced enus, op,cit)
042.(2,Ibid)
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حملا4أعدت866ممنةففىالإمبراطورى.اثمصرفىوالمؤامراتالدسعواول

وأعضلمم(f'867-8)الثالثميخانيلالإصبر)طورعمبرداس.قيادةتحتكبرى

مؤسىْوهو-باملويدعىالامبراطورنساءأحدلكن!ره.ثخصيات

ىأطريقهمنويزيلالجولهيخلوانفىرغب-بعدفي!االمقدونيةالأمرة

الفرفىيتأذنهالإمبراطورعلىبرداسدخولفرصةفانتهزخطر.منافس

بمَتلانتهتبنفهالإصبراعلورفيهاإثشركمؤامرةلهوبيت.كريتإلى

وجل.أوخوفدونإغارتهميتابعونكريتمل!وفللوهكذابرداس)؟(.

)الفداء(:الأسوىتبادل

والرومال!سلهينأرافىعلىوالبحريةالبريةالإغاراتبقمةيرتبط

بمابعاتمتالإغاراتتلكًأنذلكًالأمرى.تبادلأوللفداءنظامفلهور

الفرفينوجندرعايامنكثيرعلىوالقبضىالغنانم.وحطوال!فاجأةالتخريب

الأمرفل!عاصلةخاصنطاموضعالحربىال!ظهرمذافتطلب.المتحاربين

مراحهم.إطلاقووسانل

أماكنوجدتحيث.أمرتهالتىالبلدداخلإلىيرملالأميرفكان

قمين:تنقمهذهالاعتقالمسكراتوكائتالأمرى.لإيواءثكناتأوخاعة

أحدلناورممالجنود.بعامةوالآخرالجش،رجالبكبارخاصإحدام!ا

حياةعنعورةالمقدمى.ويىوالاطلاعالخبرةالواصعىال!لي!ن،الرحاثه

لماعبدالملكًبنملمةإن:فيقول.الرومدوثهأصتونالذينال!ليعنالأمرى

دارأقصرهمنبالقربينىأنالإمبراطورعلىاثرطالرومدوثهأرضغزا

ومؤلاءوإثرافه.رعايتهتحتليكوكواوذلكًالمليحن.أمرىكبارفينهاينزل

عامةأماعط.أىأداءيكلفواولمحنة.معاملةيعاملوكانراالعق!اء

واحدكليجيدماالتىالحنعةل!-فةيتجوبونفكانواالملبتمنالأمرى

داروكانتبعَا.للعولال!صانعمختلفعلىذلدًعلىبناءويوزعونمنم.

466.465,1,( Cedrenus, op,cit)
026.925,(7.Vasiliev, op,cit)
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علىلثملالبا!ك!د،دارتسالصناعاتمانرالأمرىفيهايزاولخاصة

(.Wكذلدً)الأمرىفيهايقيموامعةغرف

لدذمرىمعاملتهافىالإمادميةالتعاليممبادىءترعىالرومCوsوكانت

يخالفثىءأىأوالخنزيرلحمتناولعلىمنهمأحدأتكرهفلمال!لمين.

التعذيبلأنواعالمسلمونالأم!رىيتعرضلمذلدًجانبإلىالإمادمية.السنن

لسانولاث!قأنفيثقبفلمالومطى.الصورمراجعبذكرماأصتلؤتالتى

معاملةفىالتعذيبمنالنماذجلهذهالرومدوثهلجأتإذأمير.عينولافقنت

هذهولعلالث!الية.لحدودهاالمتاخمةالبالددوأقوامالقبانلأفرادمنأمراها

بهت!تعتماإلىترجعالمل!ونالأسرىبهاحصلىالتىالممتازةال!عاصلأ"

ذلكف!ن.الرومللذصرىمعاملتهاح!نوإلى.وجلالكابةص!الإساسميةالدوثه

الداخليةالتجارةمننوعأيزاولواأنال!سلمينللذسرىم!حتالرومدوثهأن

.الأرباحبضعليغمدرت

الألعاببضىامارمرالأسرىانالصددهذافىيروىأنالطريف:من

تحنباقترابوللتفاؤلأنفعمعنللترفيهوصيهمنا"اتخذواالرحة.

وسطهفىميدانالبالد!اودارالهلكقمربينكانأنهالحقدمىفيذكرصصيرهم.

أحدامماقمين:ذلدًفىوينقمرن.للعبالأمرىفيهيجتحذكأجيادكة

تجرىخيولايرسلوتثمالوزيرهحزبيمثلوالثانى.الملكحزبيمثل

الغلبةأنمنادينصاحواال!لكخيلمبقتف!ن.الهيدانتتهيطالتىالدكةحول

ال!لمين.الأصرىعلىللمباراةالفامدونالروميقبلثهنا.للملمين

دم)2(.كانتالغلبةلأنالنهداياعليغميغدقهت.معهمتويتلمفوا

ك!ذاء!إشهلمينأيدىفىثقعواالذينالرومالأمرىيحرمد

1("ال!ناخيهىخا!!صكانصثاداثثامرةفىلنهمفكان.الحنةوال!عاملةالعطف

8،1.صالنتاسبم.احسى.المغدسى)1(

801ص،المرجعنفسالم!تدص.)3(

1330133.صالننسية.الأغلاق.رسل!ابن
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تصىاللطاتفكانتوالأطفالالناءأمافقط.الرجالمنالأسرىفيهينزل

الدوثه.رجالاتكبارعلىيرزعءوصإ.)1للخليفةمنهمجزءاُ

نفلامهنا&كانوإنماالاعتقاق.فىحياتهنأيامكلالأ-ىيقضولم

إلاوافحةبحورةالنفامهذايفلهرولم.والرومالملمينبينللفداءدقيق

الدوثهأيامفىأماالذكر.السالفهَالإغارأتبببالعباصية3الدوعدفى

الآخر)2(.الجانبمنبأميرواحدأميرتبادلأىفرديأ،الفداءفكانالأموية

صلامةعلىالحرصكلالروموإمبراسلوريةالعباصيةالدوثهمنكلوحرصت

رجالكباربخمليبادلاأيديهمافىأسرىوقعواالذينالدوثهرجالكبار

يىالجنوبىالمغرىآمياشاطىءعلىخاصمكانهنا&وكاندولتيه!ا.

حركاتفيهجرتطرسوسمنيومميرةعلىسلوقيةمقاعلعةفىالددص!.

ثواضءعلىفداءع!لياتحدثتأخرىوأحيانأالأم!رى)2(.تبادل

عمالفيهالثردًسفاراتإيفاداصتبا؟لحركةتبتئوكانتْفل!فين)4(.

كانالأصرىتبادلأنالمفاوضاتهذهمنويتضحالفداء.أسسلتقررالثغور

امتعدالمفاوضاتنجحتمافإذا.خاصةونطم-مومةلقراضدطبقأيجرى

الرومسفنأنالمراجعفتروى.بالتبادللادحتفالعفيمأامتعدادأالفرفان

أمرىحاملةصزينةوهىفلطينثاضءإلىأوالادمسإلىتذمبكانت

اشواطىءمنالفنمذهإقتربتما:إذا.سراحهمإطاشقتقررالذىال!ل!ين

إيذاتأالطبرلدقواالواحل.مراقبةإليغمال!وكلالس-اسورآهاالإمادمية

الحربىاللباسوعلينهمزينةأبغىفىالحكامكَباريخرجوكنأ.الفنبحضور

زراقاتيخرجرنللواحلالمجاورةألقرىأمالىكانوكذلكًلهقابلتها.

علىنصأنويجدر)5(.التبادللثمدةاثاطىءنحرمرولينووحدانأ

إدراتًعلىضوءآيلقىذلكلأنهـ(م/84221)دمشةصداءإثةحاال!ثالسبيل

الالفة.تال!لاحضاإ

.4itص.اج.المواعخد.المقريزى(1)

.191ص.3ح.المواعظ.المقريزى(،)

35.اص7.جالبدان.معجم.ياقوت3(;

177.ص.المرجعنفسالمتدسى.)4(

177.ص.المرجعنفسالمقدسى.)5(
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وقتنذالروموإصبراطررالواثقىالخ!ليفةعدفىللشا-فلكحدث

الرومصنرسولان!ظيفةبلا!(إلىوصلم845منة!فى.الثالثصيخانيل

الحروبحاثهكانتولهاالفداء.أمرفىيفاوضأنالإمبراطور3بامكلف

الخليفةرفى.المتاعبء!كيرأَله!اسببتقدالدولتينبينوالإغارات

عندقيقةمعلوماتليعرفالرومبد!طإلىرسلهأحدوأرما!فداءب!جراء

هذالتننيذالرومام!تعدادومدىالإمبراعلورية.فىالملينالأسرىعدد

ثالدثةالملمينالأسرىعددأقعلىالإسلامىالرمولتحر؟تودلتالفداء.

نهرضفافعلىالتبادلع!ليهَإجراءوتقرروولد،أمرأةوخ!انةرجلآلاف

الإسا.ميةوالعواصمالثغورأصيرالباهلىقتيبةبنصلمالفداءوضراللاص!.

آلافأكأبعةبلغتال!سلمينمنكبيرةقوةضرتك!افارمأ.عرمبعهَومعه

جندكثرةمنقلقنهماضغرواأكلننهمالعددهذامثلفىومالِوكانرجك)1(.

وعردتمالأمرىتبادليتبمحتىيومأأربعونمدامامدنة:عقفواال!ل!ين.

نجلادكم.إلى

صنةسبت!بر16فىالد-!نهرضفافعلىالفريقينث!ملواجتح

للنهرالثرقىالجانج!علىان!ل!رنووقفهـ.231سنةمحرمم/84506

بالفلتنتنهىأنكادتالتبادلعمليةبدأتولما.الغربىالجانبعلىوموال

فىيأخذواألاالروماثشر!اإذالكداء.علىالروممعالم!لمينرسللاخكف

الأمرى.منأيدفيفىمنولاصبياكبيرأثيخأولاعجرزأأةأصِالفداء

الأسرىعددأنويبدو.بنف!نفسكلفداءعلىأخيرأالاتكاقتموئكن

فىيباعكانمنشراءإلىالخليفةاضفرإذ.الرومالأسرىفاقال!لمين

يتكافأحتىالرقيقأ:ننكًءتكذلكاصهب(دمن؟أخرجاشوم.الرقية-منبغدا!

العددات.

لأنتهمالروم؟كذلدًاتخذلهمجرأالهرعلىناس!لبأقامثم

الرومويكلقأيديخهمفىصىتأب-اَيفلقرنالحلرنصكانالنر.علىج!رأ

.91ص.المرجعنفس.الطبرى()1

http://al-maktabeh.com



-111-

)اللهكللينقابلوهلداتهمنالملماقتربفاذا.عندهمص!نأمِرأبدورهم

وامت!ر.التهللعباراتمنذلدًلثهمابأسراهمالروميفعلحيرعلىأكبر(

صلماميرآلافأربعةمننحوآمراحأطددقفيهاتمأيامأربعةالكداءهذا

وئساء.رجالبين

يفلقمنلامتحانالخليفةعقدهاالتىبالهينةالفداءهذاولثهر

قبلمخلوقاثمرآنبأنقالف!ناثمرآن.بخلقالقولفىانس!لينمنصراحه

كذلدًاشوم)1(.أيدىفىتركوهرفضومنعنه،الفداءيرسلواأنال!ل!ون

مسلموهو.الإسل!مىالتاريخفىهاصةث!خصيةسراحاصكقباالفداءهذاتميز

وأرضهاالرومأهلومعرفةاسثغورفىمحلذا"وكانالجر!ق،ملمأبىش،

وطرقنهاربال!دهم،منهماصهراتب؟ذوفوملوكهمالى-ومأخبارفىممنفاتوله

منال!مالكمن-اورشمومنعلييا،والغاراتإليهاأك-؟وأوقاتومسالكا،

،1(2)ويخرمم(Saivs)والحقاليةبر6تءةare)وابرغزأMars)زنجرأتب-ص

مرىالمشآم!ياىتصعلوماتهمنكثيرأ--داذبهأبنالجغرافىامتمد

مادتمالعربالجغرافيينباشاعيابنىالتىالأسىمعلوماتهوغدتمى،أل!

ألومكى.رألعبش

.آ.صى.ااص.جحالبنفس.الطبرى(1)

.IVص.والإشرافالتندبه.المسعوتى()آ
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الإسلاميةالدويلاتجهاد

الحربيةالروممشاريعضد

التوكى:العنصر

21)العباسال!عتصمالخليفةيعتبر A823/الموالالأخبارصاحبم(هـ

مزقتالتىالينةالنواةوافع.الرومضدالإسلاميةالدوثهعنالدفاعفى

بينها.رابطلاالتى،المنككةالإسددميةلدويلدتعمروخلقت.دولتهوحدة

-التركمنأقوامباصتجددبلهخاصحرعىاتخاذإلىع!دالخليفةمذاذلدًان

نأالمعتحميلبثلمفيالنغر.وراءماوبالدد"تركتان"نميهاالتىالبلادعن

العبامى.الجيث!منكبيرعددأكونواحتىالتركال!اليكًثراءفىاتع

منكلإفعاثشىالمعتص!رغبةهوالخطيرةالخفوةتلكًإلىالدافعوكان

بختة!وذلكابر-.علىصنافساتنهموإنهاءالجيث!،فىوالفرسالعربقادة

ائتقاءعلىاشخليفةوحفزث!اء.كيف!اييرهاأنيستطيع.جديدةتركيةقوة

بنىوأعجبهالأعا!.تركية)ماردة(أمهأنسواهدونالجديدالعنصرمذا

واثموة.بالجامةاثتهرواالذينجلدتها

إلىجلبمالذينألتر&تعليمإلىع!دوإن!ابذلكًالمعتصميكتفولم

اذمنمالفردصارإذاحتىالإساورم.وتعاليمالعربيةاللغةاعدقربغدادعاصمته

حتىالحكممدارجفىبالارلثاءلهممحالدوثه.مناعبلىلتِتزهلهككاية

خكيرأنتاجأانتجتال!عتح!مميامةأنغيرالبهيرة.الرلاياتإمرةيتقلد

الأترا&أنذلك.كذلكألإد9-ميةالدوثهووحدةالسصفةمصبمنىروأصابت

بفيض!يتصرفون:عار.انكها.العاع!ةفىالخادفةبلطاناستخفوا

الد:ابير؟جونجأة.عجمأكائواأئنهمذلكً)1.الناسبأرواحواصتغتار

ويكأون.ألرأةالرجلفيصدمونوثوارعا.بغدادطرقفىنفيتراكعض

البم".

http://al-maktabeh.com



ا-'"11-

فىيدهمنالأمروضياعالت!كأع!الخطورة-ننسهال!عتصموأحس

ازديادالخليفةوجدوحيق)1(.العاصمةمكاقوبينبينهممايقربإلىتوجيهم

مدينةإلىبغدادمنعاصمتهنقلإلىاضطرالتر&منلجندءالناسكراهية

صامرااسموكاندجلا".نهرعلىالقديمةالعاصمةعنميلا06تبعدالتىسامرا

عهاقالالتىراى"من"مرإلىتحولولكنهأثوريا.هوالأصلفى

الجندلرؤية،(الناس"سرورمنثتقهَأنهاسخريةفىذا&اذال!عاصرون

العباميةللدوثهعاعمةالجديدةالمدينةوظلتإ.2بغداد)عنبعيدابهاالترك

علىعنوانأعهودهموكانتخلفاء.ث!انيةفيهاحكممنةوخمينصشةزهاء

أنفغم.الخلفاءدونمنالفعليةبالسلفةواصتبدادهمالتركنفوذطغيان

منذأىسامرا.إلىالمباميةالخالدفةائتقالمنمنةعرةاثنتاوبعد

هيبةنهانيأزالتمهـ/2328،8مشةنفهالمقصمبنالمتوكلحكممطالع

الكلمةأعحابعارواالأتراكأنذلك.فعلةم!تناتأيةلعمتعدولمالخلفاء.

يعيقالخليفةعارحتىوعزلنهم.تنميبهموفىالخلفاء)3(توجيهفىالعليا

منقادتهعليهي!ليهمايرددأنإلالايملكًمجيناَالجديدةعاصمتهفى

للانفرادمحاوثهاوبالنذرالاعتدادمنلونأىخليفةأضوإذاالتردً)4(.

م.هـ/2861ع7سنةقتلالذىنفحهبال!توكا!فعله!كما.قتلوهبالأمر

خاصل!لأحدذلكعنوعبرالترث.قادل!منايامهاواخرثىالمعتصمشكا)1(

اناواصطدمتانجبوا.القادةمنأربعةاصطفىوقدالمامون،أحىإلى-نطرتفائلا:

نطرالمؤمنينامير"يا:بقولالمشصمصديقفاجابممخمس.احديفلحلمأربعة

واسن!ملفروعا.فانجبتفاستعملها.(العربمنقادل!انحذ-ألىاياصولإلىأخوت

بالدولةعهدحديثوالتراثى)1لهاأموللأإذ.تنجبفنمفروعاالمؤمنينامير

ولنهالبدها(.الإسلامبة

467.(2.Hitti, op,cit)
الخليكةأياممنذبه!االترثواستبدادالخلتاء.سلضهصياععنالشعراءعبر)3(

قانلا:إلخزاعىدعب!!مجاهإذ.نفسهالمعتصم

الخطبعطمفىقدواشناساوصيفيهِسهمحيثالناسامرخاعلغد

بالهوالتاملهكانتمهانةعلي!تركىوهمك

قائلا:اياتراكأماموخمعفه.المستعينالخبفةعلىالشحراءاحدتهكم)4(

وبغا،صيفبينقكصفىخليفة

البنغايفولكمالهقاةمايقول
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الخلفاءالعباميين،مجدبانتهاءإيذانأالحتوكلالخليفةقتلحادثةوكانت

منهمواحديمتولموالإجلالبالهيبةتمتحوالهالابقينالخلفاءسانرأنذلكً

وصارت.المأمونأخيهوبينبشِهالحربفىثعلالذىْالأمينالاأنفهحتف

ثمباللطان.ينممواأندونعرثمهايحتلونأث!خاصقصةمنذنذالخالدفة

أثدمنكانلوأحد.عليهميحطفاندونالفبورقل!اتإلىمنهاينتقلون

خمينقدرهاديةبدفعابنهاتفتدىانالمعتزالخليفةأمرفضتفقدأقربانهم.

تلدًتدفعدو!أنمهـ/)256986منةابنهاالتركيقتلأنوآثرتدينار،ألف

مليونمنيقرببماحجرتهاأرضتحتاحتفايهامنالرغمعلى.الدية

ال!جوهرات.منعندماماعدادينار.

"المعتضد"أيامبغدادإل!!عودتهابعدهيبتهاالخلافةتتردولم

حتىبالخلفاء.والامشهانةالفغيان،مياسةالتركجندتابعإذم.هـ/927298

لمحينعلىم(.هـ/592809)منةواحدأيومأالخكفةتولىالمعتزابنإن

الدوثهفىالخراجعاحبأنهمنالرغمعلىيده.فىال!المنثينأآخريجد

مولهوانخلفاءمنبالعماهالتركينزلهعقابأخفوكانبجبايته.والامر

الظكم)1(.مملكةفىحياتهمنالباقيةالبقيةبقضاءلهوال!احالمعاندعينى

برعمللخادفةقلكلمننهانيأيتخلصواأقأخيرأالأشرا&ورأى

لغمحوللاأطكالأختيارإلىواتجهواأمرما.تولواالذينالأث!خاصضعفط

سنةبالخادفةحد:اأننهمذلكومنالدو+.ثنونباسميصرفرنولاطول.

5809 ./ ANAالمعتضدبنجعنروهو.عمرهمنعثرالثالثةفىصبىإلىم

عدوفى.نحيبأممهمنمفلقاُلهيكنلمحيثصش-ية.بالتنشدرولقبره

المتتدرصنحإذدرجاتها.أحطإلىالخاثفةمرتالنالصغيرالخليفةمذا

وموالإمادميةالدوثهفىتمامأجديدأكان!ثبأال!قفر"مزن!)1كىافقانده

اللفانمقامرمنالباقيةللبتيةخاتمةالخفوةتلكًوجاءتالأمراء،(.أمير)1

يستجدىأنإلىأيامهاواخرفىاخطرالذىالمستكفى.للخلينهةهذاحدث)1(

بنداد.حامعبابعلىالناس
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والمتصرف.بأمرهالحاكمموالأمراءاميرصارإزالعباميين.الخلفاءأيدىفى

الخليفة.دونمنالدوثهثنونفىالوحيد

الخليفةعدفىال!نصببهذااثمانمانحتىالأمراءأميرئغيانوزاد

اممجوارإلىالجمعةخطبةفىاممهبذكرأمرم(هـ/349)222الراضى

الخددفةسلطانإنهيارلإعلاقجرينةخعلوةأولالع!لهذاوكان.الخليفة

اسمجوارإلىاسمهيقرنأنذلكقبلمنأحديفعلمحيثرس!يأ.

49.)92الراضىالخليفةوب!وتعلنى.رسوضعفىالخليفة / per)انتهىم

فىالأعلىهوالأمراءأميرمنصبوعاروفعدد،اصمأالعباميينالخلناءمجد

وجلاله.بأبغتهالمنمبهذايتوارثونالأتراكقادةوظلالإملاصية.الدوثه

بغدادفىالأمورصقاليدعلىميطرواالذينادييون)!(.صنهمانتزعهحتى

المتكفى.الخليفةعغدفىم(.هـ/439)ء22منة

بببالإسال!ميةالدوثهأصابتالتىالخطيرةالأخرىالقا!رةأنعلى

بلددممهلثونالإمتقدلالإلىالولاياتعمالجنوحكرالأترا&نزذأزدياد

نتاجاُالقامرةتلكًوتعتبرالدوثه.جمعنيكادأوشامأانفصالاوالانفصال

الخلفاءهيبةضعفوهى،الإملاميةالدوثهأصابتاضالأولىللحادثةطبيعيأ

تلكابتدعواالذينممأنفمالأترا&العمالوكانحة.الخاصملكانوزوال

الولاةمنلغيرممسينامثالدبذلكًثضربوامرة.لأ-لانجديدةالقامرة

المعتصمعدمنذدأبواالعباعيينالخلفاءأنذلكنججهم.علىلليرالآخربن

وصنحممصر.مثلالكبرىالولاياتفىالعلياالحكممناصبالأتراكتقليدعلى

الاقفاعات.فىبالتصرفأثبهثنونهافىفاتص1مفلنىتجعلمسلفات

وإرمال.العاصمةفىالبقاءآثرواأنالأترا&الرلاةأ:فًيلبثلم-

.ساسانآدبملوثنسبهصلهأدعىالذى.بويهأبوشجاعإلىالبويهيورينتسب)1(

اتجهوقدقزفىين.بحرجنوبىالجبليةالمنطقةسكاناكبئمةمنلتبيلةزعيماكان9

بويهبناحمدفىهوالأبناءلئك19أحدواستطاع.الثلاثأشاؤدومعهحنوبابقبليته

منبعدادسادةالبوبهونوصار.التركىالحرسفرحبثم645سنةبنداددخول

الأتراث.رون
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نأذلكومنيم.اللدزمالمالوإرسالولاياتهمإدارةفىعنىينوبونأثخاص

بتركىوبعث.العاصمةفىالبقاءآثرمصرهولايةتقلدحينالتركى"باكبا&"

التركىالوالىيلبثولموإدارتها.ثنونهاليتولىطولونبنأحمدموآخر

وبينبعِنهقامتالتىالعلاقاتموءوانتهزمصر.فىأقدامهدعمأنالجديد

مؤمسأمصر.بثنونامتتلدلهوأعلنالعاص!ة.فىالضعيفةال!ركزيةال!لطات

م(.)الطولونيهَبذلدًالدوثه

أعمارها،بقصرالطولونيةالدوثهمثلالجديدةالدويلاتتلكًوات!ت

3الدوتع!رلمولذاباللطان.الاسنشارعلىوالحكامالولاةتنافسببب

أحدأصسهاأخرىدوثهأنقاضهاعلىوقامعامأ.وثلاثينمبعةغيرالطولونية

علغجبنصحمدوهوأيضأ،المعتصمخدمةفىدخلواالذىفرغانةحكامZمدد

مشةمنقانحةظلتب!صرلهمستقلا4دوثهتأمي!امتملاعإذالأخثيد.

م(.هـ)359-358989هـإلى323

هى.الأصلعربيةولكنها،أخرىدوثهالأخيديةالدوثهتلكًوعاصر

ال!جاورةدميةالإماالأطرافومنفقةالشامب!ث!الاستقلتالتىالح!دائييندوثه

الدو*تلكتأمشفىالفضلويرجع.الصغرىآم!يافىالروملمهتلكات

مقراواتخذهاحلبإلىانتظالذىالح!دائىهالدوثهسيفإلىبالثامالح!دائية

م.هـ322449منةله

فرعامتطاعحتىقانهةوالح!دانيةالأخيديةالدولتينمنكلوطلت

منالمغربباددفىلغمدوثهتأب!العبامىللبيتال!ناونيناليعةمن

اشنفاعإذهـ/909(،)792ال!طهيةالدوثهباسموعرفتالعباميينم!تلكات

تماماالخادفةانتزإعإلى.كذلكالخلفاءلقبلأنكنهماتخذواالذينالفاط!يون

ال!عزالفاط!ىالخليفةعهدوفىمملتكاتاهمانرعلىوالاستيا!ءالعبامصيينمن

صلطانجيوثغمأزالتأنبعداثثاهـةإلىالفاطميينحاضرةانتقلتاللهلدين

وميطروااتام،إلىذلكبعدإممنفرالفاط!يونبطثمالأخثيدية.الدوثه

أيضآ.بغاالحهداني!ينممتلكاتعلى
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ت!اممتقلا"دوثهتتنازعهالإس!لاميةالدوثهغربصاروبذلك

اثممسقطحينعلى.كذلكلهاومناهضةالعبامية.الخادههَعنالامتتلال

تطلعوام!نهالأصلفرسمؤمسوهاكانلدويددتنهبأممتلكماتنهامنالث!رقى

فىاسيأقانمةفظلتنفهاالعباميةالخلافةأماالامانيين.مجدإعادةإلى

الرومعندفيهتجددوقتفىذلكوحدثث!ينأ.امرهامنلات!لكبغداد

مناقتطاعهمايمكنواقتطاعالإسالدميةالدوثهحسابعلىالتوسعالىالنزعة

تلدًحكامعلىالإسلدصيةالدوثهبلادعنالدفاععبءوقعثمومنمتلكاتها.

الغربى.الملرفىقامتالتىالدويالدت

الاسلامية:والدويلاتالمقدونيةالأسرة

قيامالإسلاميةالدوثهأما!كفىالرومأ!ل!اعتجددفىالسببكان

ال!غامرينأحدأنذلكًم.867صنةمنذإعبراطوريتغمض!علىجديدةأسرة

الثالثميخانيلالرومإمبراعلوريخلعأناصتطاعالمقد:نىباصلويدعى

وعرفتإليهنبتجديدةدوثهمؤص!أ،الرشاعتلىثمبالكير،الملقب

منتزأالملينضدحربيأاتجاهاَباسلاتجهوقدال!قدولة.الأسرةبامم

واصتنهلمفامده.وكترةالتركىالعنصرنفوذأزديادبببأحوالهماضملراب

.اللؤلزةقلعةعلىبالامتيا!ءم876منةياطةإس!قد:نىباسلالإمبراطور

إلىطرموسمنالطريقعلىيسيفرالذىالمنيعالحصنذلكً

والىكاوسبنعبداللهوقوعالميدانكذافىانتصاراتهجو-)1(.القمنيها

هـ()2(.م/877264شةقبضتهشأميراالثاميةالثغور

أزعجتالرومانتعاراتمنالحلقاتالمتصلةالللةتدأنعلى

1/)087-29اصمعت!دالعباصىالخليفة fin2-97هAN).جميعأنرأىالذى

قلعةلحنياع،الرومبزتكددةأعبحتقليقيةشالإمادميةالممتلكات

ممر:الىاصولونبنأحمدمنانخليفةامملبولذاالملبت.أيدىمناللؤلؤة

34.(1,Anderson, The RoadSystem)
)3(
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القوىصلولونابن!ادنةالأولباسلفآثرالثامية.الثغورعنالدفاعبتولى

فىوقعالذىكاوصبنهـعبداللهم/877265منةإليهأرملإذالكيمة.

قصرلكنمنه)1(.هدية!صاصوعدةالمسلمينمنأسرىبضعةومحهالأمر

بببحيننذالخلدفةتعانيهاكانتالتىالضعفZوحاالطولونيةالدوثهعمر

العراقثمالفىاثمرامطةحركاتوظهوربسامرا.المقييعنالتر&الجندث!غب

خطعلولعلىث!رقأالملمينيدفعأنعلىالأولباصلساعدتالثام.وبادية

فىتدريجيأيستولىوان4الرومءوإمبراصلوريةالإملاميةالدوثهبينالحدود

الجيوشمنهاتنفذكانتالتىالمعابرجميععلىم.!87-؟88مابينالفترة

البحرىالروملاطالأولباملامشهلكذلكًالحغرى.آمياإلىالإسلاميهَ

إلى874منةمنالروملدوثهتابعةظلتالتىقبرصجزيرةعلىبامتيلانه

م)2(.887

الحمددتفىتجلى.الروملا-(لإفادمضادبجومالتيامال!ل!ونوحاول

الرومجزرعلى؟!يتجزيرةمنبانتظامثنتالتىالبحريةالإصكمية

م()078-886الادصليوالإمبراطورعلىكانولذاالهجاورة.والواحل

الجزانرأملاضطرتالتىالبحريةالإغاراتهذهيناهضأنالأولباسلخليفة

مرفرارآالباددداخلفىوالامتقراربلادهمهجرإلىالاحليةوالمدق

ودعمقويأاصفرلاألأإذالادس.ليومياسةونجحت.والانتقامالتخريب

جانبإلىثابتةبحريةميامةلخلفانهوتر&.دولتهفىالبحريةا!مواعد

عهدأمتاذوبذلك)2(.الأولباملأبوهخلفهالذىَالمنقمالبرىالجيش

منباامتردبامرةبانتصاراتم()959-639الثانىروماتوسالإمبراطور

.البدإىالتا-اثمرنأوانلفىالرومدوثهأمادلىًمنعليهاحصلرماالهلمين

ونجاحه.كريتجزيرةإلىفوقاسنقزراثثانداتجاهالانتصاراتمذهوآية

ال!حاولات2!رم/.69امصنهةالهسلمينأيدىمنوانتزاعغاعليغاالامتيلاءفى

.اص.ا7.بم.المرجعنفسالأثير.ابن)1(

123.2,( Runciman, RomanusLecaperus)
904.(3.Vasiliev, Hist. de 'L Empire Bvzantin,)I

http://al-maktabeh.com
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الروماستردادويعتبرعنها.للدفاعال!سل!ونبذياالتىاكاسدةال!ولاتبرغم

الرومأراضىعنأبعدإذال!يلادى.العاثرالقرنفىهامأحدثاكريتلجزيرة

مجدهمإلىأنافتهاتتجاريةقاعدةللرومهيأك!االلإمادمية،الأصاطيل

13)1(.التجارونثاطم

أخوهكانكريتفىفيهايحاربنقفورالقاندكاتالتىالفترةوفى

الدوثهصيفأنذلك.بحلبالح!دانيةالدوثهفدم!اثثهب!همةيقومليون

ح!لد-م7،9صنةفىبدأالثام.ث!حالفىلنفسهأمكنأنبعدالحمدائى

توفى.حتىمنةعرينمننحوأذلدًعلىوظل.الصغرىآميافىالنوية

مرعثىعلىامتولىحيثالأصر.بادىءفىالدوثهسيفحليفالحظوكان

وطلت.والرومالملمينبينالحدودعلىالغامةالأخرىال!دنمنوكثير

فىحمادتهمننقفورأنتغىحتىوليونالدوثهسيفبينصجالاالحرب

الذينالرومجبهةقويتوبذلكً.الصغرىآميافىأخيهإلىوانممكريت

الدوثهسيفبحصارالأمرأنتنهىحتىالوراءإلىالح!دانيينيدفعونأخذوا

مذهللرومهـتاركأم.629251منةعننهاالجادءإلىواضفرارهحلبفىنفسه

الانتصاراتمذهوجلعت)2(.التجارىبىأنح!النث!ا!ااميدافىايامةالمدينة

اطورىالإ!العرشاعتلاءمنت!كنحتى3الدوشرجل%عكمنقفورمن

الثانى.سمابرهوفاةبعد

بمتهثالعرتوليتهبعدم(نقكور)639-979را!!-اطهِبط3و

ب-النحروطلوبحرأ.برأالحربيةحىشتهستابع.اللإمادميةالدوثهإزاء

علىدءبالاتمجنهوداتهتوجحتىم.969إلى649منةمنركابهفى

البفارقةمدينةكانتحيثتغا.!ثمفى(صئّصنمينيةااضارعتالتىأنفاكية

أحددخلقصيرةبفترةكيةأنماإاحتادلوبعد.اكينيةوايمجامعاثثديينر

معد؟خليئتهالدولةميفا*بئهوأيأخرىمرةحلبمدينةنقكورشراد

صلح)3(.معامدةإبرامعلىت(2-.28إ)67!-19!م/6ثهالدو

704.(1,Vasliev, op,cit)
804..Vasiliev,op, cit()؟

904,804.,ie07 op, cit3)آا Vas)
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دخولثاهدتنقفورالإصبراطور!دمنالأخيرةالنواتأنعلى

معالنزاعحلبةأفريقيابثالىالفاطميينخلدفةوهى.جديدةإسلاميةدوثه

نأتلبثلمثم.(perم/158مصر)68علىنفوذهاالدوثههذهبفتإذ.الروم

ضدالحربلواءحاصلا4وغدتهـ(.م/362)729القاهرةإلىحك!هامقرنقدت

وقواعدأسعلىتقودالرومإزاءالفاطميةالدو+ميامةوكانت.الرومدوثه

آ.الشاثمالفىالمل!ينمنفاعتالتىالبلاداصتعادةإلىفنهدفت.مقرره

حاميةب!ظهرتقهرأنفىورغبةلنفسها.تمكينأوأنملاكيةحلبوهى

العبامية.الخلافةدونمنالإملاميةوالممالحالإس!ادم

ال!عزالخليفةأرملحينميامتهاتنفيذفىالفاط!يةالدوثهوبدأت

7092ا)صنةأنملاكيةلامتردادقوادهأحد lei)ثنونيديركان.الروممنهـ

حنايهـىالحمتازينالحربيينالرجالمنإبراطورذاكإذالرومدوثه

نهاجمةلولامنهت!هفىينجحالفاطمىاثماندوكادم(.,,,,_vv)تزمكيس

صصر.إلىالت!غقرعلىوحهلنهاالفاط!يةللجيوشاثعرا!فة)1(

الإمادمية.الأراضىعلىالرومحمددتلا!أالقرامطةمجماتو-ت

بلغحتىالإسادميةالأراضىداخلوتوغلبنشه.حملةس-صكيسحنافقاد

منالح!لةمذلىوكانت.وملفيةوالرماومبافارقيننصيبهينمثلال!فتمنكثيرأ

انجاد.إعا!نالعباسىالخليفةمنأتصلببغدادفىقاتثورةأتبحيثالثدة

جرفء.!ِ؟عوبرأمهم.749منةزحفه-مكشحناتابعحينعلى

الأ!وية.ا-؟لةسنهِطبعدالللويينإلىالخلافةنقلفىالشيعةفشلعندما)1(

كبحونلناله!بدااستحداعالميلادىالتاسعالقرنمنتصفوحوالىالع!اسيين.خدئا؟وا

لهثمدولةتاسيس.!خلفاؤهشجحثمإفريقيا.شمالفىالشيصةدعوةينمثرانالتداح

أنعاشرالتهرنص!صرعلىسلطالهاوبسطتالنهاطمية.الخلافةلاسمعرفتحناث

إلمحليمفى؟سلحلانبطمث!نراغدا.الشيعةمنآخرفرعاالتهرامطهاليلادى.وكان

منتحلراكانمماالرغمالشاميه.وعلىالحدودعلىالضارلةال!رببةالت!انلوبينالبحرين

سلطاله!اايخاصميونبسطعندمابي!ه!االحلافدبالشي!يينالفرعينكذفيت!اونمن

حملالذىالسببذلكالضرا!طة.وكانإلىترسلكانتالتىالأتا،ة،سعوادمشقعلى

الر؟م.!هاحمةفىخططهاوإفسادالفاطمبةالجبوشكخاجمةعلىالقرامطة
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منأولبذلكًتزصكيىحناويعتبرال!لمين.منالحقدسبيتامترجاعوهو

سنةمانةبنحوأورباغربىفىال!عروفةالمليبيةالحروبثروعفىفكر

منم769منةأوانلفىتزصسكشحناتقدمثروعهولتنفيذتقريبأ)1(.

بدصعأهلهاووعدهدمثق.لهوسلمت.بعلبكإلىومنهاح!ص.إلىأنطاكية

طبريةلهوسلهتفلسطينثالىإلىذلدًبعدسارثم.منويةجزية

علىالآمان.تطلبننههاالمقدسبيتمدينةإليهوأرملت.وقيصريةوالناعرة

الحربىثر!عهمتابعةعلىقادتهمقدرةمنمتأكداُيكقلمالإصبراطورأن

بركمالفاطميةالدوثهأنذلدًالمقدسبيتعلىلادمتلاءجنوبأوالتقدم

علىيجببحيثاثموةمنكائتبثاطهم.وتعثرهااثمرامطةهجمات

علىواستولىث!الا،الإمبراطورتحولولذاحسابألهايعطأنالإصبراطور

عدقتطرابلسعندولكنوصيدا.بيروتمثلبالثام.ساحليةمدنعدة

الهدينةهذهعندمزيمةنالتهإذالفاط!يين.قوةمنتزمكشحنامخاوف

اثثطنطينيةإلىراجعأالإمبر)!لورفقفلفاط!ى.لأسم!إأزرهالدكانالتى

م)2(.769منةفجأةوتوفى

استردادمياصةهـ(م/285جديد)!99منالفاصنميةالدوثهوبدأت

علىث!نهأجيمفاسشولتحديثآ.الرومعليهاأمتولىالتىالإمادميةالأراضى

إلىهـ(م/092اثانى)999باملالإمبراطورجاءولكنوثيرز،وحى!حلب

يرقفأنواستطاعأنخاكية.إلىالفاطميةالحربيةالعلمياتلامتدادالام

طرابلسمدينةالفاط!يينمنلينتزعفتقدمالمفامع.بنفهجاثتثمزحفم.

مابعدما.إلىأخرىخطوةيتقدمأنأوعليها)3(الامتيادءيتطعلمولكنه

ككلتاللهبأصالحاكموالخنيفةالثائىباملرالإمبراصضبينمعامد-عقدتولذا

الخ!يفةالىتِولمار)-(.الاموأطرمتاعهدأواخرحتىبيننهماال!دقاتحن

.9صه.4ج.المرجعنكس.أبوالمحاسن(1)

.1،131آ.ص.iع،سنالمحاابو(3)

041.,Vasiliev,op, cit

(Vasiliev,op.2).،أء,411.041
602..Brehier.vie et t"oM de Bvzance

.922228,(4,Berhier, op,cit)
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بيقوديةالعلاقاتاسترتم/11ء-27،هـ()0209-3501الناعل!ىالظاهر

يخطبأنعلىْنصتهـ(v.!م/2418مشة)اتفاقيةبينه!اوعقدتالدرلتين.

بناءإعادةمقابلبناؤهاويعاداثم!طنطينيه.صجدفىالفاطمىالخليفة3با

ثورتهفىالناطسالحاكمالخليفةهدمهاالتىال!قدسببيتالقيامةكنسية

الجامحه.النفة

ثيعيةدوثهأئهادانهأإليهاينظرالتىالفاطميةالدوثهكانتوبذلدً

البكدإلىالرومتقدممنعفىالفضلص!حبةهىالإسال!ميةارحدةآذت

الدوثهامتطاعةفىيكنلموقتفىالميلادى.العا!ث!رالقرنفىالإسل!مية

خلفانهامياسةاتمتكذلك.جديةمقاومةاوومجيوش.تقاومأنالعباسية

جنباُيعيثاأنعلىوالعول.الرومدوثهأباطرةمعالحربعلىاللمبتفضيل

الهتبادل.اموالاحشوالمحبةالإخاءقاعدةعلىجنبإلى

منالث!رقىالأفهتفىلاحإذطوياد،تدملمالياسةهذهأنأنعلى

وامتداد،الع!اس!ةانخلافةعلىصففاننهموبسمذاللاجقةخم!!الإ-هـميةالدوثه

.والرومالفاطميينمنكلإلىالخم!-هذا

بينالعداءمادهعصرفىالتاريخمسرحعلىاللاجقةطنهر:قد

مذافىمامادورأولعبواالثعية،الفاطميةوالخادفةاليةالعبام!يةالخلافة

يدعىشخصتزعم56!مففىنثاطنهم.توجيهفىأثرلتأتم!كانالمحراع.

قبيلتهمعوأقام.تركستانفىالقرغيزبرارىالأت-الىًالغزمنمنقيلةملجوق

ملجه"أحفادواشنماإعالسنى.ال!ذكبعلىالإملاماعتننواحيثبخار!فى

أولندًالأحتا!أحدتمكنحتىنفرذماويرسعواصبيلتغمث!أنمنيرفعراأن

اتنمالخليفةامتنبلهوتناك.ام.دهمنةبغىاددخولمنخ!ِلويدعى

حصاسلظناَ.بهواعترثالنةء!ومدافعآمنقذاُباعتبارهبت-حابالعبامى

إلىبغدادفىمركزممالسلاجقةوامتغل".والغربالرقيا)ماألتبمنحه

لمجنةالسكأنعلىملفاتنها.توميعإلىوعمدواالعباميةانش.فةجانب

ال!ذ!بلرإلىع!دواوإنمانته،العباصالخليفةصركزيةتقهِإسيقصدوا

http://al-maktabeh.com
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إعا-ةفىأمالدالثعةالفاطميينومحاربة،العباميهَالخلافةبهدانتالذىالنى

4.الإملابللدوثهالوحدة

بدأام()62.؟-720أرسلدنألبالسطغرلخليفةعدوفى

قادةأحدامتطاعم0701منةففى.والرومالظصي!يينضدفرباتهمالسلاجقة

كاصلهيتابعوفلل،الفاطميينمنالمقدسبيتعلىالاسَيلاءأرسلانألب

الأثناءتلكًوفىدمثق.علىبالسيفرةأخرىمشواتخسبعدتوجهحتى

مقفرنصرأولوك!ب،الرومضدالملي!نجهاديتابعنفهأرملإنألبكان

رومانوسالرومإمبراطورفيغاوقعالتى)71.،م(منزكرتمعركةفى

ضاعتإذ.الرومدوثهفىكبيرعدىالوا!عةلهذهوكانأميرآَ)1(.ديوجين

إمبراطوريتم.صرحفىركنأمموفقدواالرومأيدىم!نهانياالحغرىآم!يا

كذلكً.النورمدفىفيهاماممالتىالرومدو!هنغايةبدايةالمعركةمذهوتعتبر

خطرالررمإصبراطوريةمنالغربىالأفقفىالوقتشفىولاح

أيضأَ.الروموإمبراطوريةالفاطهيةالدوثهأرافىعلىوزحفهالنورمان

ص-يرةثبهسبهنتالتىافعوبصجهوعةعلىيخلقاصموالنورمان

فىأورباغربعلىالجموعهذهوتدفقتالبلطى.البحروحوضاسكنديناوة

ذإعليهميطلقونالناسجعلم!ا.المالفىأراضهامنالمياددلَىالتامعاثثرن

!مفرعوامتدرمان.الشإلى3الإو--ف(Northmen)الث!اليينإممذاك

إبانعثرالحادىالقرنأوانلإيفاليافىوظغرأ!رباجنوبإنىاننورصان

صتليةعلىءالاستيكفىرمانالضونجح.الرقىفىاهـدجقةحركاتاثتداد

الر؟مأراضىفحمكتمم1"..1ثفىبدءواثمأصمبت.الفاالع!المن

اهـ5يمإمبراطورانورمانىالخط!ذا؟دحعدلهاشا.ثاطىءاماجمرحيث

.ملكشاهالسلحلانعفىفىسحدهاوا،جعدشحات!ااقصىالسلاخةحانةوبلغت)1(

الفارسىوريرهالسلطانهذاعهدفى،ظهرام.190سةلهمغرالغداداتخذالذى

"سياسةباسميعرفالحك!افن!!كتاباألفالذى"الملك-نطاممو9الذكرالذالْع

عمرمثل.الآدابالعلومفىالمش!وشةالشخمياتالسلطانح!ذارعىكما!تامة

الكبير.والنلكىالفارسىالشاعر.الخيام
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IIA--I%)الأولألكيوص A%)الز!صدفىبالبنادقةالاستعانةعلىم

وعجلتالرومدوثهإلىأماءتتجاريةامتيازاتالبندقيةمنحمقابلالنورمانى

بعد.في!ابزوالها

وإمبراعلوريةافيسلاميةالدوثهمنلكلكالتامعلرقتانظهرترهكذا

قوامهجديد.حمدعلىمقبالدالومطىالصورعالموغدا.قاع!ةضرباتالروم

العال!ىالم!رحفودع.الرومدوثهفىوالنورمان.الإساللاميةالدولافىاللدجقة

المعروفالصراعذلكًفىاصفدماآخرينبزوغوثاهدنجمينالوميط

فىتدريجيأالرومدوثهواثزوت)1(.والغربالث!رقبينالحليبيةبالحروب

بينالعلاقاتخات!ةالصليبيةالحروبيجعلم!اتلاثت.حتىالصراعهذا

الصورتاريخمجرىفىجديدةتحولنقطةلىوبانوالرومال!لمين

.العامالوسفى

إ!ِاطوراستحاثةلتلبيةاورباغربدولمنذكرت،حزيمةالسلاجقةحركاتكزت)1(

اهميةأكثرأخرىاسبابهنا:كانت؟إذاالسميحية.عندفاعا9jا!أالكسيوسالروم

آثارمنالسلاحكةاعمادعلىتفرعماهنافالمهمالح!رالححذاتلليلفىذلكمن

ذلكفىالنورمانبهقاموما.الصليبيةب9الحرفىدور!العبتالإسلاميةالدولةفى

سْعورازديادعنالصليبيةالحملاتأحداثوتمخضتمحهودات.منايضاالصدد

علىشلاداةالصليبببنمنوحدتالتىالرومدولةنحوالغرببةأوربافىالكراك!ة

لالرالعةالمعروفةالصليبيةالحملهْتحولتبانالأمروانتخى.منهمتبغيهكانتماغير

القسطنطينيةعلى،استولت.المقدسةالأراخىإلىالأتجاهفىهو.الأصلىمتهصدهاعن

ام.403سنة
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الرابيالفصل

اؤقتصادسمطاههـالقبادل

4!الو!إمالواطوويةالأس!إميةالر!لبين

التجارىالنفوذمناطق

الإ!لا!ا:أتالمية

وغداالوميط.العالمفىالتجاريةالأوفاعاصتقرتالإصدمبظهور

وإمبراطوريةالإسادميةالدوثههما:رنييينعميلينبينيجرىالتجارىالتيار

التجارية،يناب!عهبهتفيضماالآخرأمواقفىمنغهاكليصرف.الروم

وأصنهاالضروريةمواءهالحياةمقوصاتمنإليهمايحتاجعلىمنهاويحصل

إلىفالناقر.التجارىالتبادلوقواعدالاقتصادامي!نرت!ليهماوفق.الك!الية

العميلينمذينأنيرى.الأولىالومفىالعصورفىالتجاريةالعالمخريغة

وميأتالجغرافيةثالقرأملتفا،طبيعيةقةدينه!االنكوذاعقمنااقت!ا

الكفةأوالعليااليدلهيكفلحب!اويصولفيهيجولالخا-!سِدانهفريقلكل

الأوضاعوتفوراليياسيةالأحداثوكانتاشتجارى.الميزانفىالراجحة

-تالتجاريةانعلاقاتعليهدارتالذىالمحورأوالأسامىالعاملالزمنية

وجهمناكليولىبأنكرمأأوطواعيةالفرفينوأقنت،والرومالملمين

.وقنوعرفاعنالآخرالطرفمنوالأخذ.تعينهالتىأمورهشطر

النرسلا!أوريثةفارسعلىباستيادننهاغدتافي-سكيةفالد؟لة

علىالهيطرومصرالامبتتحغدتك!ا.الأقصىاث-قيميدانفىالتجارى

عنالفرسعجزالذىالحلممر5اشرقى.اسمتوسصاالأبيعن!البسِحوض

طياتهفىيحوللمالجديدصعالههذاأقعلىى.الأضِبعدالى-ةتحقيقه
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عداالرنيية.طرقهافىتييراَأو.التجاريةالمنملقةهذهأحوالفىإنقالدبا

علىامتقرتمناكالتجاشيةيلاصسوأق.تبدلقدعليهاال!هي!نأليدأن

.فارسعلىالملميناستيددءعلىترتبفقد.جديدةوأماليبمنضل!ةقواعد

كدوانتهاءطوياد.الرومدوثهفايقالذىاللدودالعدومذاعلىالقضاء

تجارىدوروقام.والرومالفرسبينالأوتادال!تأصلالقديمالتجارىالتنافس

صأعلىعادقتينهماالروموإمبراطوريةالإسادميةالدوثهفيهبنتجديد

صنتجاتع!اتصريفلنه!ايكفلبماالفبعى،التجارىوالتبادلال!شتركةال!صلحة

ثروع.غيرتناضأواحتكاردوت

الأسوكذلكًالجديد.وضعهاسريعاُالإمالدصيةالدوثهأدركتفقد

لامتيرادالرومدودهّإليهتفلتإذ.الاقتصادىكيانهاعرحفىالحقيقية

الأكبرالجزءومرردلاقتصادياتهاالفقرىالسودكانتالتىالرقيةانمت!اجر

الرقفىإلتجارىالفرستراثعلىالإصالدميةالدوثهأقبلت!لذلدًماليتها.من

افتجارىشاصميزانناصيةعلىاثمبضتتفيعحتىوتن!يةتنظ!هالأقحى

تتيضالتىانجاتفىأقدامبمتثبيتالهل!ينمنذلكًوتفلبالرميط.العالم

وكانالر:م.دوثهأراعنىإلىتحملنهاالتىالثرايينوتنطيمالرقيةنجالمنتجات

زوالقبلالفرساحتهسم!االلذانالرنييانالطريقانالإك!ا!ميةالدوثهأمام

إلىابى-!لة!انتوالآخروالحينالندإلىالبحرىالكريقأحدمماوشم.9

كذينف!الإ-دمطا!فىالجديدالتجارىالنثاهـأدب5ِ.البلدينمذبت

إعات-ان!-بأنتةأتذلكحثيثةثابتةاتبخص!إ4صكهاَدبيباَاثِيقين

*نثإىوما؟اشجاشةالز-اعةبأعمالالاشتغالمن-اصجديدةالإ-9دميةثهالدو

ألحياةشالعامةركالتغميتابعونالمفتوحةالأقاليما!الىيتركونجعنتهم

جنهود!مم)؟(.أولاطغممنحددونالاحتصادية

إلىالتجاكأيةرصثتعممتابعةعنىالفرسالعربث!جعذلكًعنوفضاد

ساثسنهنأتكىم/71789منةفىعينىرحالايذكرإ*.والصينب-ت

25,1.sث:,d Hisotoire cu Com 3 erce du Levant au Moyen A(1)ولث.ز
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صينىرحاثهوتحدث)!(.الشرقيةالبضانعفىلتتاجرصيلانعلىتترددكانت

Hwi)يدعىآخر Cao)السكان،)إنقانل!:م/8.؟هـ.727منةفارسأهلعن

فىالإبحارعادتهمومن.التجاريةبالأعمالالاشتغالإلىبففرتهميميلون

حتىمسيرهميتابعونوأنهم،العربىالبحرفىبهاييرونكيرةمراكب

الأحجاريجمعونحيث)ميالدن(الأمودبالددإلىالجنوبىالبحريدخلوا

مدينةحيثمباثرةالصينإلىأيضأالكبيرةبفنهميتجهونوإنهم..الثمينة

البضانع)2(.منوغيرهالحريرعلىلللحصر)كانتون(

فأمسوا.الرقيةالتجارةلشجيعإيجابىبهجهودالمل!ونقامكذلك

هنادًوكانت)3(.العربلظاليرىالضفةعلىم(هـ/636)!3البمرة*ء-

صدينةهىعغير.صنذاتمدينةبهاصغيرةجزيرةاف-مصبتساه

التجارية.الفنسيرمددواالذينالقراعنةلمكافحةحاصيةبهاأقاتعبادان

بالخثبات.يعرفموفعوجدالبحرتجاهالمدينةمنأميالتةنحووعلى

اممعليهأطلقمرقبعليهابنىال!اءفىمنصوبةالختمنعمدفيه

نهرصدخلعلىبهوت!دلالكنبهلتغتدىليلاالهراقب:يوقدالناظور.

دجلة

الهجرى.الخاص!اثثرنفىالرحالةلأحدمتأخروصتلرجد

قاناش:الخثبات.عنفيهتحدثخسرو""ناصروموائب!دى.عرالحادى

ثمافكل!مربعةواسعةقاعدتها.منصوبةالساجخثبمنمصنوعةعمدإنها

أعادماوفىمترأ.خ!ينيبلغارتفاعفىالبحرسفحقفأعلىإلىتحنيق

للناكئور)4(.اثكلبعةصحجرة

الدولةقياممنذالتجارةميدانادخلرأنالعربمنالهلونيلبث:ل!

7.63.G.Ferrand, Relation De Voya: es et Textes Geogra- Phiques()(

.502,steryof fu- lin2آ( .F Hirth, The m)

.9448,(3,Heyd, op,cit)
247.246,(4,Nassiri Khosrau, Safar,Nameh)
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المين.إلىالمؤدىالبحرىالطريقوساطأهميةإلىأضاثمماالعبامية.

الرياحامتخدامميماولا.الطريقهذافىالملاحةفنونالعربوأجاد

التراثهدىعلىنثا!لهمبنواأنهمعلىيدلم!االنن)1(.دفعفىالموم!ية

هيبالوس)2(.ال!غامرأمثالمن.الأقدمينوالرحاثهالتجارمجهوداتصنالباقى

وليلا4-ليلاألف-كتابفىال!ذكورةابحرىالندبادرحلدتمنويتضح

منبحريةبرحادتقامواالعربالتجاروأنالرئيد.عهدإلىتنبوالتى

ولاالعباميينثروةازديادوأنوالمينه)الملايو(ملظَجزيرةثبهإلىبغداد

والتوابلالعفورعلىللحصولالرحالدتمنالنوعهذاشجعالخلفاءميما

والحرير)2(.

جديد.بلونالتجارىالنثاطعبغفىهاماًعاملاالإمال!مىالدينوكان

مها،التجارىالطريقطولعلىدينهملثرح!امةالمل!ونالتجارأمتدذإذ

لدىيموجعلخاعة.امت!يازاتالامةالتجاريةال!راكزفىجالياتهمأكسب

خانفومدينةفىالمقي!ونالملصونالتجارتمتعفقد.ماميةمنزثهالباددمادة

الريعةوفقبينغميحكملغمملمقشت!!ا!بحقالحاليةث!نغهاىجنوب

التجارةوتبادلالباددداخلبالتنقلفىتمحجوازاتنحواكها،الإصادمية

أملها)4(.مع

تكفمنقمةقواعدعلىتقومخانفو"11فىالتجاريةالالأحروكانت

تدونكانتالفنربانفأمماء.البحرىالفريقمذامادالذىَالنظاممدىعن

التفتشلنظامبدورهاشنهموخفعت.الهدينةبتلك))الجماهـتًا(انديهفى

علىالمقررةالضرانبتحصلوكانتح!ولتها.بإئزاللاالسهاحقبل.الدقيق

يعاقباصنننهريبيحاولكانمنوكلالتجار.علىتوزيعاقبلاللع

بال!ط.)د(.

377.ص3.بمالهجرى.الرابعالترنفىا!سلاميةالحصارةمنز:آدم)1(

ص.الكتابهذاانطر)3(

26,(3,Heyd, op,cit)

,op,203.4و. cit4(االأع(

374.ص3.ج.المرجعنفسمتز:آدم)5(
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بلادعلىال!ل!ونالتجاربهاتمتعالتىالامتيازلمتهذهتقتصرولم

بعطفهمأولنلىًالتجاركذلكالساحليةالهنديةال!دنأصراءثملبلالمين.

المسلمينالتجارالعطفذلكوماعدبها)1(.جالياتهمعلىرعايتهموب!طوا

التجارية،المدنببضتنزلقدالتىبالأحداثتأثردونلاطهم.صتابحةعلى

التجاريةالأحوالاضطربتحين!اأنهذلكًف!نومكائتها.أهميتهافىوتؤثر

انتقلبها.الثوراتبعضقيامهـنتيجةم/7589،1صنةخانفومدينةفى

الآنيعرفالذىالموضعفىملقا.جزيرةثبهفى"كله"إلىالمسلمون

فىللأتجارجديدةسوقأالمل!ينتجارأمامال!دينةهذهوفتحتبنغافورة.

ثمالغند)2(.وجوزالعودوخبوالقرنفلالكافوروهىالحينيةالهندصلع

الملي!نللتجارتصفالتى)3(0المسالككتبظهورالتجارىالنثاطهذاتوج

الثالثالميلادى.التاسعاثمرنففى.الرقيةالمنتجاتمناطقارتيادطرق

الطريقوصففيهتناولللم!افريندليالدخرداذببن3أبوالقاوضعالهجرى،

والصين.الغندبالددحتىدجلةصصبعندالآبلةمنيبدأالذىالبحرى

ميناءالعاث!رالمياددىالقرنفىالثرقيةالتجارةمراكزتجحأهموكانت

رحلأ"منالفارمى.ويستدلالخليجماحلعلى(الحاليةتاهيرا)مدينةصيراف

عدنإلىالميناءذلكًمنتنقلكاناالبضانعأنالقرنذلكالىصزيدأبى

.الروموأصواقالأبيضالبحرإلىطريقهاتتابعالبحرالأحمر)4(حيثعلى

264.(1.Arnold, the peaching oflalam)
o..131ص.التواريخسلسله)آ(

99,89.,Hassan,Persian Navigation1144.أ

سادهاالتىالطرقوإص!عالأولالساسىالصصرفىالنجارةنطاقاتساعشجع3()

من95شاهدمااولندَو،صفالأقطار.منكثيرارتبادعلىوالسافربنالرحالص.الأمن

خلاصةكىواسفاركتبفىهودونمدقيفا.وصكاإليهاالمؤدبةوالطرقال!لدان

السالك.مسالكباس!اتعرفالتىهىآلكتبفىهذهوتجواله!ا.تجاربهم

13015.ص.التواريخسلسلة)4(

سنةلساحتهوصفاوكتبات.5عدةوالصينالهندسليماناسمهعرلىرحالةزار

العاشرالكرنفىحسن،ابوزيداسمه.سيرافمنآخرشحالةووخع

.سليمانرحلةوصفبهاكملذيلاالهجرىالرالعالميلادى.

الهندفىالمنتجات9التجاريةللطرقوصفصنفيهابماو)بو:يدسليمانتقاريرفىتمتاز

العصورفىالمسلمونالرحالةحسن.زكى:انظر.والحسينوحاوهوسيلان

.33043.صالوسطى
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فىوأمنأامتقرار(أكثرأصبخفقدوالمينالهندإلىالبرىالطريقأما

الذىالوقتذللتًففىالسامانيين.الفرسدوثهأيامعليهكانص!االإسلدم،ظل

كائتالجنوبىالبحرىالطريقارتيادعلىفارستجارفيهالعربشجع

ال!يلادى.الثامنالترنأوانلمنذالسندبلادعلىامتولتقدالإسددميةالجيوش

يرفلمنحوعلىآمياأواسطعبرالتجارىالثاطلازديادبدايةذلدًوكان

التىوالمراكزايامةالتجاريةبالمحطاتعاصراالطري!غداحيثتبل.من

عبدالملكًبنالوليدعدففى.المسلمينلإدارةمعفل!هاضع

علىالخليفهولاهالذى.مسلمبنقتيبةاثماندتجدهـ(م/69-86)507-715

أضع.الناجحةالح!ددتمنسللا4فىولرعميحوننهريعبر.خراسان

فتوحاتهفىقدمأمضىثم.أخرىومدنأوم!رقندبخارىالتوالىعلىفيها

منةفىقتيبةوأرصل.الصينيةلالممبراطوريةالغربيةالحدودإلىوصلخى

ثمينة.بغدايامحملينعندهمنوعادواالعناطورإبرإلىهـرمددم/71349

ثجعتالتىالعواملأكبرمنسيحوننهرإئىالملميننفوذامتدادكان-هكذا

منعقباتيواجغواأندونالمين.إلىالبرىالطريةارتيادعلىالتجار

)1(.الطريقفىل!تاعبيتعرفواأوالرم!يةاللطات

افاءقرفكانت.التجاريةوقوافلهاالهندبدوربمتصالدالطريقهذاوكان

!ب-،إلىأفغانتانهضابعبرالبضانعمنةبمناديرتنقلاصبنجاب

ةالأبالبلدةوعندث!الا.وبخارىغربأ.ض-اسانإلىتيرثم"يخزنة.

دربينيلكونالتجاروكانالوصطى.آمياْعبرالآتيةالحىيئقوافلمعتتا!قى

أشبعةيشغرقطويلأحدهما.العينإلىائ!زدىالتجارىالفريقكذافى

ك!ذاقيمةإتوازدامجهد)2(.معبولكنهجدأقعيروالآخرأسابث!

ابمةحلبةدخلواالذينالامانيينالحكامبعنىجنههبنتيجةوأم!يتهانطِيق

ايجرى.الرابع.ال!ياددىالعاثراثف-!أثانلفىميةالإ-ص

214.213,(1,Arnold, op,cit)
37.36,(2.Heyd. op,cit)
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خراصانفىالأمننث!ر)1(سامانآلمنالحكامأولنكامتطاعفقد

المينإلىطريقهافىتضربالتجارقوافلكدتحتىالننهروراءاموبلاد

التجارةفىرواجاُالأمرةهذهعهدثاهدذلكًإلىبالإضافةمطمننة.آمنة

ولدتزوجإذ،الصينوإمبراطورالسامانيينبينمصاهرةعلدقةلقياماثرقية

الإصبراطور)2(.هذاأبنةمنالساعانىأحمدبننعر

زراعىأنتاجإلىكذلدًاستندالتجارىالإم!الدمىالثاطهذاانغير

موضعخاعةبصفةالزراعةوكانتالعباميين.عهدفىأوجهبلغوامععناعى

تعرفالعراقمنخمبةمنطقةفىحافرتموجودنجببالعباميين.اهتمام

فيها.والترعالقنواتبثقالجهاتتلكبتع!يرالعباميونفأمرالواد،(؟رجمأرض

الدوثهباددوضهت.المانيةالمجارىمنكبرىل!كةتحفلصارتحتى

والثاممصرمثلأرضهابخصوبةاثتهرتأخرىولاياتكذلكًالعباصية

)3(.الإملاميةالدوثهتجارةرواجفىبحاصادتهامنهاكلأسههت.وخراسان

الزراعيةال!نتجاتعلىالإسكميةالدو*فىعديدةصناعاتوقامت

الوردماءصناعةفكانتالدوثه.أرضبهاأمتلأتالتىال!عادنمنوغيرها

دثرفىقامتالتىالعفورتحضيروكذلكًالإمادميةالدوثهبلادفىرانجه

عطرخادعةمنقنية...ر.2يتضمنفارسنتاجوكان.خاصةبعفةوشيراز

بلخمدبنةأشرافاحد.سامانإلىنسبةا!سملهذاالحكاماولنكتلقب)1(

فىاسرل!سلطانيدع!اانم(98-709إسصاعيل)آوبدعىسامانأحفادأحدواستطاع

سمرقند.مدنهمواشهربخارىعاصمتهموكاتالنهر،وراءمابلاد

311.313،،حآ.المرجعنفسصتز:آدم)آ(

(r)الإسلامبةللدولةالزراعبةالثروةكونتالتىالرلْبسيةحاصكنهاولابةلكلكان

وخراسان.والبلحوالأرزوالقمحالشعيرمنتنكونمثلاال!نيسيةالمراقحاصلاتفكانت

بحكمالسملمونونقلوهكذا.بفاكهتهاوالشام.بالخضرواتاشتض،تاالنصوراءماوبلاد

الجولهاوهيأوالهم.المجاورة.الحارةالجهاتمنكثيرةنباتاتعدةبلادهمموقح

فىكالتالتى.والليمونالبرتقالشجرةمئلبلاد!م.فىلزراعتهاالملالْمالصالع

ولملايوه.الهنداشحارمنالأصل

فىلبتهالْهمضماناالمزارعينعنالضرائبتختيفعلىالساسيونالخلغاءوحرس

صومثلا.المقاسمةخريبةالصنصورفادخل.الزراعىالإنتاجعلىلهموتش!جي!االصمل.

.المحصولمنخاصةمضص،الضرانبدفع
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راجت*العطورعناعةجانبوإلىالعاسمة.إلىصنوياترسلالأح!رالوررْ

الطبيعية.وثرواتهاالإصلدميةالدوثهولاياتموقعحبأخرىعناعات

والطنافسالجاجيدبصناعةلثهرالإس!ميةالدوثهمنالثرقيةالبلددفكانت

وال!نوجات.الجادمنراقيةأنواعأوالعراقفارسأنوالواخرجترالحرير

اوربا.بالددفىرائجةاسواقاالإسلدميةال!نسوجاتسناعةووجدت

فارسفىالهصنوعالحريرىالت!اششراءعلىهنالتًاليداتأقبلتحيث

بتقدمكذلكًالإسلاميةالدوثهواثتنهرتال!تموج".ا)الحريرأى"تقتاه"الس

تلدًمراكزوكانت.راقيةأنواعامنهأخرجتحيث.الزجاجفىعناعاتها

الحروببعدتلدًالمناعةإليهاأورباونقلتوغيرها.وصورصيدافىالصناعة

وأجاد.الزجاجصناعةموطنالثامبلادفىأحداثهاجرتالتى.الصليبية

علىتعتمدال!ىالصناعاتمنوغيرهاالجواهرعناعةأيعاَالمل!ونالصناع

والفضة.الذهبمعادن

فىهاساُحدثأآمياأوامطفىوانثاره4.5ا*!ننرركااوبذلك

للمتاجرالرومإمبراطوريةامتيرادقصةوفىوالعناعةالزراعةرواج

عامادالطريقهذابهاتمتعالتىالراحةووسانلالط!أنينةأضحتإذ.الرقية

التىالعقباتكذلكطريقهامنوأزال،مالرود:لابافىدإلىتلدًا!متاجرقرب

ومن.الطريقهذاجانبىعلىأقامتالتىواثكبانل،الفرسقبلمنأثارما

الرومدو!هعطمةإلىجديدأمددأالتجارىالمريقانثاطأفافأخرىناحية

لغذااصمصاإثخاتمةالروملدوثهالثرقيةالأراضغدتإذ.التجارىور:اجنها

ربا.أدولإلىتدديرهاعلىال!نهي!نوالوصيطومتجارهافلهقرومحطانطريق

:الرومميداق

فتدتكت.الرومدوثهفىالتجارىالإمادمىالثاطهذاآثارإ!كت

أوربافىلغاالتابعةلله!الكبقدرتصريفغاوتولتالثرقيةالمنتجاتعليها

!اضأىإتاحةوعدمالتجارىكياننهاعنالدفاعذلكًفىمترحيةما.وب

http://al-maktabeh.com
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)1(القطنطينيةإلىتصلالتىالوارداتفكانت.الهيدانهذافىيثاركهالها

يم.ال!واليةالثعوبمنوغيركمالرومالتجارمفنفىأورباإلىطريقهاتجد

الرومدوثهعليهاأعت!دتالتىال!الدًالتجاريةأهمالبحرىالطريقهذاوغدا

فىتجبىفكائتإليها.والوا!دةنهاالمادرةالمتاجرعلىصكومهاتحميلفى

علىالهكوسجمعتحينعلى،الصادراتعلىالضرانبنفهاالقطنفينية

الدردنيلعلى(Abydos)أبيدوصصدينةفىالغربمنالدوثهإلىالواردةاللع

البفور)2(.على(Hieron)هيرونمدينةفىأو

دولعلىالتجاريةميطرتهاإك!الإلىعنايتهاالرومدوثهووجهت

فكان.اثرقيةالوارداتعلىتقومأنيمكنالتىالصناعاتباحتكارأورباغرب

صناعةالغربيةالدوللدىعالياَالرومإسمحملتالتىالصناعاتمذهأهممن

اهتهاممنوبلغاكثمببنة.والأحجارالعاجعلىوالنقضوالهجومراتالحرير

الإمبراعلور.لإثراف-ضعةمصانعنهاجعلواأنالحريريةبالهن!وجاتالروم

المحنوعاتفكانتنشغا.الدوثهبنهاتتكفلالتىالأمورمنإنتاجهاواعتبر

ذإيا،الغربيةالمهالكًلاءحفطفىالعامةالدوثهصياسة-جزءأالحريرية

الحصولوتلمتثةالهرب-يةال!المنوجاتثراءعلىالدولمذهتهافتت

فىحرةالرومدو+ءتفتنهالمالتىتلكًمي!ا:لا.الغاليةأنواعخاعلى

لذلكًفكان.الأجنبيةثهال!هلرؤساءمدايابهاتبعثأنوآثرتالأمواق.

غربفىوالحكامالأمراءعندالهدايامجردمنأركعصعنىالأخيرالهف!ت

لخمهـالرومدوثهتقديرأبنهمالإعتراثمعنىالغدايا3كذح!لتإذأوربا.

وكيانم.سلماإنغملدعمأعيهلانح!فىالأوربيةامم!الكًقاد-جدأمروهو

ولم،ثديدةمراقبةإىاتايصاءتالأخيرالنرعمذافىلةالد؟راقتاثمومن

فهده.البوسنورعلىاتديمةلصةببمدينهمحدريمؤ9المسطنحلينيةتعتبر(1)

وقام.الكبرىالرومانيةاسدولةإلانطةملحهتجاريةمكانةذاتكانتا!اخيرةالمدينة

انطر:المظام.حكظعلىالمحليينلساعدةالجندمنقوةبها

911,118,Charlesworth, Trade Routes and Commerce of the Roman Empire

017.(7,Runciman, Byzantinecivilization)
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كانتمه!اخاصةبصفةالفربيينالملو&أولنكمفراءال!راقبةهذهمنيلم

درجاتهم.

فىالألمائىبراندليودالسنيرحقانبفتثتم689مشةففى

منقطعبضىبهاووجدت.بلادهإلىعاندأقفلعندماالفطنفينية

رعايةدونال!نوجاتهذه"الج!ار&،!ع!الفعادر.الحريريةالمنوجات

على)؟(.التهريبفىمكانتهامتغلالمحاولاالبلددقوانينانتهدًالذىللسنير

تملكتالتىالتجاريةالغيرةمبلغعلىأخرىناحيةمنتدلالحادثةهذهأن

المتاجرل!راقبةمحكمةاحتياطاتوضعتالدوثهأنفال!عروف،الرومسلطات

!كإليهوكلالذىالسريةالمخابراتثملمسعةعنالأموالوبذلت.الغالية

التهريب.حركات

فكانتال!حكم.التجارىنظا!انتيجةكثيرأالدوثهدخلوازداد

وأالصادراتقيهةمن.ا%حوالىمكوصتفرضأنعلىتنمىاثموانين

التوابلمثل.المكوسهذهعليهاتأخذالتىالموادأئواعحددتك!ا،الواردات

والاصبغةالكريمةوالأحجاروالعاجالثمينةوالجلودوالغفلوالقطن

الثرقية.)2(والأصواف

اليونانيةبالجزرويفوفاثمفنطينيةمنيبدأالبحرىالفريقوكان

حتىالغربفىال!وانىوأممبإيفاليا.بارىمدينةعندغالبا:ينتهىالهامة

جديدةعناصرظ!رثامدالطريقهذاأنعلىدى.المياسالعاشر)2(اثمرن

أصالفىسفنغدتالميلادىالعاثراث!رنففىالمتاجر.نظالرومثاركت

أمالفىلتجاروأضحىوا!ثفنطينية.إيفاليابينالماءعبابتمخرونابلى

الشالإيفاليةالهدنأهمكانتالبندقيةولكنالقطنفينية.فىمتقرفندق

متاجرتحملالبنادقةصفنفكانت.التجارىالطريقمذافىكبيرأدورالعبت

168.(1.Runiciman, op,cit)
(2.168.Runciman. The, Widow Danelis, Runciman, ByzanitneCivilizaion)

017.(3.Ibid)
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الجرمانيةهالدولب!تاجرمح!لا"اثمسطنملينيةإلىوتعودإيطالياإلىالروم

الميلددىالعاثراثمرننهايةوفى)1(.والأخشابالأسلحةأه!هامنكانالتى

كافةالرومدوثهعليهمأغدقتالذينالبنادقةايدىفىالأدرياتىالبحرغدا

مميزاتعدة)769-ء2.؟م(الثانىباصلالإمبراطورومنحهمالثجيعأنواع

يغادرونعندمامخفضةجركيةفرانبيدفعونالبنادقةالتجارفكان.هامة

اثمسطنطينيةبنالسفراًونقلالبريدحملسفنهمإلىوعهداثمطنفينية.

.(وإيطاليا)2

رأث!عرهاالمحليةمنتجاتهابضبتصريفانفردتالرومدوثهأنعلى

صنتجاتهامنهاواستوردتال!اليةالحدودهالحتاخمةالأراضىصكانإلىصبيذ

الإملامية.بالدوثهالتجاريةاتصالاتهاعلىماعدتهاالتىالفبيعية

نفوذماثرفىالرومدوثهإليهاامتندتالتىالأولىالأصس!وترجع

المالىالاحلعلىالقانمةالقديهةاليوئانيةال!دنإلىالبرىالمريقامذافى

مدينةإلىالأستبسمناطقمنيأتىالجافوال!كالفراءفكانالأسود.للبحر

محملينالماطقتلكإلىالتجارويعود.القسفنفينيةالىينقلحيثخرسون

نأالجديدالميدانهذايبثولم)2(.الرومدوثهمنتجاتمنإليهيحتابرنب!ا

اتجهعندماوال!سلمينالرومبينالتجارىالتبادلفىهامأركنأ-غداازدمر

لتصريفجددعطدءعنوالبحثنفوذم!اأصقمناتوميعإلىالفرفان

منتجاتنهها.

168.(1.Raniciman. op.cit)
168..man,op. Cit2)أءأ Ran)

167,(3.Ibid)
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التجارىالتبادل

علىالمحافضلةهو(عينهمنمبوالرومالمسل!ونونعهشىءأولىكان

الأبيضالبحرحوفىعلىالمطلا4الأدنىالثرقمناطقفىالاقتماديةالأوفاع

التجارىاتبادلحركةىففعالدورمنالمنطقةتلكبهتقومل!االث!رقى.

بلادمنالآتيةالتجاريةالطرقأطراففىتتحكمال!نملقةهذهفكانتبينه!ا.

الرومدوثهإليهاواتجهت.البريةأومنهاالبحريةصواءالأقصىالث!رق

التجاريةالبقعةهذهفىالإعلدملانتثاروال!تتبع.الرقيةال!تاجرلاستيراد

بتهاأركانتقويةعلىالأولىأيا!ممنذجهدواال!لينأنيرء!الهامة

علىأركانهاويقوضواأم!هايهدمواأنلافيهاجديدةحياةوبعثالتجارية

الإملامى.التاريخدراسةفىالسفح!ةالنفلرياتأصحابمنكثيرماتوهمنحو

يمسلمالصغرىوآمياالامبلادإلىالمتدفقالفديمالتجارىفالثريان

العربأنوإعجابمرعةفىالمفتوحةالبالددأهالىأدر&إذتغيير.بأى

الحياةسبيلفىالعقباتيضعصتغفرسأأومتبربرأثعبألبواالفاتحين

منالنقيضعلىولكنثأنها.منالتقليلعلىيعولأوالباددفىالاقتصادية

مجرامافىتيرالاقتصاديةالحياةيتركونأئاصاَال!-بفىرأواذلكً

أدركواالعربأنعلىذلدًودل)9(.ورعايتهمبتثجيعهمنهاويحوصض،الطبيعى

قوافلهمارتادتهاالتىالبالددهذهحياةفىأهميةمنللتجارةماالنافذةببصانركم

نأبعدبالتجارةالعربامت!امكانولذلكً.الإسلامظهورقبلوتكرارأمرارأ

متينةأسسعلىيقومالبا!دهذهعلىالإسلامأضلكأملصاإننهمب!ضا

أيامحضارتهمفىعنصرأممكانتالتىالتجارةمذهبأنيقينوعن.راسخة

ويمكن.لنهمجديدةحضارةلبناءمنهلابدالذىالجوامرزالتلاالجامية.

ف-وةففىسا!م.لا2الأولىالأياممنذبالتجارةالفاتحينالعربعايةتلس

)العتبة(أيلةأمالىبتأمينالرسولهـامتمم/0639منةالنبىقادهاتبودًالتى

يت!-!نىبالاعنهدآرمنحغمأموالنهمهعلىالأح!رالبحرعلىالمفلالهيناءذلك

)2(.لنهمالينالبمكنأولكنهمأذىبأى

25.(1.Heyd, op,cit)
(V)018،181.ج،0.السيرة.هشامابن
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لهمدانتأنبعدالرومبد:ثهالاتصالأهميةبجلاءال!لمونوتبين

.يواصلونالبالددهذهلىأهاتركواانهمذلكعلىوبدلومصر.الثامبددد

تلكًفىقبلاكانواالذينسمواء.الروممنع!الب!عونةالاقتصاديةجهودهم

السننوبناءال!صانعفحركة.الرومدوثهمنجلبوهمالذينأولنكًأوالبلاد

.الرومدوثهإلىالمفتوحةالإسلهـميةالبلددمنتنتلوالمتاجر.زاهرةنللت

صلريقهفىصصرإلىجاء(Arculf)أركولفيدعىصيحىرحاثهلناوخلف

اسَيلاءمنصنةثددثينصننحوبعدأىم.067منةالمقدسبيتإلى

اصتدذالذىالتجارىالشاط!بلغيبينالإمكندريةلميناءوعناًعليهاهال!سلمين

منارةفئاهدال!ل!ين.ائحكاممنإه!اللأىيتعرضلموأنهال!يناء.هذابه

علىزالماالميناءوأن.التجاريةالفنيدايةعملهاتؤدىالإمكندرية

)1(.العواصفمنوح!ايتهاالفنلامتقبالصلدحيته

ال!فلةالإمادميةالبالددأصابالذىالرواجمنعطيمةهإقاالروموجنى

منكثيرأصابهاالبردىراقق.الرقىال!تومعرالأبيضالبحرحوضعلى

مصر.منالرومدوثهعليهاصلتالتىالوارداتأمممنوغدتالتحنه

وحليتذراعاَ.ثادثينمننحرأللتصديرال!عدةمنهاالورقةطولفاعبح

اممكتابةالجديدالوضعب!%يعدلمإذاالتثليثعباراتعليهابفرز

الملمين.حوزةفىمصرإتاأنبعدالفرزمذهعلىالرومإمبراطور

عباراتالأخيرةبالعباراتاقبدأ!عبدالملكالأصوىالخليفةعهدفىولكن

إبراطورو-تبينهاشزاعإتاردَفىعاملاكانذلكًأنعنورغماُإصلدمية.

596-68)الثانىجتنيانالروم o)أوراقتتوردطلتوماسد:ثهفإنم

)2(.كذلكالإمادمىالصرشالصناعةهذهتحتكركانتالتىمصرمنالبردى

حتىالروم3دوإلىإراتانحاقانهةفىالحدارةتحتلمصرقراطيسوظلت

الدولةأفضلتس!رقند.فىالورقيعناعةظهرتحينالعاثصرالميلادىناثثر

41,04,,lfin the Holy1)ئا The Pilgrimage ofArc)
24.(2,.S Lopez, Mohamed andCharlemagne)
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وطبريةدمثقفىعناعتهانثرتالذىالورقلتصديرالرنيىالموطنكذلكً

اثام.وطرابل!

التجاريةاتصالهاعلىدليل!الإسلاصيةالبلادتداولتهاالتىالع!هوتنهض

زمنقبلمنفيهاصائدةكانتالتىالتاريةللأوضاعواحتراكاالرومبدوثه

الخليفةأيامحتىالرومدينارمىال!حترمةالصلا4ظلتفقد.الرومميادة

امتقرارعدمالإسال!مىالتجارىالثاطدانرةاتاععلىترتبإزعبدالملكً.

النقدبسحبعبدالملكًفأمرالأسعار.فىتلاعبمنذلكًامتتبعوماالنقدقي!ة

لمولكنهجديد(.ئقدأعنهوامشعاض.الوقمنأنواعهج!يععلىالمتداول

الفرفين.بينالمتبادلالتجارىالتأثيرعلىيدلم!االرومدوثهنتدعنيتخل

يساوىوكانالإسلدمية.الدوثهفىالذهبيةللصلا"أساصأالرومديناراتخذفقد

قليلد)1(.أقلأوقرث!أخمينمننحوأالميدددىوالعاثرالتامعالقرنينفى

صوريافىمي!اولاالإسالدميةالبلددفىمتعصلةالرومصوازينأضلتكذلك

كانتفالأوقية.الرومدوثهإلىالثرقيةالمنتجاتتصديرأصقمناوأهمومصر.

(Litra)الرومعند3لادتحريفهووألرطل.(Ouggia)الرومعندالوزن

لتر.أى()2

إىأالإمادميةوالدولاالرومإمبراطوريةبينالتجارىالتبادلأنعلى

جضبثكلالمتومطالأبيضالبحرحوضفىالتجارىالنا!أازديادإلى

صاإذاالخاملةحكمفىأوقليلا"تبدوالحوضذلكًمنالغربىالفمتجارة

حاولولكنكبير.حدإلىصحيحأذلكوكان.الرقىالنسمبتجارةقرنت

فىوكادماالتجارةقثهينبأندأ!(5)ع+ولنبيرثأمثالالمؤرخينبعض

ذلكففافعلىوامتدادهالإما!مقهورإلىال!ترمطالأبيضالبحرغرب

الإصدموامتدادأفريقياث!المنالبحريةال!ل!ينإغاراتأنفيذكر.البر

دولقلوبفىالرعبأتطالذىال!خيتكاصثحذلكًكلكانأصبانيا،إلى

44.43,(1,.G Le Strange, Palestine under TheMoslems)
)2(أ"ا.09448,4
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الاض!ح!لهن!اأنعلى)1(.التجاريةأمورماعنوصرفهاالغربيةأوربا

امتدادفترةصادفتوإن!االإصل!م.منثؤهيكنلماوربالنربالتجارى

است!رارالغربىال!توعطالأبيضالبحرحوضإلىالإسلاصيةالفترحات

كيانهاوتزعزععليهالم!الدًالمطلا"أحوالقبلمنمادالذىالأضطراب

الفرننهايةمنذاورباغربفىأوارهاأع!تهرالتىالأهليةفالحرب.التجارى

نهايةال!يروفنجية)2(صنذالدوثهسادتاثساثملقوحاثهال!يلادىالادس

حوضفىالتجاريهَالأحوالتدهورإلىذلدًارىكلالحي!دى.الابعاثمرن

)3(اثرقيةالمتاجراميرادعندولهوعجز.الغربىالمتوسطالأبيضالبحر

الرومعلىأورباغربم!الكًاعتمدتثمومن.الرومدولاتضاهىكثرةفى

ال!الية.مواردهابهسهحتمابقدرالرقيةالمتاجرمنيلز!ااماستيرادفى

غيراتصالعلىالمتوسطالأيضالبحرمنالغربىاثفمبقاءإلىأدىص!ا

الروملدوثهتابعةطلتالتى.صقليةجزيرةرلعبتالثرقى*باثمممباثر

الرومدوثهبينالهتاجرمذهنقلحركةفىهاماُدورأمه827سنةحتى

أوربا)،(.وغرب

،حدةفصمفىا!سلامانتشاربتانيرالخاصةنطريل!شرحفىبيرنأشهب1()

Pirenne,Mahomet)و!ئمرلمان""محمدكتابهفىالمتوسطا!ابيضالبحرحوض et

Charlemane).أفىربافىا!قتصاديهالحياةتناودحيثالأخرىمؤلفاءفىكررهاكما

كتبواالذينالعلحاءمنكئيربهاقامالتىالعديدةاكلابحا:لكن9.الوسطىال!صورفى

سنبعضاذكرتقد9ييرن.خطأأثبتواالوسطىالعصورفىأفىرباغربتاريغفى

فىالقارىءيلمسهاالبابهذاعرخىفىبيرنعلىللردتصدتالتىالمراجعهذه

ويسر.سهولة

فقد.الفرنجةباسمتعرفالجرمانيةالقبائلمنعناصربعضالدولهحؤهأسس)3(

حركةإبانالميلادى.الخامسالقرنفى)فرنسا(غالةفىالكبائلهذهاستقرت

زعيهابثنضلهنا:ر،لةلأنفسهاوكونتأوربا.غربعلىالحامةالجرمانيهالإغارات

للملكجدإلىنسبةالمرفىفنجيةاسمالدولةهذهعلىوأطلئ(Clovis)كلوفس

الأسم.بهذاعرفكلوفس

186,(3,Cambridge EconomicHistory)
92..Ganshof.Notes Sur Les Ports de Provence

218.(4,Gay. Note Sur 'Lhellsnismesicilien)
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فىوظهورهمم(A)27صقيةعلى)1(الأغالبةاستي!ءيكنولم

دأبإذ.التجارىأورباغربئشاطاضمحلدلفىمببام()842إيطالياجنوب

بحوضأورباغربدوللاتصالمفتوحأالطرقيجعلعلىهنا&الأغالبةعمال

نأبعدالإيطاليةبارىمدينة(نذلكف!نالثرقى.المتوسطالأبيضالبحر

منهابحرتالذىالرنيىالحشِاءغدتم()2ء8الأغالبةايدىفىسقطت

محملا4منه!اوتمودالغربيةالصادراتإليه!اتنقلوالامممرإلىالفن

الطريقهذالاطعنصورةالميحيونالحجاجلناوحفظاثرقية.بالت!اجر

بفلطين.المقدمةالأراضىإلىالفر!مهَيمال!لمينتهيلوعنالتجارى

الأراضىقاصد(م867منةبارىمنأبحرالذىالرثيدبرئاردرحلا"وتعتبر

)2(.عبرهالإنتقالووسانلالفريقهذاأحواللمعرفةUAممدرأال!قدسة

القرنفىالعربالجغرافيينأحد.خرداذبةلابنثهورنصويوجد

غربتجارةمنالباقيةالبقيةأنمنهيتضحالهجرى.الثالثالميالددىالتامع

وميطخيرالاتجتماعىمركزهمبحكمكانواالذيناليهود.أيدىفىكانتأوربا

الملهونوأطلقاثمطنطينية)3(.وإلىأورباثرقإلىال!تاجرهذ.لنقل

مقاطعةمنيخرجونكانواإذالبحر")ء(،تجار)31إاليها!دأولنكعلى

انخزوجلودوالديباجوالغلمانانجوارىومعغم)أرفرنجه(بفرنابروفانس

ينقلرنحيثالنرما.إلىبحراَيافرونثمواليوف.والموروالفراء

رحلتهميتأنفونمناكومن)السويس(القلزمإلىالدوابظورعلىمتاجرمم

المكالصينمن"فيحملرن)5(.والصينوالنهندالندوإلىجدةإلىبحرأ

الأغلببنإبراهمممؤسسهاإلنإفربفبابشمالفامتالسالأغالبةدولةلشمب)1(

،فىاهـ.م/00884سنهالرشيدهارونالخليكةقبلمنالحهاتهذه،لىالذى

حتىفىشلطانح!يبةذاتا!اغالبةدولةوغدت.صقليةالسملمونفتحالأسرة!ذهعهد

هـ.م)909693سنةالفا!ميونازالها

6,5.(2 The itinerary of Bernard thewise)

477,(3,Mann, The Responsa ofBabylon)
5.,Galante,Les Juifs de Constantinple,.15 Note

037.الفقية.ابن)4(

153.ص.خرداذبةابن)5(
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حتىالنواحىتلكًمنيحصِم!اذلكوغيروالدارعينىوالكافوروالحود

)أىالغربىالبحرفىةيركبثمالفرماإلىنجح!لونهثمالقلزمإلىيرجوا

فباعوهاايثفثفينيةبربتجارتهمعدلواشب!اسط!المضالأبيصت(لبحر

،،)؟(.للروم

أوجهالروم:إمبرا!لوريةالإسلدميةالدوثهبينالتجارىالنثاطوبلغ

أراضىرالرومالمل!ينالتر-ارتيادمألوفاَوغداال!يدددى.العاثرالقرنإبان

وأضحتازدهرتاضائىتتلكومنبه!ا.الهامةالمدنفىوالاقامةالدرلَين

أهممنال!دينةمذهق!نتطرابيز!ن،مدينةالتجارىالتبادلل!راكزن!وذجأ

منهاوعادواالأولغبامىالصرمنذالمل!ونالتجارإليهاوفدالَى"،تص!واق

ملفيهَإلىطريقهمفىالجبليةالههراتمخترقينالرومب!تاجرمح!لين

أكبركذلكًابيزونضوضت.الأعلىالنراتعلىالواقعةالمدنمنوغيرها

قدمعلىقانتفيهاضبا؟لحركةوكانت.الرومأرضفىأقامتإسل!ميةجالية

التىوالكتانيةفيةانصالفوجاتالقطنطينيةمناليهامردوماق.

ديباجمي!اولا؟ماسوأكةالثيابعنفضلاهبكثرةال!ل!ونامتوردها

إليغاوحملجات.إص!ض-غيرءعلىوتفوقهبجودتهاثت!هرالذىالروم

!إمم)2(.ومنت!تالرقيةالمتاجرذلك.مقابلالملهون.التجار

.الروم؟إمبراطوريةالإ-لتيهالدوثهفىالأسواقتنقيمريدل

التبادلازدمارعلىنبا.رضتالتىواث!وانينبهااممتجارنثا!أعلىوالإثراف

الدوثهفكانتإية.إصتامصالحنهاترعىأندوثهكلرمحاوثه.التجارى

لحا-تخفع*يكًاأضىاروم.بفالْعقيمةمنالعثرتحصلالإمادمية

الخمسالدولةعتدةالأببضففىالتجار.ممالحعلىوالمحاشقةابى!د

عادواوإذائبادد.فىس!أصبالإقامةللتجارتححولم.الرومبضانععلى

مكوسعليغمصادتد--بفىيرغبونبلعأض-ىمرةالنةنفسفى

.lotص.المرجعنفس)1(

.ا،.ص.اج.الفحبمروجالمسعودكا.()3

03.صا3.ج.المرجعنفسمنز.آدم
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عندماالبكوصقيمةخففت،أخرىأحيانأالإسلدميةالدوثهأنعلىإضافيهَ.

الإضافيهالضرانبمنالتجارأعفتك!ا.الروممتاجربضىإلىحاجتهاأحت

قصدتالإعالدميةالدوثهأنويحتمل)1(.السنةننسفىثانيةمرةعادواإذ

الصرفىيمتكونتالذينالتجارمنرعاياهامعالحخدصةإلىذلكًوراءمن

موقفىكبارمنوهو-)2(المحتسبوكانكبير.ثأنلهاكاننقابةالعباسى

فيها.والتبادلالبيعوحركةالأسواقعلىسرف-الإسلدميةالدوثه

شمحفلم.الرومدوثهفىالتجاريةالأوضاعشأنهوذلدًوكان

منشءتبقىوإذأثخر.ثددثةمنأكثربالددهاداخلبالإقامةالملي!نللتجار

ويحفظتصريفها.يتولىالذىال!دينةحاكمورعاية!دةفىيتركمتاجرهم

الرومعرفكذلدً)3(.التالىالعامفىأولندًالتجاريعودحتىلديةثمنها

التجار.بأسهاخشبحيثوالمرامةالدقةمنأضحتالتىالمحتسبوفليفة

الأمعار.فىتلدعبإحد)ثأوسلعأىتهريبالتجارعلىالعيرمنفكان

ال!دينةقسبِتم!قمفىتقيمالتجارمنطانفة؟طوينت

بلدةمنأحيانأاختلفخاصنطامطلفىوتعيش.وماليبلددأوالإمددمية

الكلمةوهذه.فنادقفىالتجاريقيمانهوالالدالنظامأنعلى.أخرىالى

الأحرالبينالشابهإلىيثيرمما.Pandakeionاليونانيةالكلمةمنثتقة

طابقهفىتعرضمبنىمنيتكونالفندقوكان.والرومالملمينلدىالتجارية

ألأقفالالملمونوامتخدمالتجار.لمبيتغرفأعلاهوفىاللعالأرضى

مذافىويا!حظفنادقغم)4(.أبوابلإتسقخاعةبمفةالرومعندالساندة

اثثا!ةفىحىالأخرىالدولتجارمنورعاياممالرومللتجاركانأنهالصدد

.الرومدارعليهأطلقبغدادفىآخر؟الرومبحار-عرف

463.ص3.ج.الأعشىصبحالقلشندى.)1(

مخةوكانت.المهدىالحليفةأنشاهاوظيفةوهى.الشرطةرلْيسهوالمحتسب)3(

معيطوفكماا!را.بعلىالمحافطةعلىالناسوحملالأسوات.عراقبةالمحتسب

الغشدبحاولمنمحاقبته9.الشرطةت!ليماتمنليتاكدونهاراليلاالشوار!فىرجاله

الدولةإدارةدرجاتفىتعتبرالوظيفةحذهوكانتوالموازفي.والمكابيلالمقاييسفى

التننهيذقي.والهنهالتمضا،بينفىس!مرحلةالإسلامية

124.(3,Runciman, ByzantineCivilizstion)
337.ص3.بم:لمرحع.نعسمنز.آدم)4(
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علىتأثيرياأضحىأنأثماهرةفىالرومجالِةعددكبرصقوبلغ

خدمةورانهامنامتهدفتوالتىالمدينةهذهفىوقعتالتىالحوادثمجريات

علىالصيادةصاحبةالفاطميةالدرثهعهدفىحدثماذلكف!ندولتها.مصالح

تتمعتالتىحلبمدينةنفوذطدانرةإلىتضمأنجهدتعندماوالثاممصر

ع!يادتهميدعمونالفاعلهينالرومتتر&،دوثهفلمممتاز.تجارىبمركز

علىحلبصاحبوع!اعدت.المدينةهذهعلىبالامتيلاءالث!ام.فىالتجارية

إصبراطورفضرهـ.م/299382منةضدهأرسلتالتىالفاط!يةالحملا"مقاومة

وحول.الأحوالتحرجتعندمام29i*-%Aالثامإلىبنفهالثانىباملالروم

الأيدى.مكتوفىيتفوالمالفا!ل!يينأنعلىحلب.عنالإرتدادعلىالفاط!يين

أزرلث!دبالمقى)؟(الصناعةدارفىأسطولببناءالعزيزالخليفةأمرإذ

عيىالفاطمىالوزيروأظهر.منهمحلبوانتزاعالرومضدلبريةالحركات

بالآلاترتزويدهاالحربيةالفنإعدادفىكبيراوياعلاُهمةنفورسابن

منةالثانىربيع699/2،منةمايو4الج!عةيومفىحدثولكنوالعدد.

الفنفىحريقثبأن-الأسفولإبحارفيهالصزءاليوم,A,هـ-386

باقفىالحربيةالعددالنيرإنأتلفتحينعلىصفينة.غرةمتمنهادمر

منغالبيتهمكانتالذىالرومالتجارإلىالحريقذلكًونبىالأضالفن

.الروملدوثهإسحيأوالتابعةبإيفالياأمالفىمدينةتجار

الحادثذلكقبلصةالىِالأراضىإلىوصلواقدالتجارأولنكوكات

وعلىالحقس.عناعةدارقربويغمالدً،بيتي!ىفندقفىواقاموابكَليل

ستاجرعلىحافظتالفاطحيةاللظتف!نبالخطالعامةانفجارعنالرغم

عليهثبتامنبكلالصارمالعقابأنزلتكماالأهالى.عد؟انعنهموردتالروم

انتنهجتهاالتىالرثيدةاليامةهذهأنولاثدً:النهب)2(.اللبتههة

كانتالتىالصناعةودورسطول3بامصرعلىاستي!ئه!ابعدائتاطميوناهت!ا)1(

الصناعةدارأسسالفا!مىاللهلدينالمعزالحليفةأنذلكفمنايسكن.فيهاتبنى

وكانتدنيى.أمشمىقرورالمقسموخعوكان.القاهرةميناءغدتائتىالمقسفى

.للغلالهاماسوقاكذلكالفاطمىاصعكدفىالمقس

.0910691ص.3ج.خط!المقريزهـ.()3

447.بطريقبنسعيدكتابصلةسبد.بنيحيى 4،0.r
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الاتصالبقاءعلىحرعهامبلغعلىتدلالرومالتجارأزاءالفاطميةالحكومة

دولتهم.معقانمأالتجارى

فتراتوكثرةالروممعالحروببقلا"كذلكًالفاطسال!رويمتاز

ناصرىفيروىال!نوجاررَ.تجارةسيماولاالتجارةفيهاازدهرتالتىاللم

المستنصر،الفاعل!ىالخليفةزمنمصرزارالذىالنارسلرحاثهذلكخرو.

فقدال!نوجات.تجارةرواجعلىتدلولكنهاال!غالاةعلابععليهايبدوقصة

الروممدنمنمدينةمانةالفاط!ىالخليفةعلىعرضالرومإمبراطورأنذكر

هذايلقولمبها.المنسوجاتوصناعةتنش!مدينةعنالخليفةتنازلمقابل

دمياطوكذلدًتنشمدينةوكانت)1(.الفاطميةاللطاتمنقبولاالغرض

الذىالثوبوكانالفاطس.الصرفىالنسيجصناعةمراكزأكبرمنودبيق

صنفيهيدخلولا.للخليفةيصنعكانبالبدنة،يع!ةصاب!أها!صناعتةنبغ

محك!أ.نجأباقيهوينجأوقيتينغيرولحمةمدىالغزل

ابددسانرسادوإنمامصرعلىالتجارىالرواجهذايقتصرولم

تقررانالهيالددىالعاثراثمرنفىوبغدادالإمكندريةوغدت.كذلكالإ-.مية

ي!دونال!لمونالتجاروكان)2(.الك!اليةاللعأسعارسيماولاللعالمالأمعار

بها،الصناعاتلبضىاللازمة)الخام(الغفلالموادمنإليهتحتاجب!االرومدوثه

التبادلأدىوكذلكالثرقية.إفريقيةمنيجلبكانالذىالعاجصناعةمثل

الفرشمنيتضحإذ.الرومبمناعاتالإصلاميةالعناعاتتأثرإلىالتجاشى

الرومفنأثرعلىالعراقفىالحيرةبهاائشهرتالتى"بالفنافى،،فةالهعر

الرفىم)3(.عندTapetesكلمةترادفالعربيةالكلمةفنهذهفيغا

0111(1,SeferNameh)
313.صبمآ.المرجعنفسمنز.آدم)3(

403.ص303بم.المرجعننهس)3(

http://al-maktabeh.com
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الجديدةالتجاريةالميادينفىوالوومالمسلميقتنافس

وإن!ا.فحسببينه!االتجارىالتبادلعلىوالرومالملحونيقتصرولم

فيهايمرفوننفوذهمدوانرفىجديدةأسواقإدخالإلىكذلكًتابقوا

ال!يلادى.العاثرللاهرنففى.طبيعيةمنتجاتمقبها!امنهاويجلبون!متاجرهم

أسوافعلىأليطرةعلىوالرومال!سلحينبينالمناف!م!اثشدالهجرى.الرابع

قبلىالأقوامبهؤلاءمابقاتصالعلىا!ل!ونركانأ)المحتانبةالروسبلاد

الثالثاثمرنفىخرداذبةابنالعربىالجغرافىلناوصفإذتقزيبأ.بقرنذلك

الإملدميهَ.الدوثهإلىبلادهممنالروسالتجارملكهالذىالطريقالهجرى

اقصىمنوالصيوفالودالثعالبجلوديحملونالصقالبةمنجنسأنهموذكر

منهغعاحبهايجبىحيثالخزرببلادوي!رونالعراقإلىالروميابددد

علىمتاجرهميحملونومنهجرجانبحرإلىميرهميتابعونثم.المكوس

يتولونبغدادفىالمثتغلونالمقاليةالخدمكانوهناكبغدادمنالإبلقهور

كىميحيونأننهميدعونالتجارأولنكوكان.الملمينوبينبينهمالترجمة

خطاهـ.م/929903منةوفى)1(.الذمةبأهلالخاصةاثموافيعلينهمتفبق

بينمامىاتمالقامإذ،التجارىالميدانهذهفىالأمامإلىخطوةالمل!ون

العبامى)2(.المقتدروالخليفة)الفلجا(إتلنهرضفافعلىالمقيمينالبلغار

154..المرجعنفس.خرداذبةاين)1(

الفلجاحوضفىأقدمهمارولتانالوسطىالصصوراوائلفىللبلغاركان3()

كانتالتىالبلادعلىبلضاركلمهوتطلق.الطونةنهرحوضفىوالأخرى.الأوسط

يدعىسفيراالعباسىالمقتدرالخليفةوأرسل.كذلكوسكانهاالغلحانهرشرقىتقع

كانالذىالبلغارملكلطلبإجابةالفلجا.حوضفىالبلغاردولةإلىفضلانابن

ا!سلامى.الدينأصوليعلمهفقيهايطلبوبثيسيرزمنمنذالإسلاماعتنئقد

الإسلاميةالدولةتساعدهأنالسباسىالأتصالمذاوراءمنالبلغارملكهدفكذلك

ملوك،كانواالخزر.منخاصةوبصفةاعدالْة.غائلةعنهتدفعحصونبناءفى

اليهودية.وديانتخمالفلجا.نهرمصبعندتقحومملكتهمال!لنار.يشبهاصلمنا!زر

سيماولأالبلحارع!جليةبصورةفضلانابنامدنا9لهمتاب!ينالدلغاري!دونوكان

حيثالثنلجا.لهرعلىرآه!االذينالقدما،الروسب!ضوصفوكذلك.تجارتهم

سفارل!عنهتمخضتعصاشيئافضلانابنيذكرلم،لكنال!لغار.معللتجارةقدموا

انظر:والحرببه.السباسبةالوجهتينمن

آ.7آ.6صى.الوسطىالعصورفىال!سلمونالرحالةحسن.زكى
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علىمبادنه.ويلقنهمالإمالدمتحاليمبينهميثررمولاالخليفهَإليهمارصلفقد

ال!لمينالتجارإلىيرجعالفلجاأهالىبينالإسل!مانتثارفىالأكبرالفضلأن

بلادمنجلبوهاالتىالأخرىاللعوسانرالفراءفىيتاجرونكانواالذين

.()؟اثاليةالروما

اعتنقالتىروميافىالروممزاحمةيتفيعوالمال!لي!نأنعلى

تحويلفىالمل!ونالبلفارفثلإذاثمطنفينية.مذهبعلىالمسيح!ةأهلها

فقد.الإسلامىالدينإلى-الوثنيةعلىوكان-الرومىكييفأميرفلددي!ير

مناقرهبلاطهفىوعقدم!اوى.ديناعتناقفىالأميرمذارغبأنحدث

دينهعنبالدفاعداعكلوقام.المعروفةالماويةالأديانيمثلوندعاةبين

للخمر.الملمينتحريمالإسلاموقبولفددديميربينفحالتعاليط.وثرح

حياةولاالروسمتعةالثرابإن)1قانالد:الملمالداعىفلاديميرأجابحيث

إلىاست!التهفىالخزربالددمنجاءواالذينالينهو-أخفقكذلكًا،.بدونهلهم

فأجابوا:!"بلدكمأين)1سألخم:حججخمإلى!!ديميرأصغىأنفبعدديائتنهم.

عينا"منهغضبأالعالمأنحاءكافةفىث!ناثتتاللهولكن.المقدسا)بيت

اعتناقمناتريدونفهلرحمتهمنقطعكمقداللهكانا)إذافلادي!ير:فقال

عنالروممنقي!رسمهاالتىالمورةأنعلىال!حيرأ"،نفسفنلقىدينكم

فاددي!ير)2(.نفسفىموىلتيتالمسيحيةتعاليم

الأديانهذهبينم!ديناختيارفىفاصديميريندفعلمذلككأورغماَ

بانحكمةلنهمالف!-ددولتهرجالمنعثرةفاختارثنى.الهدينهمحليحل

كمذهودونتديانتعا.أمورليدرمواالمختلفةالباددإلى::جمالرأىوصداد

اكنمأأنال!لي!نالبلغارعنفكتبواومعتنقيها.الأديانعنتنهامالدحفاإالفارة

يبعثالخاثعةبوجو!مللصلاةوقوفنهموأنكريغةروانحمننهاتنبعثحقيرة

اليمينذاتويتلكتيجلس-يسجدثميركعثميقتفال!لم.الكآبةعلى

ص،31..المرجعنفسمتز،آدم)1(

(Arnold,op,2)أء242.04

http://al-maktabeh.com
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الميحيينبينالفارةرجالووجدمآخوذ)1(.شخصكأنهاث!الوذات

اثمطنطينيةبلغواوأحيراُ.والجلالالأبهةمنخاليةدييةطقوسأالكاثوليكً

وفخاعةالقداسعقمةوأدهتهمأخذتهموهنا&عوفيا.أياكنيةزارواحيث

اثمسىبهيحيطالزاهيةالرسيةملابسهيرتدىالكنيةبطريقفكانالبناء.

مقفهامنوتتدلىوهنا&،هناالكيةوزخارفالج!يلا".الدينيةثيابهمفى

انهمحتىوعجبأ.دهثةالرؤسقلوبكلف!لؤ.ذكيةرالحةترملال!باخر

ولذا.الرومكنيةعتيدةاتباعجلدتهملبنىزينوابلادهمإلىعادواعندما

أغنياءالروسكاقةيذعنبأنوامربالميحيةم889منةفلدديميرجهر

.(2)ال-يانةتلكلطقوصوفقراء

لمنتجاتهممنفذأالروموجدروصيافىالدينىالتحولهذاوبفضل

أميرفتولىنثاطهم.وقلالميدانعن(قصواالذينبذلدًالملي!نمزاحمين

كانإذ.الجنوبىالدئيبرنهرفىميرهمأثناءالرومالتجارحرامةكييف

تعترضالتىلثادلاتتفادياًبهاواليرالبرإلىبضانعمئقلعلينهميتحتم

الفرصةمذهتنتهزالمعاديةاثمبانلكانتثمومنالنهر.منالجزءذلكًمجرى

بلترخفرصدب!همةالروساضصلعاذلكعنوففداثموافلعلىوتغير

مماالس!لمينسانرمن،مصبشتهمحضارتهممستوىفىاقلالفلحابلغاركان)1(

فهوالصلاةفىالس!لملنالسفارةوصفأما.منازلهممنالسخريهعلىالسفارةحمل

كنةعلىيقفبجعلهأنادراكهأفىفهمهيستطيع3ذاثإذلدانىل!ئعببدانىرصف

يرجوخاشعاأمامهويقف.بربهمباسرةيتصلالمرءتجحلفالصلاةا!سلامى.الدفي

تنطوىماتدرثول!االسامىالمعنىهذاالسفارةتقدرفلمفىالمعونة.الهدايةمنه

عقليتهمعسالسفارةافراددلذلكعنفضلاوجلاد.ح!يبةمنالصلاةشائرعليه

ذلك.إلىوماالقسسثيابوابهةالقسطنطبنيةكنيسةمظاهراسنهون!احينالبدانية

السماوقي.الأديانخاتمبحئالإسلامىالدينأنعلىدلبلابنهضالتقريرهذاوإن

تماليمهيتبولا!اذهان،نهنا.السبيللهتمهداانوالسميحيةلليهودلة!بدوكان

السامية.

476.376,(2,Fisher, A history ofEurope)
244.243,.Arnold,op, cit
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مفنالرومدوثهمنحتذلكصقابلوفىخرسون)9(.منطقةاجتياحعنالقرم

كافةالأسودالبحرفىلهاالتابعةالإقلييعةال!ياهوسولهاعندالروس

ألاثريفةعلىالففنطينيةدخولالروصلتجارسمحتكماالتسهيددت.

.واحدةدفعةثمخصأخمينمنأكثرال!دينةيدخلوألاهملحينيكونوا

الحكومةلهموتهىءالميف.فصلالروسالتجاريقضىالقطنطينيةوفى

تجارمنحوكذلك.مقابلدونإقاصتهمفترةطولوالحماماتوالملعامالمكن

الج!ركية.الضرانبدفعمنوأعفواخاصةوامتيازاتتغيا!تكييفأمير

بالمؤنالرومسلظتتزودممكانتمبدددهإلىعاندينالتجاريقفلوعندما

وغيرها)2(.والحبالالهرامىمثلالضروريةالفنوبأدواتاللدزمة

منفرعطهرعندماتماماُوالرومr-qDخددأنالجويلبثولم

منةالخزرعاص!ةوخربواالفلجانهروركبواالروميابكدفىالنورمان

ال!لمينوأراضىالخزرباددإلىيتوجنهونالذينممالروسهـفغدام/969258

ومانلالروسالتجارأ!لنكواتبعبأنفسنهم)2(ستاجرمهحاملينمباثرة

والفواكةاليونانيةالخموروالغبالفراءمثادافامتبدليالتجار-فىالمقايضة

.()4والمنوجات

31.ئا.3بم.المرجعنفسمتز.)3(

.Baynes.op, cit. 2I5()(

215.(2,Baynes. op,cit)

215.(4.Bavnes. op,cit)

http://al-maktabeh.com
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المتوس!الأبيضالبحرفىالتجاريةالاْوضاعتغيو

الروصبالددفىوالرومال!لي!نمتاجرفيهراجتالذىالوقتفى

أودتحتىعملهاتع!لوأخذت.التجارىاله!رحعلىجديدةقوىفلهرت

هذهوبدأت.والرومالملمينبينماند(كانالذىالتجارىبالونعالنهايةفى

الميدانفىصداهانعك!ثمالر!مدوثهإىالتجاال!جدانفىثطيااثموى

إسيأتابعةاعتبرتالتى.البندقيةصيماولاالإيطاليةالمدنفكانتالإسلدمى.

أقداكاتثبيتبىحثيثأتعىالميلددى.التامعالفرنحتىالروملدوثه-

ذلدًامرأوغدا.الرومعنالتجاريةصثونهاوالامتقال!لمركزهاوتتوية

طندوثهصباثرةواتملتمتقلاامطولاابندقيةأمتعندمامل!وسأ

الرومهيبةضعفاتضحأنيلبثولمالمتاجر.مهاوتبادلتالإصادمية

تجارمنعقوانينهاتتطعلمعندماالجديدالتجارىالتنافسبغذاوإحامها

الحربيةوال!وادالأخابفىالإتجارمنالميكدىاتاسعالقرنإبانالبندقية

دوثهاضفرتإذذلدً.علىالأمريقتحرولمال!لمين)9(.مصرحكاممع

اعترافب!ثابةكانتم199منةالبندقيةصعتجاريةمعامدةعقدإلىالروم

تلكفىالننهانيةالخفوةتلبثولم()2التجارىالندقيةبامتقالدلصريح

معاهدةالبندقيةععالأولألكيوسالإمبراطورأبرمجن!اتمتأنالبيل

الدوثهأنحاءبينالتنظفىالحريةمفلقالبناد!ةتجارفيغامنح82.!ممنة

حروبهافىللدوثهالبندقيةماعدةمقابلوذلدً)ج!اردً(.مكوسدفعدون

)3(.النورمانمع

اثثرنمنذرالتص!إفىآخذةأورباغربفىالأ:ضاعكانت.يكذا

011,901.1.(1.Heyed, op,cit)
معا!تجارفيهيحطرقرارام(8-.آAli)الخامسليوالرومام!راطوراصدر

اتصالهام878سنةفىأستانفتإذمؤقتا.القرارلذلكالبددفبةواذعنتالسملمين،

السابق.للقراررعايةدوقبمحر.التجارى

168.(2,Runciman, op.cit)
213.(3,Baynes,op)



-015-

الإحترامنظرةالرومدوثهالىتنظردوياتعدولمالميلادى.عثرالحادى

الثعورحولالذىالهامالعاملوكانقبل.مننحوهاتبديهاكانتالتىوالهية

بينأصداؤهادوتالتى.الملبيةالحروبنثوبهوالرومعنالأوربى

أوربادوللينالحربلهذهالم!يحيونالدعاةتنقلفقد.والغرباثرق

الجيوشميلفىالرومدوثهتضعهاالتىالعقباتبأنباءالناسيتثيرون

الأمربادىءالمليبيةبالجيوشرحبتالتىالدوثهتلكًأنذلكًالصيبية.

مدنفىالفادتبغىجموعأأراضيهااجتاحواالذينالمليينمنوجدت

عليهامتولىمالامتعادةتتغلاأنقتطيعأداةتعدلمأنهاعنفضلا.الروم

الإيماإليةألقوىدفعتالَىالحقيقيةالعواملأنعلىمتلكاتها.مناللاجقة

المنافعهـهىالرومعلىميخطهمالمليبيينوثاركةالحروبيذهاتحمسعلى

والرغبةالصلييةالجيوشنقلوراءمنعليهاالحصولإلىهدفتالتىالمادية

ابندقيةأنمنذلكعلىأدلوليس.التجاريةالرومصيفرةعلىالقضاءفى

بالرابعةال!عروفة-المليبيةالحملةتحويلفىونفوذماميامتهابفضلنجحت

كاجمةعلىوحملتها،المقدمةالأراضإنقاذوهوخيى،أتمقمدماعن-

فىالرومعاع!مةوبقوط)1(.الرومباددفىالتجارةعروسالقفنطينية

الانحادلىودبالتجاريةمكانتنهاالروم3دوفقدتم4012مةالمييينأيدى

الأبد.إلىميبتهاوزالتكياننها،فى

.والرومالملي!نليناتجاريةالعلاقاتفىالحادثةهذهآثاروانعكت

لمالزميةالأوفاعأنك!اكبوتها.منتنهضأنالرومدوثهتتطعلمإذ

عنالصليبينميطرةزوالبعدعرتهامنفينهاتقالفرصةلهاكيىء

بينصراعأكانوالبندقيةالرومدوثه-تالمراعأنذلكًاثثفنطينية،

ابنادقة،التجارمنوأرمتقراطيةتواكلأ"صتداعيةالروممنارستقراطية

لمالوصطالعال!ىالاقتصاددعانمأنيخر.المغامرةالأخيرةالفبقة:تمخض

أ:رباأمامالميبيةالحروبفتحتإذ.التجارىالرومدولاعطمةبزوالتغتز

218.(1,Baynes, op,cit)
916..Runciman,op, cit
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ال!نتجاتعلىوالحمولالإسلاميةالدوثهأراضمعال!باثرللدتصالطرقأ

الإيطاليينبالتجاروالثامفلطينفىالصليبيةالإماراتفحفلتالثرقية.

.والغربالثرقبينالتجارىالنقلبمهمةاضطلعواالذين.وغيرهم

العالميةالتجارةميدانفىرابضةالإملاميةالدوثهبمَاءفىالببوكان

الطرقعلىال!لينصيطرةموالمليبيةالحروبإبانالروممجدزوالبعد

البحرث!واطىءإلىالأضىالثرقمتاجرتحملالتىالرنييةالتجارية

ال!سل!ينمنافةالناثنةالمليبيينقوىتتطعفلم.الرقىالمتوسطالأبيض

قاك!اإسالدمية،لدولتابعةمعفلهـهاب!دفىجرتاتى،الطرقتلكفى

النثاطبتاءعلىحريعينظلواالحروبتلكًنثوببرغمال!لي!نالحكام

الفنادقبتأميسعبرهاالانتقالحركةوتسهيل.تلدًالطرقعلولعلىمستهرأ

إلىالوافدينبالتجارالضررإيقاعأيضاالمل!ونوتجنبالتجار.لراحة

ملامةيميكفلوماالحريهَأمبابسانرومنحهمإكرامهمإلىوع!دوا.بلادهم

متاجرهم.

علىالإمالدميةا(!؟ثهلباتمتعتالتىالممتازةالمكانةتلكعنوفضل!

تنتغىالتىالأسواقكذلكضمتبلادهاف!نالرنيية،التجاريةالطرقيصلوال

منالمليبيينمجغوداتمنالرغمعلىاثمتخرجفلم.الطرقتلكًعندها

بهأسواضيق.ماحلىثريطفىالصليبيونوقفوإن!انهانيأ.ال!لحينأيدى

منثاسعامتدادخلنخاتقفحينعلىيا.اقتماديةمقوماتلالهممهالك

تصبالتجاريةالطرقثرايينكانتإذوقوتها.بتاجرهاغنيةإملاميةأراضى

الثرق.متاجرعلىالوحيدال!يفروتجعلنهاالإصادميةتلدًالباددفى

حينعلىالثرقيةالمتاجراعلابمقصدالإسلاميةالدولاظلتومكذا

الأبنهةوانقلبتإفادمنها.الرومدوثهفأعلنت.القديمالأولعميلنهااضمحل

البحرمدنإلىيلةعضقروئأاثثفنفينيةعاعهتهابغهاتمتعتاللذينوالثراء

الأبيضالبحرحوضبينجديدمنلثفةالحياةر:حودبتالإدرياتى.

المتاجرمذهتحتكروظلتأوربا.وبينالإسلاميةالدوثهوبينوالثرقى

بعغدإيذائأكانتجديدةاصرقيعنالبحثإلىعليهاالتنازعأدىحتىوطرقها

الحدما.ال!روفجر)1(الجغرافيةالكوف

علىينمحعالشرقبةللمتاجرمصرفىالسالبكودولةالشادفةاحنكارانذلك)1(

الصالح.الرجاءراس،طريقالطرتكشف
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!!عا!تما!أَ،*صبم*ييبخأ.:ء!!س
هعييما:

رر-ص!!ل!%تًةً*جم!ي6-!كا

ئ!.َ!ه.ناأ"!قي!،ء!-،.

.ا،َءُمَحيَكهـلجبم.-تم!،.ل!*!.*ل!"،إة

لم\/لمإء.ُ./.ا110،كِيممبر!؟!نم

هـ!أ1!قُاصصَيِهـ!َ،،!ا،لملح-1ثى1!إلمص،!ى ر!ءلمً.

ئا*!1!.ط!ا!"**!أص!.آ.َ(!!صصم.ُلمفي%أ

ممطأ-*م!*لم!!طلمجمع!ى؟!1تممِبما\\!\أ*؟!ْسَ!

011هـ!(إص،،"!1م!

..4.صص"رلم!1!طمئما1

أخ!أ؟ممصش!ورلم-

31ا!اةإ.ءا-ا.،،الاصلا.-ةثهاد-.11-ء1
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ال!امسالفحل

الهـ4ء!مجتصيالىئاكلىضالمجتميبينانةمقا

الوسصالكصواف!

الثقافىالتبادل

الثعافى:ألا!صاد!رأكز

تخاساجارينعةالروموإمبراطوريةالإملامية2الدوعاثا

بماالحياةععانىجميعبيننه!االعلاقاتتحطأحيانأ،اللمإلىوجنحاحيناُ.

كل!يجعلمنيعأسدأبينه!االدولتانتقمفلم،ونفعوضرورد.أخذمنفيها

تزخرمفروقةبيننه!االمالكًكانتوإن!ابها،الخاصوادينهافىتحيامنهما

وجغدت.والثقافىالعلمىالدولتيننتاجمنحملةيمكنماحملتالتىبالركبان

يثبمابرغمالجوارحنبأمدابالت!كًعلىفيغ!االسلفاتحثعلى

أفكارفيهادربتحلبةأولالثقافىالميدانوكان.ونزاعخصاممنبينغما

النفعفيهماعلىوالتفامممدنياتخمهصرحبناءفىمعأَالتعاونعلىالدولين

لايغيىءب!امنهالإفادةعلىوتآزرامنهنهاداحدصوردأمامهمافكان.العام

بينوألفوألرومال!لهونمنهامتقىالذىالينبوعذلكوكان.منيةحياة

".ا)اليرنانيةالغيلنيةالثقافةتراثموبينغ!ا.وقربعقليانها

الأراضىوبعضالرومولاياتفىالثقافةبنهذهال!لمونوالتقى

واثمالجزيرةأرضدخلتأنف!اعليها.صلطاننهمابص!إالتىالفارمية

منيرلمونالغزاةالعربأقبلحتىالإسادميهَ.الدوثهرحابفىومصر



-اثاه-

مثل.الزاهرةالثقافيةمراكزهاتثعكانتالتىالهلينستية)!(ضاركاصناهل

فىخاعةبصفةوالاسكندرية.فلسطينفىوغزةوقيصريةالثامفىأنطاكية

بالحياةالفبعوجوهاومتاحنهاومدارمهابعلمانهاالمدنهذهوأضحتمصر.

الإمالدصية.الدوثهفىمامأركناُالهلينستيةوالحياةالنكريةبالحياة

الئقافةمنثهينشملرعلىأيديهموفعواقدالمل!ونكانوإذا

نأذلكًبلددها.فىمنهاالأصدبنميباحتففلتالرَومدوثهف!ن.اليونانية

كانت-الرقىال!تومطالأبيضىالبحرحوضعلىالمطلاالرومدولاأراضى

تأثيرمنذمارهاوحامية.اليونانيةللثقافةالأعلىالموطن-الإملامظهورقبل

مننصيبخمتنميةعلىعملواأنيلبثوالمالمسلمينأنغير)2(.الغربضارة

فيماالرومبدوثهامتعانواثم.الخاعةجهودهمعلىمعتمدينالثقافىالتراثهذا

المعرفة.نواحىمنذلكًبعدلهمتراءى

ذإ.العربيةاللغةإلىاليونانىالتراثنقلعلىبح!اسةالمل!ونوأقبل

ثمومنثىء.صَوشب!أولاإمادميأعربيأيحبحأناصتراثهذاعلىكان

النقمقبلمنعربتك!االيونائيةهالكتبلتعريباك-جمهَحركةبدأت

الذينأولنكالهغ!ةبهذهواضطلع.المفتوحةالباددفىوصسدتاالإدارية

يكتفالغموضأنعلىالإسادم.ظغورقبلالهلنتيةالحفارةثعلاحملر

بفتحبدأالذىالعصرفىالكديمةوالحضارةالفكرطابععلىاثلمةمذهتطلق)1(

الشرقية.بالروحاليونانىالفكربامتزابمالعصرهداويمتازق(.)336للشرقالإسكندرية

أخذتثم.القديمةاليونانحضارةعنالشىءب!ضىتختلفالحضارةهدهجعلمما

إلىفارصقلبمنالأدنىالشرقبلادضمتحتىتمتد9تنموالحضارةهذه

الشرت.بلادمدنفىالفلسفيةالمدارسظهورإلى،أدتالأِسكندرية.

البحرحوضمحلىالمطلةاللادعلىسلطانهابسطتأنبعدروماحاولت)آ(

اليلينستيةالبلادهذهئقافةلكن.اللاتينيةحضارتهاعليهاتنهرضأنالشرقىالأبيض

اليهِنانيةاللحةظلتكذلكمزاحمتها.اللاتينيةالحصارةتستطيعلأالأركانثابع!كانت

اللحهتشجيعمان9الر<"ابابعضمحاولأتمنالرغمعلىال!لادهذهعلىتفلب

كانت.الروملإمبراطوريةعاصمةوغدتالكسطنطينيةظهرتعندماولذااللاتينيه.

تلك،تابتالنرب.موثراتعنبعيدةهلينستبةحضارةتضمالإمبراصوريةك!ذهرقعة

.التراثحذاحمايةالإمبراطورية
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توجدحينعلى.الولاياتبضفىوجهودهاالمتيرةالطبقةهذهلاط

لأكانتصثلدالإمكندريةفمدرسة)1(.اخرىأقاليمفىعنهاكئيرةمعلومات

ولكنذا&.إذالوحيدةأليونانيةال!درسةوكانت.العربىالفتحزمنقانمةتزال

ف!نأخرىئاحيةمنأما)2(.دقيقةوغيرئاقصةمجهوداتنهاعنالأخبار

.والعراقالثاممنكلفىالثقافيةال!راكزعل!اءجهودبذكرتفيضال!راجع

بعدسماولاالثام.فىاليونانيةبالثقافةالمل!يقعنايةازدادتفقد

بنعهرالأموىالخليفة!دفىأنملاكيةمدينةإلىالإسكندريةمدرمةانتقال

بهذهالإمكندريةمدرمةاض!حددلفىالببت!اماولايعرفعبدالعزيز.

نأبعدأهميتهافقدتالامكندريةأنإلىذلكًيعزىأنيمكنولكنالرعة.

عنتامةعزثهفىالإصكندريةوأضحتالفطاط.فىعاصمتهمالعربأتخذ

نجموعلوانمفىالأمويةالدوثهقيامفكانواللفان)3(.اليطرةمركز

موطنإلىوالعرفانالعلممركزانتقالعلىحافزاَدحقوعاص!تنهمالأمويين

فىالضليعينرعاياهمسخعونالأمويينوالأمراءالخلفاءبعضوأخذحك!غم.

الاستفادةيمكنمنبلاطهمإلىوقربواجهودمم.متابعةعلىالإغريقيةالعلوم

مدرسةمعارفإليهاتنقلصالحةتربةانمأضحتحتىكالأطباء.بهم

الكيمياء.بعلمامت!امهصعاويةبنيزيدبنخالدإلىفينسبالإمكندرية.

التىاليونانيةالكتبترج!ة-تكليهمالإمكندريةمنالعلماءبضىواستدعاؤه

ال!وضوع)،(كذاتناولت

يدعىالأعلفارمىطبيبترجمالحكمبنصروانعد:فى

مذاولكن.العربيةإلىالريانيهمنالفبفىكتابأم682منة"صامارجريه(1

6.صالبوسانى.التراثبد،ى.عبدالرحمن)1(

38.ص.المرجعنفس)3(

68.صالهرحع.ننس)3(

222.(4,Hitti, op,cit)
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عل!اءأحدإلىوينب.اليونانيةباللغةالأصلفىموضوعأكانالكتاب

الطبمدارسعبدالعزيزبنع!رنقلوأخيرأ)1(.أهرونويدعىالإسكندرية

)2(.أنحلاكيةإلىالإسكندريةمن

للعلومأميةبنىخلفاءبضىأولاهاالتىالمبكرةالرعايةكانتوهكذا

نث!اطهاوتجديدالثامفىالعلوملتلكًالثقافيةال!راكزإنعاشفىشبأالإغريقية

قبلاليعاقبةعليهاوأثرف.زاهرةيونانيةلثقافةمركزأأنطاكيةفكانت.القديم

عليهاالعربامشيلاءقبلالإضمحددلامشيلاء(عابهاولكنالإسددم.ظهور

ثمالإصادم.قبلللثامغزوهمأثناءالنرسخربهافقداهـ(.م/6287)منة

إليهاالإصكندريةمدرسةنقلأنغيرال!دينة.بهذهأحدثهماالزلازلأكملت

برغمالأمويينزمنوتزدهرتزمووظلتجديد.منالحياةماءفيهابعث

.الروم3ودوالإسالدميةالدوثهبينالأوضاعالقلقةالأعلرافمنفقةفىوقوعها

والإثرافالصغرىآميامنال!خطوطاتجلبصهلأفطاكيةموقعأنذلك

تخللتإلتىالالدمفتراتفىناثطةكافتالتىالمراجعتبادلحركةعلى

أخرىدعمأوجديدةمكتباتتكوينفىالرغبةعليهادفعوالتى.الحروب

سنة.'04أو013مننحوأزامرةأنطاكيةمدرمةوخنلتقبل.منقان!ة

المتوكلالخليفهعهدفىالأعلىبالعراقحرانمدينةإلىذلدًبعدانتقلتحيث

تل!يذينيدعلىحرانإلىالمدرسةهذهنقلوتمهـ(.م/222-86248)7ء8-ا

كذلكً.إصمهيعرفلاأنطاكيةفىكانأمشاذعلىتتلمذااسهمايعرفلا

)2(.حرانإلىأنفاكيةمكتبةصعهماالتي!ذانهذانوحول

ماماَمركزاكاناإذ،كيةأنصاإمدينةحرانتخلفأنمتغربايكنولم

(.اسرقية)الأراميةالريانيةاللغةأملهاتكلمالتىالمنطقةفىاليونانيةللثقافة

أث!مية"مالاعلىيدلومما.الثقافىوالإتصالللتبادلمركزاكذلككانتكما

حيأَخكفتهمقرنقل.الثانىمروانوهو.الأمويينالخلفاءآخرأنقدي!ة

555,1.( Hitti,055cit)
.116ص،اجالأطباء.!بغات.اصبيعةأبىابن)3(

96-!7.ص.المرجحنكس.بدوى)3(
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نتيجةغدواحتىالكوأكب.يعبدونوثيينأهلهاوكانال!دينة.هذهإلى

)فيال!أمون!دوفى.الفكيةالدراماتأماصلينال!اءوم!حظةتأملدتهم

عدرالذىالحكممننجهِاالهجرى(.الثالثال!يلادىالتاسعثمرنأوانل

منذنذوعرفوااثمدماء.العربمنالصابثةذريةأنهمأعلنواحينعليهمباثمضاء

(.)الصابثةبذلدًالأمم

لتقدماليونانيينمدينةأىبوليى(هلينو)1ت!ىحرانمدينةوكانت

ال!خريةبدافعأهلهاعلىأطلقالاممهذاكانوإن.اليونانيةالعلوم

إلىترجمالذىقرة.تثابتالمدرصةهذهعل!اءوأثهروالاحتقار)1(.

وثيودوصيوسإقلشوضعهاالتىوالرياضيةالفلكةالكتبمنعددأالعربية

ارتحلحيثمنةأكأبعينمننحوازاهرةحرانمدرمةوظلتوبطليموص.

ومنهـ(.م/928)829-209ال!عتضدخلافةفىبغدادإلىمن!اوالعلطءالفددمفة

بينهقاملخددفبغدادإكأرحلالذىالحرانىقرةبنثابتالعلماءهؤلاء

الترج!ة.فىالعظيمثظهالأنظارإليهلفتبغدادوفى.دي!ةأبناءوبين

دانمأثابتوبقىله.صديقأ.خليفةيصبحأنقبلالمقضد،الأميروأتخذه

بالترجمة.والاثتغالوالاستقماءالبحثعلىصنكبأعال!أ

(i)07.ص.المرجعنفس.بدوى

علىاخذفىاوإنماف!تط.ا%هِمعلىالثقافىصرحهمبنا،فىالمسلمونبتتصرلم)3(

أثرللفرسفكانوا!ادبى.العلسالتقدمعىيساعدهممابهااتملواالتىاياممسائر

ودمنةكليلةكتابالمتفعابزترجمإز.السلمينعندالرفبعةالآدابميدانفىكبير

قكلانينالأمراءتعلي!االأصلفرالكتابهؤامنالمقصودوكان.ال!ربيةإلىالبهلهيةمن

العربىالأدبكتب"تلكفىأمتلاْت.الحيوانألسنةعلىحكاياتطريقعنا!داب

فىنظاموالحكمةاللباقهدابتتناولالتىبالمسائلالنهارسيةمنالترجمةأعمالنتيجة

والناربخ.الدفىله

آدابفىوبخاصةا:جكمى.الثقافىالميدانفىكذلكنصببللهندوكان

الفلكفىكتابابغدادصحندىرحالةاهـنقل54سنةقىفىالرياضيات.الحكمة

هذابترجهوقامهند-.*شاسمتحتال!ربيةإلىترجمالذى-سيدهانتا"أسمه

وينسب.الإسلاميةالدولةف!فلكىأوديعتبرالذىالتزارى.إبرامب!ابنمحمدالكتاب

بنظامالهفىالحساب!نمادخال*سيدهانتا-جلبالذىالهندىالعال!اذلكإلى

الصفرعلامةعلىاشتملتاضواأرقامه
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العلماء:وتبادلالفكريةالحركة

التراثإخياءفىعفلي!أجهدآبذلواالعباميونالخلفاءكانوإذا

بينالموجودالتراثذلكًفىالفراغمدأنأدركواف!نهمبلددهمفىاليونانى

الدوثهتلكأنوذلك.الثقافىالرومدولانثاطمنالامتفادةيتطلبأيديهم

اتصالمنلابدوكان،القدامىناناليمالأساتذةمؤلفاتمنالأوفرالقسطورثت

فىوقعتالتىالعل!ية.الكنوزلفهمالدوثهتلكًفىالمعرفةبيعبيناالهسلين

قوةعنالعبامىالصرفىأوجهاُبلغتالتىالترج!ةحركةوتكفحوزتفم.

ترج!ةمنال!ل!ونافادةمقداروتبينرالروم.الحلي!نبينالثقافىالاتصال

والعلمية.الفكريةنغضتنهمبناءفىاليونانكتب

وازديارالفرسأكتافعلىالعباميةالدوثهقياممنالرغمفعلى

الخلفاءف!نوالاجتماعيهَالياميةالإملدصيةالدوثهنظمفىالفارميةالمؤثرات

أولنكًفدأب.الثقافىالميدانفىوأثرهاالرومد:ثهأمميةيغفلوالمالعباسيين

اتدرةالكتبأباطرتنهامنيفلبونالقسطنطينيةإلىيبثواأنعلىالخلفاء

إلىبعثالحنمورجعفرأباالخليفةأنذلكفهنال!عرفةزكضمنوغيرما

وأرسلىطلبهإلىأجابهالإمبراطوررأن،يونانيةكتبأالرومدوثهإمبراطورية

)1(.إقليدسكتاببينغامنكتابأإليه

اليرنانيهَ،صتللترجمةالهحاولاتأولىالحنصورعغدإلىويرجع

الكبيرةالكتبترجمالذىيقالبص!إبنيحيىأبوبذا!اضفلعومهن

أعيدالوقتذلكفىترج!تالتىالكتبمنكثيرأأنعلىا!أوابؤسلجاليض

وال!أمون)2(.الرثيدزمنبعدفي!امراجعتهاأوترج!تنها

إبانالغاصةاليرنانية31ضبمنكثيرعلىكذلدًالملرنواستحرث

آصياعلىالرشيدمارونإغاراتفكانتالر:م.دوثهعلىالمتكرر-إغارتنهم

رمتوإنهافحب.بالغنانممحملةوالعودةالروممحاربةإلىتنهدثلاالصغرى

.04اصى.التدمة.خلدونابن(1)

(Hitti,op,2)\،أح.311
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أنرسالدميةالدوثه!إفادةوالعلحية.الأدبيةالرومكنوزعلىالامتيال!ءإلىكذلكً

أنقرةعلىحملاتهمنالرث!يدجلبهاالتىالكتبهذهترج!ةب!همةوقاممنها

الأمورفىيبحثكانممابضها.ترجمالذىماسويةبنيحيىوعمورية

)1(.الطبية

الخليفة!دفىأقحاهاالرومبدوثهالث!افىالاتصالحركةوبلغت

الذين)2(0المعتزثهلمذهبومثايعأ.الرأىحريهَانمارمنكانالذىال!أمون

إلىال!أمونذلكًفحداد.العقلأحكامتوا!!أنيجبالدينيةالنصوصبأننادوا

وأسى.آراءهيؤيدأنيمكنع!افيهاباحثأالفلنيةالإغريقيةالمراجعدراسة

الكتبترجمةحركةعلىللاثرافالمثهورةالحك!ةبيتم083منةبغدادفى

ويعتبرللترجحة.ولجنةعلميآومج!عأمكتبةيضمال!عنهدهذاوكان.اليونانية

الإسددميةالعلوملتغذيةال!أمونمنعظيمةورعايةجليلا"خطوةالعولهذا

الخليفةذلكزمنحتىالترج!ةحركةكانتفقد)3(اليونانمعارفلثى

تحتكذلكً.حديثاَالإسالدماعتنقواوم!نالميحيين.منأفرادبهايقومحرة

هذهأمثالومنوالكنون.العلوممحبىمنالدوثهرجالكباربض!إثراف

بعنايتهمث!لواإذاكثادثة.ثاكرأبناءبهاقامالتىالجهودالأخيرةالحركة

بالذكرفيلهدومما.الخاصةالعل!يةالبحوثمنكثيراُوثصجعواال!ترجين

شيخ.غداالذىأصحقابنباحتفنواأنخمال!حن!ارمذافىالحن

311.031,,op,citأ.tt1)ة )H

مجلساعردالذكاعطاءبنو)صلإلىتاسسيهايرجعإسلاميةفرقةالمشزلة)3(

المعتزلةآراءونتلخص.الرأىفىمعهلأختلافةالبصرةبسجدالبصرىالحسناستذه

قالواكماوالكافر.المؤمنبينمنزلةفىواعتبارهالكبانر.مرتكبتكفيربحدمالتولفى

التىبالحواد:مرتبطأنهاى.القرآنخلقفىبقولهمأخذالذىالمامونبالقدر

قدي!االلهكلامالقرآنبانقالواالذينالفكها،علىمن!ارداوذلك.نزولهاقتضت

الدين.حدودفىالبحثعنانل!قول!االمعتزلةأطلقوقد.وتعالىسبحانهقدثه

البحثقواعدأسسواخ!ومهماقنا!سييلفىوأن!اخصوم!ا.جمودفيلكوقاوموا

.والمناظرة

,Hitti,3)؟001 op,cit)
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علىأوفدوهإذاهبه.صرإفلهارفىالفضلأصحابوكانوابعد.فيماال!ترجفين

علىؤليحصلاللحةهذهليجيداليونانيةتتكلمالتىدالبكبعض"ألىنفت!تهم

الذى.أسحقبنلحنينالعضلاءيجزلونوكانوابها.المدونةالقيمةالصخطوصلات

جينهاُ()1(.025من)نحواث!هريأدينارا005َمننهميتناولكان

المراجعوجلبالرومبدوثهالثقافىالاتصالأه!يةالهأمونيغفلولم

صنهيطلبم(082-)813الأرمنىليوالإصبراطورفراملمنها.الإكريقية

اننلفةفىاثمديمةاليونانيةال!صنفاتعلىبالحصولالإسلاميةللسفاراتالماح

جماعةذا&إذأوفدالذىال!أمونطلبالإمبراطوروقبل.والطبوالهندسة

بيتوصاحبالبطرية!وابنمفربنالحجاجصنهم.عصرهعل!اءأثهرمن

المراجعمنلمراقماالمبعوثونهؤلاءفاختاراثمفنعنينية.إلىالحكمة

كرفلوقابنقسطاكانومنا&بغداد.إلىالثمينةالكنوزبهذهعاندينرقفلوا

معطمأنالصددهذهفىبالم!حظةيجدرومماال!راجع)2(.هذهترجمةعلى

باللغةالمتكلمينأى.الريانمنكانوااليونانيةالكتببترجمةاضطلعواالذين

)3(.الرقيةالآرامية

نانيةاييمنأولاترجملاْرمطو(Hermeneutics)الرصنيقافكتاب

إلىالريانيةمنحنينبنأمحقترجمهثم.حنينيدعلىالسريانيةإلى

الص!بية)،(.

031..t1)آ Hitti, op, )c

(c)صالنهخرست..النديمابن.r . . rrq.

3.صاريده(ألو)ترجمة.ا!سلامفىال!نلسفةتاربخبور.دى)آ(

ف!ونشركاوانطاكيهالإسكندريةمناليهِنانيةالثقافةنتهلشالوسطاءالسريانكان

للاتبترجمتهمعحرويمتديسابور.وجندوحرانونمييينالركا!دارسفى.الشرق

بالدقةالنساطرة،اشتهرتقرببا.الميلادىالئامنالقرقإلىالرالعالترنمناليونانية

السرياليةاللنةاعتبرواالإسلاملواءحملواالذىالعربأنحنىالننل.فىواطامانة

إلىاليونانكتببنتهلاشت!لواالذفيممطمكانلذلك5ِصحة.وأكثرمااللغاتأقدم

.السريانمنالميلادىوالعاشرالئامنالترنينبيذفيماالعربية

313.312-(4,Hitti, op,cit)

http://al-maktabeh.com



-161-

أثراليونانيةللكتبسِ!الا.العباسالصرفىالترجمةلحركةوين

الدوثهسادتالتىائنككريةالحركةوقيامالثقافيةانهضةبناءفىكبير

علىوامتيعابهاالمترجمةالكتبدرامةبعدالم!لمونالعلطءفأقبلالإمالهـمية.

منوضعوهب!اتقد!افىوال!اه!ةالهختلفة.ال!عرفةفروعمانرفىالتأليف

كتابأم083منةانخوارزمىألفالرياضياتعلومميدانففىقيمةأعمال

الصورفىهامأمرجعاالكتابهذاوفللبالأمثله.ودعمهالجبرلتدريس

اثمرنإلىالكتابلذاارثتينيةالترجمةام!تخدمواالأوربيينأنحتىالومطى

النهندسيةالنظرياتتطبيقال!لرنوأجادمدارمنهم.فىالمياددىعرال!ادس

التىالرانعةالزخارففىالغندمةفامشخدمواوال!نثآتالع!انرفىوالحابية

ونفلرياتالمثلثاتحابعلمفىووصلواوماجدهم.مبانيخمبهاحليت

مجارىتمميمفىالعلومتلثاشخدمواك!ا.باهرةنتانجإلىوالت!اسالزوايا

والموازينالحربيةالآلاتصناعةفىالميكانيكامبادىءوتفبيق.المياه

الحساصة.

وامتطاعواالنوعى.الوزنإيجاثطريقةالإغريقعننال!لبوعرف

الرؤيةبأنالفانلةأفادطرنتِنطم!-فةوبفليهوسأقليد؟سأع!الدراسةبعد

المسلي!نالعلهاءغالبيةئكنالأثياء.علىالعين-سلهاأثعةبوامفةتتم

الضوءأشعةتأثيرإلا!ى-ال!رنياتأنترىانتىأرسطرنقريةفعنلوا

التى.الخادعةال!رنياتش!الملبربحث.العينالىالأثياءمنالمنبعثة

إقليدوسمنامتمدومااتىالتانجضوءعلىوغيرما.الأثعدإنكارتحدثها

وإلىالمأثه.مذءلحلبتانىِعنفكريةاييثماسبئووضعوبفلي!رس.

علىبتجارب،يرنانيةتاثجءضرعلىاليثم،ابنقامالأبحاثمذءجانب

البزرق.البعدلإيجادصحبحةأصريقة؟ابتكروال!ثلثةالكريةالمرايا

الهراعدفأخيتالى-ياضيات.بعدالمل!ينإلىأسراساتإأحبالتلكوكان

مراجعةشالملهونانعل!اءنجحكما.الدولةنواحى-تكثيرفىالهأمونزصن

البيرونى-هـاستطاعةسهى!.ستميلتحديدوفى.الت!!يةبطلي!وسجداول
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الهل!ين،الفلكيينأقدبممنوهووالعرضالمولاخفوط--2ثىيحددأن

بها)1(.قامالتىالعميتةالدراساتبببأوربا.فىشهرته!اذاعتالد-ين

فىذلدًوتجلى.الخرافاتتيارعنالعلميةأعمايمفىالملمونوابتعد

علىحربأالملمينالعل!اءمنوغيرهميناابنفثنوالفب.الكيمياءيدان

ميدانفىال!لمينصجهوداتوطنهرتالكيهياء.علىوالدخال!ءالمنج!ين

الن!اذجوتحسينصناعيآ،تجهيزهااصتطاعواالتىالأنواععددفىالهجمياء

العل!اءاك!تخدامإلىالإسد!مىالتفوقذلكًويرجع.الإغريقعنوعلتهمالتى

علىالاعت!ادمنبدلاالمبههةال!قامرمنالغمرضامتجلاءفىللتجارب

والإذابةالحهرعلرقال!سلمونفأجادالإغري!.فعلك!االبحتةالتأملات

العقاقير.حضرمناقدممن)2(حيانابنجابرويعتبروالتبلوروالترثيح

وعلمالرمدميدانفىنجاحاُالحل!رنفاْحرزالفبصيدانفىأما

المثاتفىواستخدامهالتمريضفنميدانفىتقدعواوكذلكً.الأمراض

جاليضسأعهالترج!ةعلىالأولال!سلمونالأطباءأقبلوقد)3(العامة

الابتكار.دورفىذلكًبعددخلواثم،اليونانأطباءمنوغيره!اوأبقرا!أ

ياز!بنمحمدالدراماتفىالج!تكرينامباءالأ-الحنبقةهذهرجالوأقدم

239-8.الرازى)،() o)مجلداتعثرفىالطبعنموموعةوفعالذىم.

علىوبرهن.بطليموساعمالعلىكثيرةإصلاحاتم()877-189البتاسْأدخل)1(

استطاعمإنهام()739-800البيرونىأماعام.كلفىالشس!كسوفث9حدإمكان

ال!رض.9الطولخطو!طدقةفىيحددان

الهشطىال!صورفىالحلمذلكميدانفىأسمواعطم.المربيةالكيمياءابوهو)3(

وشاءهوختبحهِثه.فىالتجاربأمسيةلهسابقكيماوىأىمنأكثريتدروكان

المبدان.هذافىلاهرةأعما!

شنضتىتاسيسالرشيدإلىفنسبالمستشكياتبإنشاءالعماسيهنالخلكاءامن!ا)3(

سابفىاخرىمستشفياتتاسيسذلكوتبعبيماسستان.عليهأطلقالذىبفداد

ابخحةالمستشفياتبتلكوكذلكوثكثين.أربعةعددهابلخا!سلا!يةالدولةأرجاء

علىحرصابهاالتمريضقنوتكدم.خاصةصيدليةمنهالكل9.للسيداتخاصة

وراحنه!ا.المرضىسلامة

فاشسعاصمةطهرانعنتبعدلأالتى.الرىفىمولدهإلىنسبةالرازىسمى)4(

الحديثة.
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"اثمائون".3باوالمعروفالطبفىب!ؤلفهالرازىبعدمينا)1(ابن؟ا!ثتهر

ذإالروممعالعل!ىتقد!مث!ارالمل!ونيتبادلأنصتغربايكنولم

ثقافيةنيضةال!أمونعصروهوالبددىالتامعا+عرنفىالرومدوثهثاهدت

والمتصرةصاذاك.إذالرومدوثهرجالأعقمبرادس!حيا.والعلومالآدابفى

فىأماتذهلهاوعيناثمديمة.القفنطينيةجامعةاسدوثه.ثنونفىالحقيقى

التاسعاثفرنفىالرومثخصياتأعفلمأنعلى)2(اللغةوفقهوالفلدًالهندسة

اثثفنطينيةوكانتال!أمونهالخليفةعاصروقدتيرفيل.الإمبراطورال!يال!دى

وجامعتهاصدارمهاوكانت.الثقافةحلبةوفىالأبغهفىبغدا-تنافسعغدهفى

امتدعاءفىبغدادوجنهدتإليها.ال!سلج!نالعلماءأنقارجذبتالتىالقبلة

عنهدفىاينسطنفينةفىعاشأنهذلكف!نإلينها.الرومعل!اءثاهير

العالممذاصيتوذاعليو.اممهال-ياضياتفىفغورءل!ثيىفيلالإمبراعلور

إلىترامىفل!اتكميذه.طرية!عنالإ-دميةالدوثهسووصلالخارجفى

وأغراهبا!فإلىيتدعيهإليهأرملومالىِعلماءءتالعاسهذانبأال!أمون

وطيفةليوفمنح.ةالدعربهذهعلمثيوفيلالإمبراطورل!له.العفاءبأجزال

حرعىأنعلىثهريأ.راتبألهوقررإثنفنفينية.كنا--إ!ىفىمعلم

يحنلبرالإمبرالىإلىشخصيةرسا*إيفادإلىدعاهال!تمذ!علىالمأمون

قبرليعدأنهرسالتهشوذكرقح!يرة.لمد-بغدادإلىلي!بإينهادالسماحشيغا

الذ!بمنقفعةألفلذلكيعرضوأنهوإيأ.عمادايبمذاالإمبراطور

درثهأنمي!اولان.ال!أصطلبإجابة!فضنيلثيرأتب-دانمصلحوعقد

ينبغىالتىالأمرارمنبايؤمكانالتىواكأ-اعاتهتعلماعتبرتالروم

ت)2(.الهلهعلينهايفلعألا

!ْالشيعالسئحهيئ*لسميهالرازى.بعدالطبك!بدانفىشحححيةأشضسي!ا،الن)1(

والقانونفلستيةمعارفدائرةيعتبرالذىكتاهـالشتاءا!لميةمؤلتاله،من.الرئيس

.والعرباليونانعندالطبيةالنهكرةعنلصتبةبشةيعدالذىالطبفى

,Baynes,2).+كا! op,cit)
438.336.(3,Bury, The EasteenEmpire)
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ذاتالآثاريمثاهدةالزياراتكذلكوالرومالملمونعلماءوقبادل

أولنكًالدولتينصنكلفىاللحلاتومنحتبلديهما.فىالتاريخيةالقيمهَ

منةالواثقالخليفةفأرمل!تعهم.لأداءالتهيددتجميعالعلماء

لفاهدةإقتيوصصديةإلىال!سلمينالعلماءأحذهـ(م/228-223)2ء7،8-7

أيامام!هدواالذينالسبعةالثانجثثفيغامحفوظأكانالتىالكغوف

بهذهباثميامالإملدمىللعالمالثالثميخافيلالإمبراطوروأذن.دقلديانوس

الثقافىالاتصالينقفعولم)1(.الدليلكمةيؤدىرجلامعهأوفدكما.الزيارة

فيذكر.الرومأعوريةإبراحياةمنالأخيرةالقرونحتىوالرومالملي!نبين

وأعظم.الدوثهفلامفهَثاهيرومنالروء.المؤرخينأحد(Pseuus)ب!لوس

منطال!بأأنالميل!دى،عرالحادىاثمرنفىالبلاطفيالياسةرجال

نفها)2(.العراقمنطالببينهممنوكانيديهعلىتعل!واالملمين

.،الملحئانطر

316..ntium/!1)ثم By)

292.055,Runciman)+(
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الدولتينآدابفىالسياسيةالاْحداثصدى

عقولعلىالمخيهةالأوهامصحببددتالثقافيةالاتعالاتكانتإذا

ف!نجلى.صادقبمنظارعاحبهإلىينظرمنه!اكددوجعلتوالرومال!سلهين

الدولتينآدابفىصداهاترددالهحليةحركاته!ادوىوكذلكحروبه!اأحداث

إمتلاءإلىالطرفينبينال!لحةالاعطداماتفأدت.الحياةفىوفلسفتيه!ا

وال!غامرة.بالأقداموتثدوالباثهالبطوثهتهجدالتىوالأثعاربالقصصآدابه!ا

لها.أمطوريةثخصياتالآدابهذهتناولتغمالذينالرجالمنكثيروأضحى

تثيدالعربيةفالهراجعمدمث!ة.أع!الأداءعلىومقدرةللعادةخارقةقوة

.الرومفدحروبهفىمغامراتهوتحجدالبفالعبداللهاممهمسلمبهحارب

حاصرالذىعبدال!لكبنصلههحراسكبيرالملمالمغامرهذاوكان

الأقدامضروبمنالبطالعبداللهأبدىفقدم.717صنةالقسفنمئينية

فىاس!نهدحتىجغادهعلىوطلالإمادم.أبصلثفباكبهماوالخاعة

(1.)م074صنة.الصغرىبآسيايئأكرونيهمعركة

فىحتفنهمثثواالذينابصاإلهاأعهالالرومأثعارخلدتوكذلكً

ويدعىالأشخاصأحدببفوثهلثدملحمةفوضت.الملمينضدالحروب

Digenis)أكريتاسديجيني! Akrtilas)تحولمل!أالمغامرمذاوالدوكان

كلببغاراتنفهديجينيسوقام،الرومدولةخدمةودخلاله!يحيةإلى

نفاقخارجالهيكدى-الثامناثكلرنفىالإتدمي!الحدودأطراثعلىونهب

العملياتفىالأحيانبعضفى3ساقدكانوإنالنكام!ة.الرومجيوش

الصحاربينوحيا-قانعالهِمنكثيرأالملحمةمذهثتصورت.الجيهلنهذهانحربية

تلدًالإغاراتخا!لحدثأنهيفالحضمن5.والرومالسلمن-تالحد؟!على

نضببر-غمينقصعألمبينهماالاتصالوأن.الدوقيادافيبينى!اجال!تكررة

كعناكودفنم.788سنةالصغرىأبفىحتفهلقىديجينشأنعلىالعداء.

صميا!ا)2(.مدينةمنباذبقبرىيوجدحيث

(Byzantium,1).05931+؟

291.182,,Runciman,op, cit)؟(
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عندالبطوثهمال!حممنوغيرهاأكريتاسدبجينيسملحمةوتعتبر

ترددذلكًوفوقوال!سلي!ن.الرومبينالثقافيةقاتالعكعنكنيأصحمد-آوءالي

الأغانىفىالميدددىالتامعالقرنفىالرومعلىال!سلمينإكاراتأحداثصدى

لانتماراتتصويرففيهاالحدود.مناط!أحداثحولدارتالتىالثعبية

م/223!838سنةالمعتصميدعلىوتخريبهاع!وريةغارةمي!اولاالمس!ين

!الرومعلىوانتصاراتخمحروبهمأنباءايفأال!لمونال!عراءوسحبل

وثدةيفةويثدونانتصاراتهيمجد:نالعراءترىالرثيدعغدففى

ثيوفيلالإمبراطورإغارةمنألمهمالشعراءصوركذلدًالأعداء)2(.منانتقامه

المعتصمفخرجبالثأر)2(.ل!خذالهممببيانهموألنهبوام.827منةزبطرةعلى

فىتمامأبوالفهورالثاعرحملتهاذكرخلدالتى.عموريةوخربياهـنتقام

بالأدثهيمدنااثامثمالفىالحمدانينعصرأنعلىالرانعه.قصاندهإحدى

اشنهرإذالإسالدمى.الأدبفىوالرومالملمينبينالحروباثرعلىالواضحة

بمجال!اثتهرك!ا.الرومأرضعلىالم!كررةي!غاراتهالحمدائىالدوثهسيف

فراسوأبىالمتنبى)،(.قصاندفيهاأكدتوالتىعقدها،التىالأدب

المجال!ك!ذهوضت.الحروبفىوبالتهلبفولتهتمجيدأالح!دانى)5(.

منانتقاماهرقلهمدبنهالرشيدهارونخربحينالعناهيةأبىقولذثمن9)1(

الأ،ل:نقفورالإمبراطور

للصوأبالموفقالملفمنبالخرابهرفلهنادتالأ

القضاببالمؤكرةويبرقبالمنايايرعدهارونغدا

السحابقطعكانهاتمرفيهاالنصريحلورايات

حلمافيهايذكرقصيدةفىانشدهالشصمعلىالمخدىفيإبراهيمدخلفتد)آ(

:نكباتمنبزبطرة

يرتكب!نهنفىماالنسا،هتكقانتهكىعاينتقداللهياغارة

تنتيب؟بالذبحاطنالهابالماقتلتإجرامهاعلىالرجالمب

قمام:ابويتهولالتصيدةحمذدفتى)3(

واللبالجدبينالحدحدهفىالكنبمن6أنباأصدقالسيف

الحلبمسولةحنهلاالمنىعنكانصرفتعحوريةوقمةبِميا

اكلاعدا،:وقلةإغارال!إحدىفىالدولةسيفاشصاربصاسمتنبىفال)4(

متلاطمحولهاالمنايا،موجالقناتترعوالتناعلىبناما

تمان!اعليهاالقتلىجثثومنفاصمحتالجنون!ثلبخاوكان

:الروممنكبيرةشخصيةأسرفيهاالدفىلةلسيفحملةي!الحمدانىابوفراس)5(قال

وزرازربهبطاريئتحفمكبلوحول!تسحلنطينآبو

عاذرالسبفمنعذرفىجههوفىهارباالدمستنالرس!اعلى،ولى

http://al-maktabeh.com
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فكان.البليغذلدًالخمليبم(،،89منة)ال!توفىنباتهابنكذلكدبيةالأ

ح!اسةإثارةفىكبيرأثرالسجعمنقلبفىعيغنالتىالفقراتذاتلعقاته

.الرومضدالجهادفىالإثشرا&علىوحثنهمصتمعيها

العربيةالكل!اتمنكثيرأأنالدولتينآدابامتعراضفىويددحظ

الاتصالنتيجةالعربيةاللغةيونانيةكل!اتدخلتوكذلكًاليونائية.إلىانتقلت

أخذتاليونانيةأوصنهاالعربيةسواءالمنقوثهالكلهاتهذهولكنال!تبادل.

يمكنأنناعلىللكل!ة.الحقيقىالأصلمعرفةمعهايصعببدرجةمحرفةعورأ

قامالتىالأولىالتراجمفىوتعريبهاالمنقوثهالكلطتمذهلمثلأثرأنلتمس..

ترج!تهاإلىعمدواهصعبةقطعةال!ترجيناعترضتفعندماالمل!ون.بي

إدخالمعبحروفهاليونانىاللفظنقلواعربياُصرادفأيجدوالمفإذاحرفيأ،

.حساب،1ا)ارتماطيقىكلماتذلدًومن(.1)عليهالتغييرمنثىء

الأولى.العربيةالتراجمفىترىالتىإلخ..هندمة"وجومفريقى(1

آثاربعضلمدىالدولتينفىالداخليةالحركاتترديدعلىأدلولي!

فىالرومدوثهفىطنهرتالتى.اللاإبزنيةالفكلا"منبينهماالثقافىالاتصال

فىالإمالدمىالتأثيرمبلغالحركةهذهفىفيتجلىال!يكدى.الثامنالقرن

الأمبابجانبفالىالأويى.فتيلتهاأثعلالذى.الثالثليرالإمبراطورتفكير

والإبقونات،المورعبادةتس-يمإلىالإمبراطورذلكًدفتالتىاليامية

العديدةوجالياتنهاالإمكميةللديانةكانم.726سنةالنتغه!رالى-موموإعداره

لقديسنيحرصفالملهون.الحركةمذىعلىبميرأثرالرومدولاأرضفى

حياتهوقضىليورالإمبراعضونثأاثثديين.دخلفاتمنأثبا!االصور

الاعتقاد.مذايودمادميةإمLبينةفىالأولى

الميحينعندكذلكً!ثانعةكائتالصورتقدي!3مأأنويبدو

فىأمرالملكعبدبنيزيدالأموىالخليفةأنذلك.الإدا!ميةللدولاالتابعين

0155,SciencePased to the Arabs1)طا De Lacy 'O Leary, HowGree)
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ال!يحيينكنانسمنوالت!اثيلالموروإزاثهالصلبانبكراهـ.م/،7230منة

ليوالإمبراطورمثورقبلعدراثمرارهذاأنهـيلدحظ.الإسادميةالدوثهفى

رعاياهاحريةبذلدًالصلتك!ملمالأمويةالدوثهأنعلىمنوات)1(.بثلدث

قامنفهيزيدالخليفةكدففى.المقدص!ةالصوربأهميةالاعتقادفىال!يحيين

علىبالردالإسلاميةللدوثهالتابعةالثاميةالكنيةرجالأعفماالدمثقى.حنا

فيهاردثهورةمقالاتثلدثوكتباللدإبقونية."ليو((الإمبراطورسياسة

ماضيأسلاحأال!قالاورَهذهوغدت.المقدعةالصورثأنمنيحطونالذينعلى

الإبقونات)2(.عندافعواالذينالرومأيدىفى

المسلاميةالدولةوتكوينالوومنظ!

منهاوالإفادةاليونانيةالثقافةمعينمنالتزودعلىالمل!ونيقتصرلم

النقمميدانفىالطويلةتجاربمث!اركذلكالرومعنأخذواوإن!ا.فحسب

نJSالصددمذهفىالإملاميةالدوثهموقفأنويلاحطوالحربيهَ.الإدارية

قبلمنخاضعةكائتالتىولاياتهافىالإداريةالنطمعلىحافطتإذملبياً

خدمتالتىالعمالمينةعلىالتتوحمنالأولىال!رحلةفىوابقت.للروم

ع!البخبرةالاشنعانةفىغضاضةالمل!ونالحكاميجدولم)3(.الروم

صام!تالروم3دوأنالقوليحكنإئهحتىنفها.القفنطينيةمنيجلبرنخم

الأفقالوا!عةالإصاثميةالرومومذه.الإماروميةالحضارةبناءفىكبيربنصيب

وتحلى:النطام.الغدوءرقعتايودزا!-ةاطوريةإ!للملهينكيأت

الهتآت.العمانرجنباتا

316.(1.Byzanitum)

وبرغم.اليونانيةالئقافةميدانفىالبارزينالسيحيين4ال!لماأحدالدمشتهىحنا،()

اليونانيةاللغتينيجيدكانفإنه.الآراميةبتكلمسورياكان؟إنمايونانيا.يكنلمأنه

منمورفكانالإسلامبة.للدولةالمخلصينمنحنااسرةوكانتبهصا.وكتب،العرببة.

الشنونإدارةوتهيىدمشئ.مدينةفتحللسملمينسهلممنحناجدسرجيوسبن

،كان.كذلكالمنصبحذاحناوالدوتولى.ال!ربىالنهتحزمذالمدينةحذهفىالمالية

الجدل9المسيحيةال!قيدةفىكتباحناورضعمعاو!ة.بنليزيدنديمانغسهحنا

بفضلحناويشبروالش!ر.الخطالهوفىوابتلسنهة.التاريخفىوكذلكحولها.القائم

ا!سلامية.للد،لةالتابتىالمسبحيةالكنيسةرجالأشهرالمؤلفاتهذه

135.,SciencePased to the Arabs3)!ا De Lacy 'O Leary, HowGree)
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الرومبأوضاعالاحتفاظفىالملمينعنايةوانممصرفىوتتجلى

النهبئعلىتيرمصرفىالإداريةالوظانففظلتلإدارتغم.أمسأواتخاذها

13الرومعليهأطلقالذىالعامالحاكمعامأنذلك،الروموفعهالذى

وكانبالأمير.لقبإملدمىعاملأيدىفىغدت(Symboulos)صيمبولوس

.الرومميادةأيامسميهفعلك!اواثمبلىالبحرىالوجهينثنونعلىسرف

باممعرفالدوثهت!ىمنقمكلعنكاتبأعمالهفىالأميرهذاوماعد

قمكذلك.اليونانيةاللغةفى(Chartularius)يرادفماوهوا،ماجب"

.Pagarchiesباممالرومزمنعرفتالإقاليمهىكانت))كور(1إلىالوجهان

للكلمةمرادفوهو"الكورةعاحب)1يدعىالكورةثنونعلىال!نهيمنوكان

(Pagarchos).فكل.الرومعندالأداةنسقعلىييرالعولدولابوقل

وم!تلكاتهم،الفرانبدافعىأم!اءفيهبسجلاحتفضتاالكورقرىمنقرية

رجالاتكباربهاعدةتعدالسجلاتهذهوكانتوالحرهشا.ال!هفىأربابوكذلكً

نأوبعد،(Mezones)"توازيت"باسمالرومأيامفىعرفواالذيناثثرى

حيثالحاصمةإلىترملغاكانتالس-تإعدادمنالهحليةاللفاتتنتهى

)1(.مناكالع!اللفاتتعتمدها

منماندأكانالذىالإدارىبالتقيمالمل!وناحتفطفقدالامفىأما

جانبإلىالإقليمحاكميجحخاصطابعذاالنقامكذاوكاتالررم.زصتقبل

علىوأطلنواالرضعمذاعلىالملمونفأبقى.بيةصملفاتال!دنيةكامه

وأجندكل!ةمنمثشقةت!يةوكىجند(.لكلمة)جمعالأجناد31الأقسام

الإداريةالأقامأضحتوبذلكافيقليم.حاكمتصرشاكانتالتىالجقفرق

يلى:ك!ابالام

Palestina)الأولىفلكىيئا- Prima)الير-دية.الفبةلملكانتالتى

))الرملة".عاعمتةوصارتفلئنجندعليغاأطلق

18.17.,Papyriin the British, Museum iv1)ظ Bell.Gree)

001.99.NabiaAbbott, The Kurrah Papyri

34.آ.8ص.الإسلامفجرفى!صركاشى.إسماعيلسيدة
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Palestina)الثانيةفلطين2- Secunda)والجزءالجليلتضمكائتالتى

".ا)طبريةوعاصمتهالأردنجندعارتالبتراءمنالغربى

Palestina)الثالثةفلطين3- Tertia)دخلالعربيةالبتراءتضمكانتالتى

فلطين.جندفىآخروجزءدثقجندفىمنهاجزء

Phoenicia)الأولىفينيقا،- Prima)لبنانأوالثانيةوفينيقيا(Libanun

Ad)الكبير.دمقجندجميعِاُتكونأصبحت

Syria)الثانيةمورية5- Secunda)دمقجندش!الالواقعةالجنهاتوهى

ح!ص.وجندح!اهجندبينقسمت

Syria)الأولىسوريا6- Prima)قنرين)1(.جندأوحلبجندأصبحت

أيامتجلىك!ا.الإداريةالرومنطمفىبدورهماثرواال!لمينأنعلى

جرارإلىالإمالدميةالدوثهقيامأدىفقد"هرقل،(الإصبراعلورأسرة

الجديدةالنفمأتدعيمإلىأراضينهاعلىالننواصلوهجوصنها.الرومإمبراطورية

اثمسقرطفبعدإمبرا!لوريته.منتبقىبمالالدحتفاظ!-قلأسهاوضعالتى

الإقليمهذاغدا.الصغرىآصياإلىهرقلجيوشوتراجعالملهينأيدىفى

ضأأعب!ولأنه.ال!تكررةاللإسكميةللحمكتلهواجغتهالأباطر-عنايةمحط

لأ-الدفاعاقتضىولذلكًثروتنها.منهوتجبىجيوثها.سنهتجندللدوثهمورد

الإغاراتلصدوقتاىفىالأمبهتمامعلىباددماتكرنأنالصغرىَآسيا

صتجنهاتعلى)2(الجيشمن(Themata)فيالقازباطرةفوزع.الإمادمية

بأماكنغمالامتقرارفىالجندولترغيبدانمةبصفةفيهاتعكرالصغرىآميا

كذلكبخيراتها.ويتمتعونيتغلوننهاالأرضمنقطعأأصوريةالإمبرامنخخم

الصغرىآسياأضحتوبذلكً.وامعةمدنيةسلطاتالإقليمفىالتيلققاندسنح

ذلكقاندويجمع(Thema)الجيشمنفيلقمنهابكلصِبيةأقاليمإلىمق!ه

نفه.التيلقعلىافالأشمامعمففددالمدنىالحاكمأبعات3يدصىالفيلق

26,(1.Lestrange, Palestine under theMuslums)
248.11،Bury, History of the later Roman Empire()+
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ويطلقفيها)1(.أقامتالسَلالؤقاليمأم!اءماالحربيةالفرقأعطتوبالتدريج

الراياتمنالتميةتلكًجاءتورب!ا"البنود(،اسمالأقاليمهذءعلىالمعودى

لها.ث!عارأالثالقاتخذتنهاالتىالبنودأو

"أرضقانلا:الث!اموأجنادالرومبنودبينسقارنةالمعودىعقدوقد

قديمفىوالثرق..مقمةال!الفىآخذهوالعرضالمولافىواسعةالروم

الثام.أجناديقالكماالبنودتمىمفردةأع!القمأ:عرأربعةعلىالزمن

قنسرين.وجندح!ص.وجثدفلفين.وجند.الأردنوجندفلسطينكجند

.()2وأطولالأجنادهذهمنأوسعالرومبنودأنغير

الإسلاميةالدوثهفىالحكمنطامعلىغلبالفارمىالفابعأنغير

التىالمنطقةفىبغدادعاصمتهثيدالننصورجعفرأباأنذلكًالعباميين.زمن

الفارميةال!ؤثراتتربتثمومنال!اسانيين)2(.الفرسعاص!ةال!داننثهدت

دولتنهمصبغالعباميينالخلفاءمحاوثهمنالرغمعلىالعباميةال!رافقصانرإلى

إحاطةإلىالعباميونعهدإذ.الدينلرجالاليادةأسامهثيوقراطىبمظنهر

الأمويةالخلافهَجعلتالتىيةالدنبالمفاإهرعنتبعدممدينيةبها!هأنفنهم

إلىنطرتغمفىتأثرواالعباسيينول!ال!لمينمنالأنقياءعندمكرومة

حاكمكلاعتبارأىال!قدس.الملكىبالحقاثثانلةاثكدي!ةالفرسبنظريةالحكم

ابوفقالصقدسة.منحهموالذىللسل!إنمغتمبأبصلةالهالكللبيتيمتلا

عزله.لأحديحة!لاأى"أرضهفىاللهسلطانأناإنها)1المنصور:جعفر

,Runciman,1).!لأ op,cit)
ص.15..والإشرافالتنبيه:السعودى)؟(

(r)تلتقىنقطةعند9خحيب.سهلفىدجلةنهرعلىالجديدةالعاسمةتاسست

بدا9والمدالْن.بابلقبلمنفامتيخث.الغربيةأسبافىالنجاربةالطرتاهمعندها

موطنمنيقتربالذىالقدي!االمركزذلت5ءاهـفىسنةلغدارمدينةبتاءالمنصور

عطيمانسورانبهاوبحيطمدورةلفدادوكانت.الناشئةالساسيةالدولةعمد.الترس

)بحادعلىأبوابارب!ةالد)ئريةحهإئطهامنكلفىللمدينةوكانخحمة.لبناتمن

المدبنة.قلبإلىيصلرنبسىطريقمنهاكلمنويبداكنساوية.
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فىثأنهاعال!التى.الوزارةنضلامكذلكًالفرصعنالعبام!يونواقتش

حلقةويعتبرالبلدد،حكمفىالخليفةعنينوبالوزيرفكانالدوثه.إدارة

ثخمياتالهامالمنصبهذاوتولىالدوثه.مرافقمانروبينبينهالاتمال

وظل.غيرهمدونالفرسعلىبوقفأثمبهالوزارةصنعبكداحتىفارمية.

يبرمونلاالخلفاء.للملانتمامأخاضعينالأولالعباسالعصرطوالالوزراء

الوزراء.ميبةازدادتالخلفاءضعفحينوكلن.إليهمالرجوعدونأمرأ

تقويةعلىالعباميونالخلفاءوحرص.الدوثهثشونإدارةفىأحرارأوصاروا

فارمياكانالذىالبريد،نطامتدعيمطريقعنالولاياتحكامعلىقبضتهم

فىفروعولهللبريد.كبيرأديوانأبغدادالعاصمةفىفأموا.أصلهفىكذلكً

تختلفبهنهامويقوم.الدوثهبأعمالخاضعأكانالبريدأنذلكً.الولاياتحواضر

فىالبريدديوانعلىالشرففقامالحاضر.الصرفىابريدأغراضعن

والتج!الولاياتعمالبراقبةبذلكً.لفبك!االبريد"ا)صاحبأوالولايات

إلىبدورهينقلنهاالذى،العاص!ةفىرنيهإلىالأخبارعلبالأعداء.على

الخليفة.

الحربى:النظام

!قادةإثامفىالرومبجيرشالإسادميةاثعواتاشتبهتأةمنذ

ولم.جندهمتعبنةوفىالتتالفىالرومأماليباقتباسعلى.ويحملهِالمسلمين

اثثواعد؟فقتبرالإمادميةالدوثهجيوشكانتوقدإلافالأبالعصريبدأ

وجناحانقلب:أقسامخ!ةالجيشوحداتفقسمتالر+يم.عندالحربية

الر:جنتىوكانت.والدروعالزىفىمالروجند،تابهومؤض--.ومقدمة

.مالروسروجنة-علىمدور-بيكةجيادكحمعلىتايسبيضعاالتى

وأوالدبابهوال!نجنيقىال!-ادةالثتيلةالحربآلاتمنلنهاكلاستخدمكذلكً

الكب!.

سيماولاالجشفرقتتيمفىكذلكًالرومأساليبانبصيرنواتبع

ا)عربت((قيادةتحتكانتجنودعرةفكلاسهـستعين.المأموعدفى

http://al-maktabeh.com



-173-

قيادةتجتعريظخمينوكل،الرومجيقفى(decurion)الديكريونوهو

!Centurion)الكتريون،،)1وهوقاندإثرافتحتخليفةمانةوكلخلينة.

إمرةتحت-آلافعثرةوتعدادها-فرقعركلوكاتَ.الرومنظامفى

"كردوس".باسمالمجت!عهالفرقهذهسيتوقد)جنرال(.أ!ير

فىقواتهاوتعبنةصريعأالتحر&علىالإمددصيةالجيوشصقدرةوكانت

الرومأباطرةواثنى.الرومعلىالتفوقلهمكفلتالتىالأمورمنقصيروقت

فوصفوإحكامهاهخططهاودقة.الإسلاميةالجيوشنطامحنعلى

(ConstantinePorphyrogennetus)بورفيروجنتيوسقطنطينالإصبراطور

بحيث.الحربإلىميالونمغامرونإننهمقاندد:الملهينثجاعة)139-959(

يحبونإئنهممنه،إخراجنهمالمتحيلمنغداموضعاُاحتلمنغمألفأأنلو

مادحظاتهميدونونكذلكالروموكان.الخيولعلى:يفحنلونغاالإبلركوب

المحاربفكان.حركاتهمتعرقلالتىوالأحوالالإملامىالجندسلو&على

التعاونفقدالدفادِةخفوفكرتوإذاالبارد.ال!طرالجويمقتالمسلم

الرومدونهاالتىالكتبتفيضذلكًمنالرغمعلىولكنالاضفراب.وماده

المعنوية.روحهوعلوالم!لمالمحارببتهجيدالمل!ينمعحروبخمعن

الررم.لأصطولت!اماُثابنهأفكانالإصلامىالأسفرلىتأما

امتعانةصدىالأخيرةالنواتفىكثفتالتىدىابىِكأاقأهِلناوأوضحت

هىمصروكانتالأماطيل.بناءشالمفتوحةالباددأمالىبخبر-المل!ين

زودتفقدالأمويينعغدفىميماولاالإ-صمىللا!صخهالفنرىالع!ود

ال!صريينصوامبتجلتكماال!زنوللرجال:القادبالكلتالإمادميةالدوثه

البامرةالانتع!اراتصللةفىالملبتخدمةفىثاوضعهِالتىالبحرية

يكونأنغرابةولاالإما.مية.الكتوحاتقانمةإلىأضيتتالتىالهبكر-

إلىبهسارواالذينوقادتها؟سا!مىالأسطولعحباللأوأملال!صريرة

منذفيهالتتالوفنونالبحارحياةأساليبعلى--نوافتدانىصح؟والكوز

قبل.منكذلكالكبرى؟للدوثهالر:م.لدثثهتبقنهم
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طابقينذاتغالباُوكانت.الرومطرازعلىالإملاميةالفنوبنيت

عددسفينةكلظخرعلىوكانللمقاتلا".والأعلىللجدافين،مخصصالأمفل

الرومولاحظ.اليونانىاللفظنفسوهو"أنجور"منهالكليقالالرامىمن

فىببراعتهاث!غدواولكنصفنغم،بناءفىالضخامةإلىيميلونالهسلمينأن

جرتوإن!االبحر.عرضفىالوقوعنادرةالبحريةالمعار&وكانت.القتال

القرنفىالمتوسطالأبيضالبحروغداوالجزر.ال!وانىءقربالطرفينبين

اصصخرىالأووصف؟بالرومالهل!ينمفنفيهاصطدمتميداناُالميلادىالعاشر

حاثيةأحنالبحارفى"ولش!قانلا:ا&6إذالمتوسطالأبيضالبحرZحا

فيهوتتردد...متقطعةغيرم!تدةالجانبينفىالع!اراتف!نالبحرهذامن

وربمافيغنمون،سواءالآخرجانبإلىفريقكليعبر.والرومال!ل!ينمفن

مانةفريقلكلفيجتحالفنفىوالرومالملمينمنالجيرشفيهاجتمع

البحرهذاصفةوهذهالماء.فىحربخمفيكونذلكً+منوأ!-حربيةسفنة

فيه)"(.يكونوما

71.صالعصالكالأصطخرى:)1(
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السادسالغصل

الربلوماسىالتمثيلى

ال!4!إمبواطواية4أسلىميةالةال!9بين

أسلى!افئالربلوماسية

الجوار:حقوق

م!اوييندينينثمياموذلكً.الدينعصوربأنهاالوصصىالصوراتحمت

أرجاءمنثامعةبقاعفىوانثاره!اوالإملام،المسيحيةوههاجنبالىجنبا

التى.الا-أدميةالدوثهباددعلىالإسلامرقعةفايثتملتذاك.إذالمعروفالعالم

عنفضكوذلكغربا.الأصنىالمحيطالىثمرقاالمينأطرافمنامتدت

أفريقياوجوفالرومياوجنوبالأقصىالرقفىالكبرىالإسلاصيةالج!اعات

الرقية.وسواحلغا

ال!يحيةالرومريةإمبراطهِ.الإمادميةالدوثهمذىوجاور

اللقانوبا!دالمغرىآمياعلىرقعتهااثتملتالتى(1البيزنطية))الإمبراطورية

،)أرضالغالباثدفىالكبرىال!يحيةالج!اعاتعنفضلاوذلكوإيماإليا،

الروميا.باسدرأورباوث!الالبريفانيةوالجزرفرنا((

عا!قةا)الروم،(والبيزنفيةالإملاصيةالدوتينبينال!:قاتتكنثلم

كلنقهتوإنما.الأخرىعلىاثثضاءمنغ!اكلاستهدفتبحيثير،سعداء

وما!م.مردةفىتعثانبحيث.دينيةأمس!علىء-قتماا!ثرتينما-من

الالفة.الحقيقةتلكًعنالدولتينرجالكبارتبادلغاالتىالرمانلوكفت
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الجوار.حنبأهدابالتمكًعلىمنه!اكلوحرص

البيزنفية8الاسلدميةالعالدقاتسادتالتىالمودةأساليبأمثثهومن

حاكمالىصيتيكوس.نيقولااثم!طنطينية.بطريقبهابعثالتىالرماله

العاشرا!مرنمنتصففىالاسلاميةللدوثهتبعيتهاأيام.الملمكريتجزيرة

يلى:ماالرصاثهتلكًفىجاءإذالميلادى،

أجع،العالقوتىأعضلمإنكريتجزيرةأميرالأثرف.الأغرالأمجد"الى

وبغذاالس!اء.فىوالق!ركال!ث!وتمَأثمان:تعلوان.الروموقوةالعربقوة

والعاداتالطبانعفىاختلهـفنامنالرغمعلى.إخوةنعيقأنيجبوحده

".والدين

الخارجيةالعلاقاتجرتالأخويةالمحةالروحتلكًظلوفى

والبيزنفية.الإملاصيةالدولتينبينبالدبلومامية.يسماأووأماليبها.

الىورمبلا!أالىالأولىأياكامنذمفراءهاالإمالدميةالدوثهفأوفدت

الإ-صميةالدوثهعواعمالىبسفراننهمالرومأباطرةبعثكماباثمسفنفينية.

الإملامى.الدبلومامىالتمثيلعلىردا

"ا:إر-!ْ.الإمادميةالدوثهمؤس!وهو،الكريمالرمولالىوينب

أ-الصحابةمنوفداُفبعث.الرومإمبراطورمرقل.الىإسلاميةصفارة

وعيغت.الإسلامالى!قلفيهيدعومنهكتابوصعهمالكلبى.دحيةرأمغم

ص!وعنويكثفالجوار.حنمعانىكليحولأملوبفىالكتابفقرات

:الكتابمذافىفجاءحياتهاهصدرفىالإما!ميةالدبلومامية

النهد!(1+لبعمنعلىسادم.الرومعقيممرقلالى.اللهرمرلمحمدمن)1

لعد:اأم

11.مرتينأجردًاللهيؤتكوأسلمتلم،أسلمالإسا!م.بدعايةأدعوكفإنى

بعثإذالكلبى.دحيةمكارةمنذوالهكاتباتالثراءوالرومالملمونوتبادل

ب!.أبوتابعثمالإمادم.الىدعوتهعلىرداالنبىإلىسفارةالرومقيمر

مةثمنمفارةفأوفد،النبىمياسةالإسا!مية،الدوثه.!فةولىأنبعد
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الرومصعالإسلاميةالدبلومام!يةالعالدقاتوزادت.الرومقيمرالىأثخاص

الثام.فىالإمال!ميةالدوثهاتساعبسببوذلك.ال!اببنعربخلدفةصاعلا

أباطرتهم.و!دالرومقوةموطن،الصغرىآصيامنحدودهاواقتراب

!لابطأخذالروم3ودوالإملاميةالدوثهبينالياصىالتمثيلغير

قربفكانلخل!فتها.عاصمةدمثقواتخاذها.الأصويةالدوثهقياممنذمنظ!ا

نأعنفضل!وذلكًبينه!ا.الفاراتتبادليثجعاثمسفنطينيةمندث!

جبالمللتىعتدالوقتذلكًفىامشقرتقدالإملدميةالدوثهأطراف

منه!اكليحترمه.والرومال!لمينبينفاصلاحداْتكونغدتالتىروس،"!

منه.باثمربالسل!متدعيمعلىصعا.نهـص

الدولى:التوازن

الدولاحملالدولىالتوازنفىتطورحدثالأموىالصروبنهاية

التطورمذامطامرأولوكان.الدبلومامىنثاطهادانرةتوميععلىالإصلامية

لثونهاواستتادلنها.الإمالدميةالدوثهعنالأندلسانفصالموالدولىالتوازنفى

نأذلكلهم.ءصصةبغدادواتخاذهم.الخلافةعرشعلىالعباميينقياممنذ

عبدالرحمنويدعىالعباسين.قوةأمامتداعىالذىالأموىالبيتأبناءأحد

هناكإمارةلنشهوأصالأندلى.الىيفرأنم751مشةامتفاعالداخل

ية.الأصالإمارةباممعرفت

بغداد.فىالعباصيينملفانبالأندلى!الأمويةالإمارةتلكنافست

أمراءإنثملتيا.أةثمالشانعباسيينمهتلكاتيتهددخفرات!ثلوظلت

فجعلراالحضار-.ميداتفىأيضاالعباسيينمنافةالىاعمدبالأندلسأميةبنى

وزينواالط9دب.والعل!اءاليهيحجزاممرا،ثقافيامركزاقرطبةعاصت!هممن

عظمةقرطبةت-عخىالاكتةوالع!انرةالتاضباله!اجدالعاصهةتلك

الهاواة.قدمعلىمعاتقفأوبغداد،

قامتبالأندل!.الأصالةالإمارةفيهاتأسستالتىتلدًالتترةالىوحه
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وكانتالميحى.العالمزعامةالرومإمبراطوريةتنافسجديدةأخرىقوة

بلادفىملعلانهاثيدتالتى.الفرنجةدوثهمىالجديدةالميحيةالفوةتص

بالقوةالجديدةال!يحيةالدوثهملو&أهذهواشهرفرنسا،(."أرضالغال

تصلهملمالذينأورباهث!مالأهالىبينالميحيةئثرفىوبالح!اسة.والبأس

الوقت.ذلكًفىالصسيحية

قوة.مننالوهمابسببذكرهموعل!الفرنجةنفوذاتعماوسرعان

عارحينم008صنةصجدهمأوجالفرنجةوبلغ.ال!يحيةلرفىولثا!لهم

الزعامةميدانفىالروملأباطرةصنراومنافا.عليهمإمبراطوراثرلمان

الميحى.العالمعلى

رومافىالبابااتصلحينللمسيحيةالفرنجةزعامةمظاهروتجلت

وسخرإيفاليا.فىبهالمحيفينالأعداءمنليحميهثرل!انبالإمبراطور

ليكسبالروحىسلطانهاوبسط،البابويةملطانإعزازمبيلفىم!يفهثرلمان

الىوتكرارمرارابجيوثهفبعثالميحى.العالمفىالطيبالذكربذلكً

الفرنجة.بينوطيدأالتحالفصارحتى%يةهانتلنداءاتامشجابةايطاليا

العالمفىالررحىاللطانعاحبة.البابويةوبينأوربا.غربفىقوةأعطم

الميحى.

فىالرومريةإمبراصضمركزتدهورالىالجديدالتحالفمذاوأدى

عنوفضادأوربا.غربميحىعلىزعامتهافقدتحيثال!يحى،العالم

كتلىًالميحينعلىح!ايتهملباأورباثرقالىتفلعواالفرنجةفانذلكً

الومانل.ثتىذلكًأجلمنمتلمين،الرومدونمن

العالم،قوتىأعقمهماالرومودؤثهالإساللاميةالد:لاتعدلموبذلكً

أربع-تموزعاالعالموصارعقيمتان،أخريانتيتانجوارمماالىقاصتوإنها

الأمويةالإمارةومنافتغابغداد.وعاع!تهاالعباميةالخكفةمى:متنافةقوى

ومناستهااثكسفنطينية.وعاصمتغامالرودولة.قرطبةوعاص!تغابالأندلس
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لاثابل.إكسوعاعننهاالفرنجةدوثه

الدبلومامىالنثاطفىازديادالجديدالسياسالوفعهذاوتبع

ألىسفارتهاترسلتحدلمبغد)دفىالعباسيةالخلافةأنذلكًالإملدمى.

الفرنجة.بالدطالىكذلكسفارتهاتبعثبدأتوإنمافحب.اثمطنطينية

وث!جع.بالأندلسلالذموينصنافتهافىيامشدأالجديدةتلدًاثموةمنلتجعل

فرنسا(،)1الغالبلادلأنلهم.العباسيينتتربعلىللفرنجةالجغرافىالوضع

جبالعندبالأندلسالأمويينإمارةحدودصباثرةتجاوشيثغلونهاالتى

فحسب.بغدادالىسفاراتهميرملونالروميعدلمالوقتنفسوفى.البرانس

تهديدفىيمعضداأمرانهامنليجعلواقرعلبةالىمفراءهمأوفدواوإن!ا

الفرنجة.

أبوتولىحينالجديدالإسلامىالدبلوماسىالثاطصضاإهروبدأت

أرسلإذبغداد.فىالخادفةعرشالعباميينالخلفاءثانىوهوالمنصور.جعفر

صداقةمعاهدةلعقدمفارةالنرنجةبلا!اميد"pepin""بينالىالخليفة

اعتداءبأىاثميامعنومنعهابالإندل!،الأمويةالإمارةلإرهاببينغما.وتحالف

إفريقيا.ثماللهافىالمجاورةالعباسيةال!متلكاتعلى

ال!غدىبنالرثيدهارونوكذلكالمنصور.بنام!غدىالخليفةوتانجع

العباميينبينالتحالثلتدعيمالكرنجةبادطالىالفاراتإيفادميامة

الخفرمندانمخوثفىبالأندلسالأمويينإمارة(تفلحتىئجة،واقى

معالعباسىالدبلإماصىالنثاطوبلغبكدما.أطرافعلىالجاثمنجىاك

اللإمبراطورالىالفغوشةبفارتهالرثيدهارونبثحين،ذروتهالر-نجة

ثرصات.

دوثهءتالتقربالىالعباسيونفيهمعىالذىارصتنفىوفى

الهلهينأميةبنىبأهراءيتحلونبدورممالرومأباطرةأخذ.الميهحيةنجةافِ

علىوترتبال!تزايد.الفرنجةخطرضدحلفامنمليجعلوا،بالأندلس
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الدبلومامىالثام!ميدانفىأورباغربفلهوربذلكًالياميةالأوضاعتطور

الإسلامية.الفاراتأنضلارمحطهنا&الأوربيةالقوات!غدت.الإسلامى

واختلافمفالبهاوتعددال!تنافسةالأربعةالقوىتلكًقيامأدىوهكذا

للدوثهكانالوسضهالصورفىحافلدبلوماسلاطظهورالىأهوانها

الىبغدادمنالإع!لاميةالسفاراتفخرجتوافر.نصيبفيهالإسلامية

الىقرطبةمنالفاراتخرجتكما.النانبةلاث!ابلإكسوالىالقطنطينية

علىتظهربدأتالتى،البريطانيةالجزرالىيعدوفي!ا.والرومالفرنجةبالدط

الدولية.السياسةصرح

الدبلوماسية:أغراض

مأبغداد.منمنهاخرجماسواءالإعالدمىالفاراتوامتهدفت

الدبلوماميةبهاتضطلعالتىالأغراضنفسامتنهدفتا.دقاهرة.منأم،قرطبة

عدةنهاميةيىىالدولبينالياسالتمثيلأنفال!عروفالحاضر.الوقتفى

التوترحالاتإنهاء.كذلكً،والاجت!اعيةوالعلميةالياميةالراوبطتوثيقمنها

الىخرجتحيث.النهجهذاعلىالإسلاميةالفاراتومارتالثعوب.بين

للتنهننةأوثقافيةأوتجاريةمحالفةعقدأوحرب،حاثهلإنغاءأورباعواصم

أيفأالإملاميةال!فاراتوقات.بزواجهأوالعرشجديدحاكمبتولى

نحوعلىوالهادى.الحربىالأعداءامتعدادل!-فةالأحيانبضىفىبالتجس

الحاضر.الوقتفىالفاراتبعضبهتنضما

المكانةالمنازعاتفضاوالحربحاثهبإننهاءالضاصةالفاراتوتحتل

وجرتأوربا.وقوىالإسادميةالدوثهبينالدبلوماميةال!دقاتفىالأولى

إةقابينالرعانلأوالكتبأثلاالط-فانيتبادلانعلىالدبلوماميةالتقاليد

إشاالهتبغىوديةإنهاءأس!علىفانالشيتفقحتىالأمريمغاالتىالدول

بهابعثالتىالرساثهالكتبتلكًأمثلةومنإ.واحناإحنمنالنفوسفىما

تبادلبثأنالمأمرنالعباسىالخلينهةالىم""826ثيوفلالرومإمبرطور
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الرماثهتلكفىفجاء،والرومالملمينبينالاقتصاديةالحياةوإعادةالاسرى

يلى:ما

لتضعالههادنةهفضيلةفىراغباالمال!ةهالىداعياإليككتبتوقد"...

اتمالمعوحزبا.ولياواحدلطواحدكلويكونعنا،الحربأوزار

".الطرقوأمنالمتأسروفكالمتاجرفىوالفسيحال!رافق

تعودحتىالبيزنطى،الإمبراطورطلبمجيباال!أمونالخليفةورد

تلدًالرمانللحاملىي!حوكان.الطبيعىمجراهاإلىالملرفينبينالحياة

كلعددوليعرفوا،معاملتهمحسنمنليتأكدواالأسرىاعتقالصعسكراتبزيارة

منهم.

سفاراتلتبادلنيبةصناسباتالعروشوالأباطرةالخلفاءتولىوكان

العبامىال!هدىالخليفةأنذلكًومن.البلدينبينالعلاقاتوتحسينالتغننة

واصتدنى.بالتغننةالرومرملعليهوفدتم775مةالخالدفةولىجين

أقدملم"إنى:حديثهفىالفيرفقالمعه.وتحدثالفارةرنشالخليفة

الىالنطروالىاليهثوقادمتوإن!اغرض،ولال!الالمؤمنينأميرعلى

وجغه(1.

بإكرامه.وأمرالبيزنفى.الكيربلباقةعقي!امروراالمنهدىوصر

اللإصلاميةالدبلومام!يةتوختهاالتىالطامرةالأغراضتلكجانبوإلى

استغد"ضاالإملامىالياصالتمثيلفإن.الخارجيةالعادقاتتدعيمم!بيلفى

فىالحديثةالدولبضىبهتقومب!اأشبه،الخاصةالأكراضبضخدمةكذلكً

الفراءفكانبأكهم.ومدىجيرانمةقىل!عرفةمحاوثهمنالحاضرالوقت

للصلحرالآخالفريقطلبصحةمنالتأكدتقضىبتعلي!اتيزودونالهلمون

للدوثهإىالمعاالجانبيعمدصاكثيراإذالأمرى.تبادلأوللمهادنةأو

-استننافالحربيةقوتهلتدعيم:ميثهالل!يةمطالبهاتخاذالىصيةالإما9

اثثتال.
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الدولسفراءلمنعالومانلكلجانبهاصنالإمالدميةالدوثهواتخذت

قيها:جاءبذلدًتعلي!اتوأصدرتمرافقها،علىالتجسسمنالأخرى

نقلأورساثهتليميقصدونلاالفراءب!رمالهمال!لو&أنيعلمأن"ويجب

نأيريدونالحقيقةفىفهميبغونها.الأغراضصناتهنا&إنبلفقط.سفارة

بها.ت!رأنتتطيعمعبدةكانتإذاويعلموا...الطرقحاثهيعلهوا

لاالتىوالأمكنهللعلفوالخانشوالأعثابال!روجفيهاتوجدالتىوالأمكنة

وفىوالعتادالعددفىومؤونتهالجيققوةأيضايعلمواوأنذلكً.فيهايوجد

وأ..يجتحوب!نيأكلوماذاالأميريعيشكيفيعرفواوأن.والهجومالدفاع

وتبذله.وسهرهوضل!هعدلهفىوأخلاقه.وعاداتهبددطهتنخي!اتيدركوا

مالذتهاأوبالعمرانم!لكتازدهرتوهلأرجاهل.صتعلمهووهل.ورقتهوكرمه

اتباعهوهلمغيقون.مغضبونهمأوجندهعنهرضىوهلوالأطدل،الخرانب

بخيلهووهليهملها.أومملكتهثنونفىيجدوهلالأغنياء.أوالفقراءمن

هملاأأوالأذكياءالعلماءمنوحاثيتهعاجز.أوقديرووزيرهجوادأو

ثربإذاثأنهصايعل!واوأن.يبغضوماذايحبماذايعل!واأنيريدون

مصلكتهمغاجمةفىرغبواإذاحتىالنساء.والىالحبالىيميلوملالخمر.

يضعونمدركينمطلعينكانواعيوبهنقدأوخفطه.نقضأرادوااويرما

بحبها((.ويتهجهىنأعينهمنحبوالماوىءالهحامن

الدبلرصاصيةثنونواسعةخبرةعلىالإمادميةالدوثهكالاوبذلدً

اصتخدمتإنهاثمإليغا.الرسلبإيفادجيرانغايتدحغاقدالتىوالأغراض

بعيدةبأحوالغم.خبرةعلىتكونحتىجيراننهامعالدبلوماميةالأصاليبنكس

بتقاشيرالإصكميةالدوثهفىالمحفوطاتدوروحفلت.للمكاجآتالتعرضعن

الهامة.مرافقامنذلكوغيرومعاقلنهاالبيزنطيةالدوثهأراضىعنمغبة

الأغراضخدمةأوبينغ!ا.التجارةتبادلعلىالهعلوماتتلكًوساعدت

الحربية.

دورالعبوطبانعهمالحكاممزاجبمعرفةالخاصالنكىالجانبإنثم
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يتفيعالذىالفيرنوعاختيارحيثعنصسياسى.اقيدو،تهيلفىماما

تدخلائتىا!نامبةالهداياإنتقاءفىوكف.انيه.اكمرفدالصاكمععيتفاث!أن

عنصراكانالبلاطرجالكبارمعرفةإنثم.الأمرأولىقلبعلىالسرور

علىوأقدرهمنفوذا،بأوسعهمالاتصالللسفيريهىءحيث.الدبلومامييةفىماما

سفارته.رأسعلىأجلهامنجاءالتىالأكراضتحقيقى

وهوألاالإملاميةال!فاراتامتهدفته!لريفاأخرجانبامنا&أنعلى

يقومالتىبال!همةأثبهوجاراتها.الإملاميةالدولبينالثقافيةالروابطتدعيم

الخلفاءفكان.اليومالحديثةالدولسفاراتفىالثقافيونالمتثارونبها

فىتوجدالتىالنادرةالكتببدراسةالخاصةالفاراتيتبادلونوالأباطرة

للمساهمةالعل!اءكبارلاصتدعاءوكذلكً.العامةمكتباتنه!افىأوالطرفينحيازة

فىالعلملتلقىالطدببضىمنه!ةلتغيلأوبادده!ا،فىالعل!يةالحركةفى

والبيزنفيين.المسلميناصمعرفىالكبرىالجامعات

الرافدين.أرضفىوبغدادالبفور.علىاثث!فنفينيةوكانت

منهاكل.والفنون؟العلمللمعرفةحدانق،الخصيبالأندلسمغلفىوقرطبة

كثرتولذا.والابتكاراتوالدراصاتالبحوثميدانفىالأخرىتابق

الخليفةأنذلكأصثلةومن.والعلومال!عارفثمارلنظج!يعابينهاالفارات

ورغبلو،يدعىالريافياتفىأمتاذأبالقفنطينيةأنعلمالعبامىال!أمون

ذا&إذوموالبيزنفى.اطورالإبرالىفأرملبغداد.الىامتدعانهفى

ليورصنتاذيس!حأنمنهأتملبثخحيةرماثهتحملخاعةسفارة،ثيوفيل

ذلكًيعتبرإنهرمالته،فىال!أمونوقال.قصيرةننترةبغدادإلىبالحفور

فى!!بيةأقععةوألفىدانهاصلحانفيةافيالدو!هعلىيعركن!5وديا.عماس

ذلكً.مقابل

بعضلأنالخى.العرضهذارفضالبيزنفىاعوراالإ!أنغير

بالناحيةتتعلقىكائتإذاميماولا.الدوثهأسرارمنتعتبركانتالعل!اءأبحاث

علىالعالمبهذاالبيزنفيةالدولاضنتوبذلكً؟العتاد.الأصلحةمنالحربية
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نهانيا،انثقاف!ةالعالرقاتقطعالىتؤدلمالحالاتهذهأثباهولكن

وامتخراج.أثثصنمينيةأامكتباتبزيارةال!ل!ينللعل!اءي!هحكانوإنما

فىصاء،المختلفةدراص!اتهمفىالمسلهونإليهايحتاجالتىالنادرةالكتب

فيهابرعالتىالموادمنوغيرهاالفسلفة.أمالكمياءأمالفبميدان

المنصورالخليفةبهبعثماالعل!يةالسفاراتتلكًأمثلا"ومنالبيزنفيون.

النادرةبالكتبمحملإ!الم!لمونالعل!اءعادحيثاثعفنطينية،الىالعباكى

.إقليدسكتاببينهامن

وإنما،فحسبالنادرةالكتبطلبعلىالثقافيةالفاراتتقتصرولم

واالإمالدميةالدو!هبأحداثتتعلقالتىالتاريخيةالأماكندراسةأغرافهاثمل!

اآً!العل!يةالاتعالاتمذهأثباهومن.الكريمالقرآنفىذكرهوردم!ا

بآم!ياإفيوسالىم((847))2ء8-الواثقالعباسىالخلبفةأرملهاالتىالسفارة

الذينالسبعةالثانجثثفيهمحفوظةكانتالذىالكغفلتزورالحغرى

فىالكهفمورةفىذكرهموردوالذين.دقلديانوسأصورالإمبراأيامام!ثغدوا

الكريم.اثثرآن

يضاتتالسنهارةتلكًالثالثميخانيلالبيزنفىالإمبراطررمنحوقد

دى؟يةالإرشادبهغ!ةليقومرجادمعهابعثك!اانكف،ذلكلزيارةخاصا

بنمحمدوموالإمادمىالفيرووصف.الفارةتجرالأثناءالدليلدور

قاناش:إنيوسمدينةفىالكغفأكلكلتمثامداتهالهنجمموسى

أصحابفيهارزىاالموضع"الىبكأدىجبادثا!دناالمدينةالىوعكعندما

اامم!اءوتبينامعةلارةمحفربنرفإذاذشوته،الىالجبلبصعودفبدأنا.الرقيم

ث-!نا،خخرةثلث!انةمقدارففيناالرداب،ببالىنزلناثمقعرما،فى

مننها.أبياتعدةوفيه...الجبلفىرواقفإذا.عليهأشرفناالذىالمرضعالى

وشجلالهوتى،فيهمنقورحجربابعليه.تامةمقدارالعتبةمرتفعيت

يأمنلاأنهيرثعم5نفتثغم.أونراممأنعنيحيدكحروإذا..بحفقم.موكل
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دعنىلهفقلت.بنهمكسبهليدومالت!ويهيريدآفة.ذلدًالت!سمنيصيبأن

فىإليهمفنظرتغلامى،معغلظةيهعةفصعدتبرىء،وأنتإليهمْنظر

ليحفظهاهروالكافروالمربالصبرمطليةأجادهموإذااليد.فىتتفر&موح

أحدهمعدرعلىيدىأمررتأنىغيربعفلاعم،عقةلاجلودكموإذا

".نباتهوقوةثعرهخونةفوجدت

الأدبمة.بالراسلدتأثبهلمليفةدعاباتمنالثقافيةالسفاراتتخلولم

يقولصفيرمعرماثهسفيانأبىابنمعاويةالىكتبالرومقيصرأنفيروى

فيها:

بهساروعمنله.دثيرةلاوع!نله.لاأبوع!نله،قبلةلاع!ا)،أخبرنى

ولاثىءونصفثىءوعنرحم.فىتخلقلمأث!ياءثلاثةوعن.قبره

ثىء،(.كلببزرالقارورةمذهفىالىوابعثثىء.

ال!لمينالفقغاءأعفمعباسابنالىواثمارورةبالكتابمعاويةفبعث

قانارو:عباسابنورد.الأمنلةعنليجيبالوقتذلكًفى

لهعثيرةلاصنوأصافعيى.لهأبلامنوأما.فالكعبةلهقبثهلاماا)أما

ثلاثة!أصا((الحوتابتلعهالذىا)اننبىفيرن!قبرهبهصارمنواما.فآدم

وأماص.بوحيةثمود،وناقةإبرايم.فكبقرحم،فىتخلقلمأثياء

ويصلعظلهليسفالرجلث!ءنصثوأمابه.يعملعقللهجلفالثىء.

يتعينلابهيعولعقللهليسفالذىثىء،لاوأماالعقرل.ذوىبرأى

".غيرهبعقل

وبعثثىء.كلبزرهذا:وقالماء.اثمارورةعباصاء!ماذثم

الدولةبعل!اءث!ديداإعجاباأعجبالذى.الرومقيصرإلىبتلدًالإجابةمعاوية

معار-.ومعة.الإمالدمية

تحققهاالتىالأغراضسانرإميةالإسالفارات!ثملتومكذا

طابعهاالإسادميةلتلدًال!نهاراتكانول!ت.الحديثةالعصورفىالدبلومامية

.والتكونالإعدادحيثمنالخاص
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ال!نمفارةتشكيل

:ءالسفراءنتقاا

بهاالياصىالتمثيلالأمممنجيرانهاوكذلكالإسلاميةالدوثهتعرفلم

عواصمثشىفىدانههسفاراتدورإعدادحيثمنالحاضرالوقتافىنرفه

4العادةفوقبالفراءاليومنعرفهب!اأثبهالهسلمونالسفراءكانوإن!االبلاد.

الذىالعولبانتهاءالدبلوماسىتمثيلهموينتهى.رسمية!امفىيوفدونالذين

وأزفافحفلأ"ضورأوفداءإجراءأو،معاهدةعقدمثل.أجلهمنيوفدون

.العرشبتولىالتهننة

وفقيختارونانهل!ونالسفراءكانالذكرالسالفالاختالدفعداوفي!ا

عنداليومالحديثةالدولتتبعهاالتىالنقمعنتختلفلاالتىاثمواعدأدق

ي!ثلكانالحاضر.الوقتفىبالفراءأثبهالإملامىفالفيرسفرانها.تعيبت

العقودويبرمعنهويفاوضباسهه،يتكلمالدوثه.رأسأىالملكً،أوالخليفة

عنه.نيابةوالمعامدات

ال!مثلينانتقاءفىطريقتينتتبعاليومالحديثةالدولأنوال!عروف

عامة.علميةمسابقاتفىالأولينالمبردتيناختيار.الأولىالدبلرمام!يين:

مذهتكثفإذ.وصفاتهلأحوالهتتبعرلل!رثح،دقية!اختباربعديجر:ننها

مذهتكوتالأحيانأغلبوفى.وثقافتهال!رفحفنهممبلغعنعادةالمابقات

اختيارفهى.الثانيةالمريقةاأماالمبتدنين.الدبلهياميينبانتقاءخاصةالضلقة

دوقأوسيرارصرلاليكونبالدهاءوعرصاوالزكانةالكفايةنيهلمستممت

مابقة.عقدأويجرىامتحان

الطِيتهةفىييرتعديلمعاسالفتينالمريقتينانش!العربواتبع

للفاكأة،المرثحينباختياربأنفسغمنيقرصهِالملمونالخلفاءكانإذ،لىالأو

باللكال!ختصونأففونالهوبنهايقومالتىالأوليةالإجراءاتبعدوذلث

ديرانيسمىديوانالأولصدرمافىالإسالدميةالدولافىوكانالياسى.
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المجاورةالدولرؤساءمنوغير!مالملو&معبالم!قباتيح!مىالرسانل،

بالت!غيكذلكًوألمحباسىاكموسألصرفىالرمانلكاتبوقام.الإسلاميةللدوثه

يح!لونها.التىالكتبوإعدادالفراءلاختيار

أهميةمصرفىالفاطميةالخلافةمثلالإسلدصيةالدولبضوعرفت

به.الرسانلتحريرلأه!يةالإنثاء.ديواناسمعليهوأعللقت.الديوانهذا

الخارجيةوزيرب!همةيقومالرسانل.بكاتبأثبهالإناءديوانصاحبوكان

ولكنمماإلب.منيلزمهموماالفراءاعدادحيثمنالحاضر،الصرفى

ال!رثحيناختيارعلىالدقيقةالإداراتهذهبرغمالمسلمونالخلفاءحرص

بأنفغم.للسفارة

لل!فارةالهرث!حينلأحدحدثماالصريفةاالاختباراتتلكًأمثلةومن

فقداصعبى.ثراحيلبنهعامرومو،الأمويةالشدفةلت!ثيلالر:مبلددالى

قبلالعربتاريخفىوحجةوعلماننهاالكوفةفقهاءمنال!رث!حهذاكان

والىاشقفىيومفبنالحجاجاختيارعليهووقعوأيثعارمم.وأنابخمالاسالدم

نأأرادالذ!.مروانبنال!لكعبدىالأصالخليفةبهليبعثا&.:إذالعراق

البيزئفى.الباد!االىمفيرآيوفده

التالى:الاختبارجرىانخليفةاثعبىقابلوعندما

العلمأماثعبى،يا:الخليفةقال

النار.ىتيباعد&.الخةمنيقربكًمامو:فقال

العظ!ماثعبى.يا:الخليفةقال

غيك.ومواقع.رشدكاتبعري!-صكًما:فقال

عقلهأكمالالرجلي!-ثمتى:الخليفةقال

ثانه.علىمتباد.تمان!لأملمداريأ.لانهحافقآكانإذا:فقال

وأثجزه.العربقالتهماأحكمأيدنىث!عبى.ياال!لك:عبدالخليتةقالثم

زك!ير:لقيصنينالمزأميريا:العبىفقال
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عرنهدونمنالمعروفيجعلومن

دثمالثملايتقومنيفره

النابغة:وقول

تلمهلاأخأبمستبقولست

ال!هذبالرجالأىثعثعلى

زيد:بنعدىوقول

قرينهعنوملتأللاالمرءعن

يقدىبالمقارنقرينفكل

طرفه:وقول

جاهال!كنتماالأياملكمتبدى

تزودلممنبالأخبارويأتيك

الحطينة:وقول

جوازيهيعدملاالخيريفبلمن

والناساللهبينالعرفيذهبلا

باختباراتأثبهامتحاناالعبىامتحانالىذلكبعدالخليفةواتقل

الجم،ضنيلالثعبىوكان.لنفهال!رءضبمرمقدا!شينوأنتىأليومهالذكاء

عبدالخليفةلهفقال.يعرفهالذىالغزيرالعلمعلىمرةلأولمنقرهيبثلا

الرحمفىزوحمت11ر:الفرعلىالعبىفأجابثعبىا(يالدميم))إنك:الملك

.توأمولدأنهعنكنايةالمؤنين".أميريا

اشىالفكةالختيفةالروحتلكًباسعبىالهلكًعبداعجابزادوم!ا

بتنوادرهعنالخليفةسألهفقد.الطريكةالدعابةعلىباهـوقدرتهقحلى

ال!فنهرحنةوكانتوبعلها.امرأةالىاختصمالغبى:فقالللقضاء،جلى!

بالتحيزاتهمنىبعلهاأنغيرلنها.فقحنيتاها،دعرفىحقوعلى،الوجهجهيلا"

فيها:رقعةإليوكتب

إليهاالملرفرفعلماانعبىفتن
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منكبعِهاهزتثمبدلالولتحين

حاجبيهاوبضبقوامفتتته

منكبيهاهزتثمرهـيمأمثيأومشت

عليهايقضولم3فعلىجوراوقضى

صاعديهاأوفحرطمنهاالعرلوكهف

يديهابينصاجد(قري!حتىلمبأ

حتىبفربهأمرتفأجابعنمفذ،طتوطقاالثعبى:ا!ليفهفال

يخاعمرجلطءنىقانلد:نوادرهذكرفى!عبىنردفثمظهرء.اوجعت

أ!لنى:الرجلفقالبالوط.طنرتخركوش.!:،أ!مهماله:فقلتالى.

قلتعلىدخلوحينعاعة.فتركه.كنيةهناساحنوافاآتيكحتىماعة

تمرفه.لحنمبيلهضليتعرو.لو!ل:اممك.ماله:

الىأضافالذىاثعبى.ف!ة!ىحما!بفىالخليفةوامشمع

طلب:للخليفةفتالله،حدثتاجت!اعيةأخرىنوادراثمضاء.فىنوادره

الفعنة،نافذال!تعد.رزينهو:فقلتلاسثارتىأملهاوجاءنى،امراةرجل

ما:فقالغررتنا،كلعبى:فقالوا)يخاطأنهالمرأةأملعلمثم.فزوجوه

إبلي!،امرأةاممما:مرةسألوهاتسمنج!اعةأنايماروىثماكذبتكم

ثهدته.طلعرصذلكإن:فقال

ال!لكًتعبدالخليفةلهعقدهالذىلامتحانالثمبىاجتازوبذلك

والأنساببالتاريخوالمعرفةالعلممنكبيرةدرجةعلىأئهوأثبت.مروان

جعلتهانتىالفكهةوروحه،أعصابهفبمرفىقوتهىتفضلا،العربوآداب

خيرنلي!العبىأملتحميعهاالصفاتوتلكًالمآزقي.منكثيرمنيتخلص

الىمفارةفىالملكعبدالخليفةأرملهحيثالامادمية.للد؟!هسفير

قولذللىًالامتحانفىالثعبىنالهتقديرخيرولعل.الرومإمبراطورية

علم.لكنيفإنكث!عبى.ياله:الخليفة
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ال!ممثنراء:ص!نات

لانتقا2والمختصونالخلفاءأجراهاالتىالإختباراتجانتوإلى

دورأتلعبمازالتهاسة.!فاتعدةالفراءفىتفلبوا.فإنهماصفراء.

العفاتتلكًوأول.الحديثةالدولفىالسفراءاختيارعنداليومالىكأنسِيأ

الحكانلهاجعلواالتى.الجمانيةالمفاتهىالإملدميةالدوثهبهااهتمتإلتى

القدتمامالرسولفى"يتحب:الإسلاميةالدبلوماميةرجالفقال.الأول

جهيريكونوأنضنيالد.أوقمينايكونفلا.الجموعبالاالطولىوامتداد

((.النواطتزدريهولااليونتقتحمهلاوميماَالصوت

مابرغمالج!انيةالصفاتاهميةالإسالدميةالدبلوماميةأقفابوأكد

لاالأب-ةالموامبتلكًلأن،الجنانوقوةالفماحةمنالفيربهيتحلى

لانه.تحتمخبوءاُبأعغريه،المرءكانا)وإنفقالوا:.وهلةلأولتظهر

الى-مرليجملأنوينبغىالجناق.يتروالج!اناللسانتبقالعورةولكن

انملر&أعينإنثم.الكفايةشرمقماأكثرالزىت-مقالعامةلأنآمكن.مابكل

اختيارهاينقصلنادرملغافىذلكًوتطلب،سلارمنالرداءذوىالىتبق

ج!اعة.الىوفذاأمة.إلىواحدأتنفذلأنها.الكمالخفو!أمنخفا

جيماَوشب!أالفيريكونأنلابدكانولذاة.فيث!خوصالىوشخصأ

لهالمتحديةانخلقتلكًعلىولرفتقتح!ه.فيدإليهقةال!تضالعيوني!اؤ

3".تستصغرفلا

أ!ميتهوأدركتالنفى.العاملذلكًالىدميةالإمىالدوثه(فحنتوهكذا

اش!مةمنالخارجىبالمقغرالعنايةأنفا!ِ؟ثمنراننها.اختيارعند

نتهيى!فىكبيرأثرذاتوألطفهالزىبأحنوالتجطوالتامة!الرمامة

كأفعهعلىمهبرلة،الجميلتعقيمعلىمطبوعةالإنانيةالشلأتالرانين.

.سالثريبنهرسحرالجمج!ال؟الزىج!الففىوتكري!ه.
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منالإسال!ميةالدوثهمنراءعليهكانماالرومأباطرةنظرواستلفت

باللهال!عتصمالخليفةأرسلأنفحدثالمفلهر.فىوأبهةالج!حمفىمهابة

هيبةالإصبراطوررأىوعندما.بالقسفنفينيةالبيزنطىالبلا!الىصفيرا

قالوالثراءالعصلمةمفلاهرمنرحلتهفىصحبهوما.تجملهوكثرةالرسول

كلفىوولدىأناأرتزقالفير:قال4ململانكمالصنترزقكمللفير:

نحوها.أودرهمألفعرينثهر

العلاء.هذاعلىصلتأنكلابدللفير:الإمبراطورقالوعندنذ

وألهخفيراعدواقتلتتكونكأن.للخليفةقدمتها-جليلةخدمةبسبب

هذامنثيناأفعللمالسفير:فقال.بالخيراتحافلاثمامعااقلي!الهفتحت

نإالنير:فقالالكثير،الرزقهذاتستحقثىءفبأىالإمبراطور:فقال.قط

منفمنهمكا!م.منهمطانفةلكل.الم!لكةأنحاءفىيتصرفونخدماللخلفاء

فهوللقضاءيعدمنومنهم.الجيوشويقوداللاحيلبىفهو،للفتوحيعد

الخلفاءتوفدهأنيصلحمنمثلىوصنغمرأمه.بهايغطىالتىاثملنسوةيلبس

ولذاوالذكر.والناءواثمدرالجلاثهأهلمنصثلكالىرمانلهمويحول.للملوك

اتن.الرفيعةال!ههةلنهذهأهلايكونالذىاثخصاخيارمنلابدكان

مظخره.وحنالإسا!مىالسفيرمذابلباقةأمورالإمبراأعجبوقد

بعثأنوحدثلفرانخم.الجمائيةبالصناتبدورهماتالبيزنطيرا!تموكذلكً

فأحب.العينيماؤجي!اومي!اكانمفيرامفيانأبىبنمعاويةالىأحدمم

)أىالكدامةمذه()ماله:فقالالنهينة،الضخمال!فيرذلكيداعبأنمعاوية

عندنا((.اللهنعمعنوانا)إنهاالرم!ول:فأجابفيه-،"والجفاء(الغلقة

الفيرلأن.والأدبالدادفىغايةجاءالذىاثثرل!ذامعاويةواست!!

الانان.علىاللهنعمعلىعنواناالجمبمةاواعتبر،بنتهاعتد

فىالإمادميةالدوثهاثشرطتغاالتىالج!انيةالعفاتجانبالىثقام

تجمعتماإذاحتىواحد.لرجلج!يعاتتوافرأنقل.خلقيةصفاتسفرانها

.الخارجفىالد:!هرأسي!ثلوأن،والرما!هبامحفارةجديراصارلإنان
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نفاذمنكبيرةدرجةعلىالفيريكونأنالخلقيةالصفاتتلكومن

العوابدفاننوشتبينالأصور،كواصضىيتنبطتجعلهالعقلوصافةالرأى

عنعملهلايشحبماويدع.بينهعنعملهويأتىالقلوبمرانرويسئف

بالفماحهَ،كذلكالفيريتحلىأنالإسددميةالدولاراعتوقد.خبرة

لففله.بخلابةويفتنه.لسانهبحلاوةويسحره،حديثهبمللاوةال!اصع"ليعجب

ماالسحرمنللبيانف!نالامت!اع.فىلذانافعاأنيقا.صمتعامهVكليكونثم

".معروفماهوالبغيةالىالتوصللهوإنلاينكر،

))الإيماء"،فهمعلىواثمدرةاثملبذكاءمنالفماحةجانبالىولابد

نقص.مايبرمأنوشتطيعبها.النطققبلضمهحجةالسفيريدر&حتى

الناسأمرعالمتكلفلأنفيه.تكلفلابملبعكلهذلكويفعل.أبرمماوينقض

يبلخحتىومكايده.صحاوراتهفىيحالأنعليهيهلوعندنذ،الفضيحةالى

.مراده

جنةأكبرالجرأةلأن"،وإقدامجرأة)1منالسفيريخلوألاوينبغى

عنوفضادالنهدث.لبلوغسبيلثأض!نالنجاةعلىمعينوأقوىال!خاوفمن

طالضالىودفع.مخيفالىوجهرب!االرمولالصبر.فإنالىيحتاجذلك

مرلالى"وقيل:وقد.بالحلميقابلهاأنيجبالتى.البذينةالكل!ةمنهفبدرت

المراد".ببلوغوأجدربالنجاحأخلقوالكقمالحلممع

؟قابلمتأنيا.يكنلماذالأنهال!فير،صفاتبينالثانىالمحلوللتأنى

الى-أىينوتكهِ.العجلةببب.بدولتهتضرأمورابرامالىاندفعحازما،حاك!ا

الىيننادأنا)إمابالتأنىيتملاالذىالفيرإنوقيل.وأناةبصيرةدون

ينبرم((.لمورأىينفصللمبلأمريعودأنوإما.اليهأرملمنمؤاتاة

والحثهة.الآنقباضفىترلىًالإفراصاالىيحتاجذلكبعدوالرسرل

تجحوال!ؤانسةال!ؤانسة،يوجبوالانبا!أالوخةجبيهِالانقباضلأن

الوخةتكونلاحتىالعفاتبتلكًالتقامرمنللسفيرلابدوكاناثثلوب.

http://al-maktabeh.com



-391-

.الإخفاقإلىصبيلدالنفورويكونالنفورالىسبيلا

التعلياتفىكبيرثأنله!اأمرينالىالإصالدميةالدوثهفطنتوقد

اليهال!رسلأرضبلغاذاال!فيرحذرتأنهاالأولسفراءها:بهازودتالتى

الأحايينأغلبفىث!اربهاتفضحالخمرلأنفيه.والإفراصرالخ!رثربمن

حيددللنساءلأنالناءهالىيميلوألاالأسرار.مننفهفىماعلىوتطلع

الأخبار.به!يستخرجنبارعات

فىالتدخلبعدمسفراءهاأوصتالإ!الدميةالدوثهأنالثانىوالأمر

أويتصل،الرعيةعلىالملكلايحرشوأن.مملكتهوامورإليهال!رملثنون

إليه.الرصلالدوثهملطانلدىأمرهافىثتبهيخحيات

منممتازةطبقةخلقعلىالرقيقةالخلقيةالصفاتهذهوماعدت

وتعالي!هاالإصلاميةالدوثهم!وعلىكريماعنواناكانواالذينالمسل!ين،السفراء

عنالهلمينالفراءاقابلهِالذينالدولحكاموعجز.الجيدةالدبلومامية

جانبعلىرجالافيعموجدواكماأوالنساء،بالخمرخداعمأوعليخمالتأثِر

الظل.الخفيفةوالروحالجمالأدبمنكبير

بؤماهـتخاصثىءكلتكنلموالخلقيةالجميةالصناتأنعلى

قرله.فىالزللمنالغيرتجنبالتى!العامةالثقافةإيهاأضيفوإن!االفير.

فىالتدقيقالفيرمنيفلبيكنوام؟محادثاته.محاوراتهفىوتقوية

نأيمكنهبحيثعلم،بكلإل!املهيكونأنالغدثوإنماعلم،كلتحصيل

العلمالعبى،قولالمعنىمذاعنتعبيروأبلغ.إليهاضخرماا*%بهيتكلم

أحنه.ثىءكلمنفخذ.يحصىأنمنأكثر

الدينيةكأالأمرمعرفةمىالأيامتلكًفىال!اندةالعامةالثقافةوكانت

ومااصثعرروايةمناليهوماالأدبومناكالر-آن.وأحكام:اصننكالافرانض

دخلنهاالدوثه.ميزانيةأى،الخراجأصيولو!شادً.البيانجودةمنيتبعه

الدو+وج!عتالعل!ى.الأفقتوسعالتىثالتواريخاليرثمومحروفاتنها،
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نأ"ينغىالفير:بأنتنادىالتىالعبارةهذهفىالثروطتلكًالإسددمية

يوردهملفَفيمامنصثالليحتذىواليروالأحكاموالسننالفرانضتجع

كلاليناظرالأع!الوسانروالحبانات،الخراجأعوليعلموأنويمدره،

وخملنه".صوابهمنيراهمابحسب

منللنسبصااليومالحديثةالدولتلاحظكماالعربلاحظوأخيرا

علىالنبيلوالأصلالكريمالمحتدذاالفيرففضلواالفراء.اختيارعندأثر

الدولنظرةمنأعفلمسفرانهماختيارفىالعربنملرةأنعلى.غيره

يجعلهأرصتقراعليامضلهراالفيرلكسبوسيلاالنبفىترىالتى.الحديثة

اليها.يذهبالتىالأممأهلمنبثصاكلتهاتمالعلى

الريقالأعلأصحابأختيارفىرأتالإسلدميةالدوثهأنغير

ولا.النبيلالعولإلاعنهيصدرلاالنبيللأن.الحنلللو&مبيلاللسفارات

يدافعالذىالوراثةبقانونع!الدوهذاالوفيع،الافلعليهمايجرؤعلىيجرؤ

الدوثهثرو!افىوجاءالأخادق.وكرموال!والنبلإلىالكريعةالأمرأبناء

فإنه.البيوتاتالرفأعلمن"وليكنيلى:ماالسفيرلاختيارالإملامية

فيها"!لأملهمساولمناقبهامحبب،أوليتهآثارمن!لابد

وخلقيةجميةمنذكرهاالالفجميعهاالصفاتتلكًأنثكولا

تثكيلالىأثىم!اواحد.لخصتجتعقل!ا.العريقالأصلومنوثقافية

الواحداهبصتكولبحيثثخص.منأكثرمنالأحوالمنكثيرفىال!فارة

بالصفاتتمتعاالأعفاءأكثرالنارةرناسةلىيشوكان.الآتمراكبمنغم

اقِتتراذابال!فاشةيبعثواحدشخصكانالأحيانبعضوفىذكرما.الالف

أجلا.منال!وفدالمهمةاتتصلبهاالتى!أاثِفيه

كامفىللفارةالاختيارعلينهميقعمنإرصالعلىالعادةوجرت

كانالأحيانبعضوفىمراثب.منماعندمممدىلاختباربيفة،محلية

بقوله:الإخناقمذاعنالثعراءأحدوعبرالاختبار.كيذافىالفيريخفق

بياسي!ضىأنقبليدانىرسولابهبعثتإذاكنت

ناسىغيرذكررأنىعلىفيهوجهتوماأنانى
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احتباسبعدبخيبةإلىفيهاللهلارعانى-ويرجع

راسبغيرأرانيهجوابىأبدابرأسهيرد

معدنهمعفاءمنالأمرأولواويتأكد.تدريبهمالفراءيتموعندما

العظيمةالاحتياطاتهذهوأدتالبلاد.خارجالىيراعملوفهممواهبهموقوة

الأولىبالمكانةتمتعهاالىللفارةمرث!حيهافىالدولا!الإسد!ميةاتخذهاالتى

وغيرهمالم!ل!ونالخلفاءتر&ك!ا،الوسطىالصورفىالدبلوماميهَعالمفى

ممثلهماختيارفىاللفعنالخلفيحتذيهاعاليةن!اذجالبلادقادةمن

الدبلومامية!تقاليدرقيقأسلوبفىالثعراءأحدجحولقدالدبلوفاميين.

بقوله:ميفرانهاانتقاءفىالإسلامية

وأنصحاوجدتمنآمنللرأىفالتسرأيكمكانالرسولإن

تصلحاأنفبالحرىالذكىفيخاسعىف!نالغىعلىالأمورتأبى

متسمحاأمرهفىمتجوزاتكنفلاالرمولتوخيتفاذا

وتنجحاتيمناالنبىقولوروانهامههحنفىوتوخ

مفلحاأومنجحاأويامراأوئافذاأوماضياإطواجعله
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البروتكولأواللياقةقواعد

الدبلوممميه:الهواسيم

جيرانهالفراءعطملتهاوفىسفارتهاإيفادفىالإسلدميةالدوثهجرت

فىاليومنثاهدهاالتىالدبلوماميةالراميمعنكثيرايختلفلانقعلى

الدوثهفىالأمراولويتبعهامقررةقواعدهنالىًفكانت.ال!عاعرةالدول

امتقبالعندوكذلكًمفرانهمامتقبالعندوكذلكًمفرانهمإيفادعندالإميالهـصية

سجلاتفىالدبلوماميةاثثواعدتلكًسجلتوقد.الأجنبيةالبلددمنراء

الحدلا.المصفلحفىالخارجيةوزارةأوالرمانلديوانفىحففلتخاعة

ال!لهينالفراءسلو&عنجليلةصوروصلتناذلكًعنوففلا

وم!اهالبيزنطيةالدوثهاباطرةاحدوضعهكتابفىالدبلوماميةوتصرفاتهم

الباد!أفىالبروتوكولأواللياقةقواعدفيهثرححيث"ال!راسيم"كتاب

الملمينالفراءعنرانعةمثاهدالبيزنطىالكتابمذافىفجاء.اليزنفى

أعىفىكانتوكيثتاثمسفنطينية،فىالبيزنفيينعاص!ةالىوفدواالذين

مجايامنبهتحلوامابسبب.والإعجابالإجادلموضعالهلمينالفراء

الدبلوماسية.الخصالوكريم

فىجاءل!امت!امكدرابذلدًأنصىابي-"المراص!يم،(كتابويعتبر

إقةعاومرآةالمسلمىت.مفراءاتبعغااتىاللياقةقواعدعنالإصلاصيةال!صادر

منويتضح.الإمادميةالدبلوماميةمىِعنالعديدةالرواياتفىجاءل!ا

ص-ىإيفادمموكذلكًالفراءأصتقبالأنالإمادميةاللياقةقواعداضامت!

الدولالباددالهتاخمينالجيرانمعالصلةثدةأوالمودةدرجةحب

اليومنراىاملثهامشقبالهاأوالفاراتاعدادفىالتفاوتوهذا.الإسادمية
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مقدارأوعقمتهاحيثمنالصختلفةالدولبيناصسياصىالتمثيلفىتباينمن

الىأوالفارةمرتبةالىبينهاالسياصىالت!ثيلفترفع.صداقةمنبينهاما

.اليومال!عروفةالدبلوماميةالمراتبمنذلكًوغيرهالمفوضيةدرجة

خاصةالبيزنطىالبلاطالىنرملانعلىالاملاسية3الدوودأبت

الكبرىالحديثةالدولبهتقومبماأثبهالاعدادمنكبيرةدرجةعلىسفارة

الىتوفدحينعلى،الفارةدرجةالىالياسىتمثيلهارفعمناليوم

وهذا.بالمفوفياتنعرفهب!اأثبهمتواضعهع!ناراتالصغرىالدولمنجيرانها

فىالياسالتمثيلطبيعةاقتضتهالإملاميةالفاراتاعدادفىالتفاوت

الأجنبيةدالبكفىدانمةسفاراتدوراساءيعرفلمالذىالومطى.الصور

الييرالتباينهذاعدافي!اولكنالحاضر.عصرنافىمألوفمومانحوعلى

اللياقةقواعدفان.الحديثةوالص!ورالوسطىالععورفىالاصىالتمثيلبين

التى.الحديثةالدبلرصاميةال!راميمعنتختلفلمالإماهـمىالبروتوكولأو

ومراعاتها.اتباعغاعلىاليومالدولتحرص

الاعتمادأوراق

السفووجواز

وامتمتبه.منرانغاتزويدعلىالإسكميةالدوثهصتصشىءوأول

الفر،وجرازالاعتمادأوراقهوعلينها.الوافدينالفراءعندبتقديرة

للفير.يعدالذىالامتقبالحفلفىالهامةالدبلوماميةالوثانقتلكًواشعراض

تعريفبهالخليفةلانعنعادركتابعنعبارةالاعتهادأوراقيوكانت

السفيرعلينهمالوافدالأمرأولىمنويطلبرمالته،منوالغرضبالفير

وأفعاله.الهأقرفىاعت!اده



-899-

العربية،باللغةخاعىكاتبالاعت!اداوراقأوالكتابهذايكتبوكان

الاعت!ادبأوراقأثبهالفيرهاليهالذاهبالبلدبلغةترجهةيحولوأحيانا

ال!وفدالدوثهبلغةيابترجحةولمع،الموفدةالدوثهبلغةتكتبحيثايوم.

الذينالخطاعلين.ثاهيرمنكبيربعددمية11.4.الدوثهاثتهرتوقدايها.

الدوثهب!قامتليقحتىوتزشنهاوتج!يلهاالاعت!اد،اوراقتطيرفىأبدعوا

المل!ون.الفراءإليهاال!وفد

البغدادى،الورقعلىالاعت!ادأوراقتكتبأنعلىالعادةوجرت

لكتابةويخصصحاثية،ورقةليونةمعثخينورقىلأئه،الأنواعوهوأجود

كبارمكاتبةسوىالكتانجةأغراضمنذلكًعدافيمايستعولولاال!ماص،

اوراقتج!يلفىالآسالدميةالدوثهنافستالبيزنفيةالدوثهانعلىالملو&.

الىكتابابعثالروممالكًأنذلكًف!نمفراءها.بهاز:دتالتىالاعت!اد

كتابتهدونتم389هـ-226مشةمفرانهمعبغدادفىباللهالراضىالخليفة

ا)من:مطلعهوكان.بالففةالعربيةوترجمتهبالذهب(1نانيةاليما)أىالرومية

والروحوالابنالآبباصم.الملمينسلطانالجليلالثريفالىالرومملكً

جعلالذىَبعبادء.الرؤوفالعقيمالفضلذىلهالح!مداحد.الِالإلها!مدس

بلغنالما.والأرضال!اءفىالعاقبةمحمودمواذالكضانل،أفضلالصلح

الفضانلاجت!اعوالأدبوت!امالعقلوفورمنالجليلالريفالأخأيغامارزقته

والفداء،(.الدئةاليكنفلب...

الكراء.باعت!ادالخاصالورقبنوعالاسا!ميةالدوثها!ت!تومثل!ا

الىالرومملكًاقسصنصينأفأرملأو!اقها.انتقاءفىابي-نفيةالدو!هغالت

قرشالخطابوكانمكير.باعتهادخاعاكتابابالأندلسالناعرالرحهنعبد

الكتابوعلى.الأغريقىبالخصابالذمبمكتوبار.م!اوىلوتذىغمصبر
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رعلىالمسيحصورةمنهالواحدالوجهعلىمثاقيل.أربعةوزنهذهبطابع

فضةدرجداخلالكتابوكان.ولدهوصورةالملكًقطنطينصورةلاَخرا

الزجاجمنممنوعةال!لمقفنفينصورةفيهذمبغكاءعليهمنقوش

.بالديباجصلبسةجعبةداخلالدرجوكانأ-يع.إان!لون

بالميحال!ؤمنينورومانوس"قطنفينمنالكتابعنوانفىوجاء

النسبالثريفالفخر،الامتحقاقالعفليمإلى..الرومملكىالعخيهينال!لكين

".بالأندلسالعربعلىالحاكمالخليفةعبدالرح!ن

وذكر.الفارةأغراضبيانعلىتقتمرالاعت!اداوراقكانتوإذا

أوراقهىأخرىأوراقمعهماخذواالسفراءف!ن.والتبجيلالمودةأساليب

معاليها،يقصدالتىوانجنهةوصفتهولقبهالرسول31فيايكتبالجواز

البريدخيلبإعدادالسفيرانتقالمهمةبتسنهيلالهختصةاللفاتإلىرجاء

بالإكرام.ومعاملتهالينها.ال!وفدالجنههالىلحمله

كاناذامابيانمعالنهير.أثثابذكرعلىالإسكميةالدولةوحرصت

مننهاتقديراوذلكًالدوثه،رجالاتكبارأوالنوابمماليكأوالنبادءمن

ال!عاملةءصسكراءهابذلكًولتجنببروتوكرل.أواللإفث!واعد

فىالتيرميقعنهاالتىالمدةالجوازأوراقفىيذكروكان.ماميةالدبلهِ

الإكرامالفراءيتغللاحتى.قصيرةأميلة!ل!د-أكانتسواءمخ!ته

الدوثهأنذلكالدبدماسى.عملغمطبيعةمعتتنافىأغراضفىوالحفاوة

أعرة!اباعتبارهمدبلرماميةب!نهامالتجاركباربعضأحياناتكلتكانتادميةالإم

الدوثهيجنبالإقامةمدةتحديدكانثمو-تاليغا.يرفدونالتىبابى*د

بأعهالبالاثتغالالدبلوماميةل!نهامنهمأولندًالتجارامتضهـلمحاوثهالإسادمية

قدرما.منتحطأو،الإماهـميةاللصاإتكرامةالىتىءتجارية
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الجوازبذلكسثهالمل!ونالفراءيحملهاالتىالجوازأوراقوكانت

التى"والجهةوصفتهالفيراممويتف!ن،اليومالفراءيحملهالذىالدبلومامى

الفيرإكرامطلبتض!نالإمادمىالجوازأنهوواحدفارقمعوذلكًيقمد،

ذإالمواصلاتوسانلوأحنأسرعكانتالتىالبريدخيولعلىحملهأو

الفر.جوازفىلذكرهاداسلا(ثياءالمدينةجعلتهاأموروهىذادً.

الدبلوماسية:الحصانهَأوالسفراءأمان

الدوثهفىالفراءأمانمأثهالأهميةفىالاعت!ادأوراقويلى

ثملتفقدالدبلوماكية"."بالحصانةالحديثالعصرفىي!ىماأوالإمال!مية

فىبقانغممدةطوالواللامبالأمانإليهاالوافدينالفراءالإملاميةالروثه

منذالإمال!ميةالدوثهواثتنهرتأوطانغم.الىمفمننينيعودواحتىبل!دها

الدبلوماسية.بالحمانةأوبالأمانعندماالفراءتمتععلىالتامبالحرصيأتها

واثثرون.النينمرعلىخلفاننهانهجهـمذاطلكما

مذاكذلكالإملدمىوالرفالإملاميةالفقيةالنصوصأكدتوقد

الد؟ثهعلىالوافدرنالفراءصارحتى.الدبلوماسيةالحع!انةتلكًأوالأمان

إذاالولاة،)))إنالمل!ون:الفقنهاءفقال.التامةالممأنينةباينع!ونالإكادمية

ملثإلىبعثنىالملكلرصأناقال:ف!ناممه.عنيألونهشسولامالقوا

فينهله.شنهديةوالرقيئوالمتاعالدوابمنومامعىمعى.كتابهوهذا.العرب

والرخيقوانكحاصمتاعكلتمعهل!اولالهولايتعرضعليهمبيلولايصدقي

.وال!ال

ر!ببا:مننثروقالالبحر.فىمركباأمرواال!لج!نأنلووكذلدً

الا-صميةالدبلإ-صيةثملتوبذلكلغم.يتعرضفئوو.الملكبعثنانرملنحن

يتمتبتإذا.ابرمنأمابرمنأجاءوامواءالأجانبالفراءبحصانتغا

تأويادحت.بأذفإنانلضبتعرضأوبوءأحدولايمغم.التامبالأمان

إفناماتفابقللفراءالدبلوماميةبالحصانةالخاعةالإساإميةالفقنهيةصالنصر
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كان)الما:فانلالعالمفيقول.الحديثةالعصورفىالدبلوماميةرجالكباربه

الأمانأوللسل!ممنهالابدوكان.للدولالعالمىال!جتحشكبيرثأنللنارات

يكونواأنيجببالفارةالمكلفينالدبلوماسيينال!مثلينف!ن.يبغيهالذى

جميعا((.اصثعوبعندمقدمينمحصنين

علىوأتباعخمالسفراءحاشيةجميعالإسادميةالدبلوماسيةاحترمتوقد

إلىحضارتهاالإملاميةالدو!هفبطترعبيدهم.خدبهمحتىدرجاتهماختادف

موجهةإهانةهىكأنهابأحدهمتلحقإهانةأيةواعتبرتالفراء.أشباعسانر

قدمعلىالإسددصىالبرتوكولقواعدوقف!توبذلك.لفهالفيرثخصإلى

ا!ثت!التقرروالتى!الحديثالدبلوماسىوالعرفإىءالمباأ!قىمعالماواة

فيهاوالعاةالخدمحتىالفارةأفرادجيحعلىالدبلرماميةالحصانه

السفراء.أمانعلىحريصةعغدهاطوالالإسادميةالدوثهوقلت

اث!دامىبنهاناد?التى.الاميةالدبلرماميةاثثاعدةمذءعلىا!فاءتهاموفية

با.عاملتحادثةالتاريخيذكرفلمالياصى.اللكاتفابمنوالمحدثرن

منفينهااللياقةِقررتهعهاتِثذمعاملةإليهاالوافديناءالت!دميةالإس9الدوثه

الهبدأكيذاانتنهكواقدالإما!ميةالدولةفىالإدارةرجالأنأواشراء.أمان

ءتةالكثيرإلنماذجالتاريخيةالمصادرروتحينعلى.وذنكالجليلمامىالدبلى

ماسية.الدبلرحمانتنهمأوالفراءأماتلمبدأافيسادميةالد؟لةات!انتان

تسامتالذىالدبلرماسىالخطأهذافىأحيانانضغاالر؟مدو!هحعتوقد

فيه.إىاكىثهالإسادصيةالدو

الدبلولاسية:الهيزات

اق!إفد!تالفراءالإيا!ميةثهالدومنحتالفراءأ!تصنبإلى

فىماسىألدبلهِاشلكًرجالبهيت!تعماأثبهكتيرةماسيةدبلىص-اتعليها

الخرانبصتالحاضرالوقتفىتعنىألنا-اتد؟ر!نتفأذاالحاضر.انع!ِ

والفراءالرسلأعتتالإسادميةالدوثهفإنرعاياما.علىالدوالهتترضهاانر
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.والمكوسالعثرأه!هاكانوالتىاليها.الوافدينعلىفرفتهاالتىالضرانبمن

نصتحيث.الدبلوماميةالميزةهذهالإسلامية-الققهةالنصوصوأكدت

ج!يعوكانتعث!ر،1.الرومملكًبهبعثالذىالرسولمنيتخذلاأنها)على

يخرجوابأنلهمويسمحسفرهمعندالج!ركيةالرسوممنتعفىأمتعته

الدرثه.أمنمعلايتعارضذلكًكانطالمايخرجوهأنمايثاءوق

هذهلايتغلواحتىاءال!نرِعراقبةعلىالاسددعيةالدو!هوحرصت

أسرارتكثفقدموادوتهريبالج!ركيةالرس!وممنبالاعفاءالخاعةال!يزة

يتردًأنلابىمام)الاينبغى:الدبلوماميةالنصوصفىفجاء.الصبيةالدوثه

قوةيكونم!الىءأو*والسالدحالرقيقمنلثىءملكهمنيخرجونال!فراء

منه(،.يمنعونفلاأث!بههوماوالمتاعالثيابفأماال!لمين،علىلهم

العبادةبسِيةكذلكالإسادميةالدوثهعلىالوافدونالفراءوتمتع

أ*ىكللتمنعكبيراجغداالإسددميةاللفاتبذلتك!ا.اصخصيةوالأحوال

منه.تبدوالتىالهساوىءكانتمنهمابالمفير،يحلأنيمكن

:الاستقبالمراسم

منمحهصنوكذلك.والأمانبالحصانةتحا!االفيرثخصيةكانتوإذا

لمالإسكميةاللياقةقواعدفإن.الإسادميةالد!لاأرضأقدامهتطأمت،الحاثية

م!!فاهرِبهاأثبهدبدمامى.مقهرأعفم!للفيرأعدتوإن!ابذاهـ.تكتف

حكاوتهافىمختالحديثةالدولأنفك!االاعتماد.أوراتتقديمبحتلاليوم

.والإكرامبالرعايةتعيدمموبالنراء

!حدثب:بالفراءالاضتفالفىمبالغتخامنالإمادميةالدوثهوامتدفت

إثنىونته،ال!رمللنملكإكرا!هفإتولذا،دولتهرنيسبامميتكلمأويها

الركبةلتوقعوقرتغاوبذخنهاعقهتهاإظهارعلىالإسادميةلاالدوصصِهو

!قامر.منوصاسمعوهثمامدوءمالملوكغمفي-نعليها.افدينانزسفى

الدولاحدودال!فراءدخولمنذتبدأالفراءاشقبالمراسيمو!نت
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ترحيب،كلالفراءلأولنكًالإسادميةالدوثهعماليقدمإذالإمالدمية،

وثرب.مأكلمنعلينهمالإنفاقويتولونبهم.تليقمساكنفىوينزلونهم

والأدلاءالخفراءللسفراءيخصمونكما.رغدهمينةاقامتهمتصيربحيث

العاصمة.فىالخلافةدارإلىيصلواحتىالطرقعبروهدايتنهمهمعهمللسير

الخليفةيأمرالإسلاميةالدوثهعاصمةمنالفيرركبيقتربوعندما

والصوفية.والفقهاءالولاهيفملامتقباله.الناسمنعظيمموكببإعداد

فىينزلكانفإنهالعاصمةالسفيرمادخلواذا.الدوثهموقفىكبيرويتعدره

"1)دار3باالعباسيينزمنبغدادفىيعرفكان،الضيافةبدارأثبهخاصمكان

يقيمال!دارصمنمدرسةأوبهابنزلخاعةدارايعمر!كانوأحياناصاعد""

مؤقتا.فيغا

مقابلةيلتمسالفرعناءصنأياماأويوماالكيرت-يحأنوبعد

بعدولكنمباثرة،السكيراصتقبالعدمعلىالخلفاءعادةوجرت.الخليفة

كانإذأيامنا.فىالخارجيةلوزراءالفراءمقابلةيثبهبماالوزير.مقابلة

قبلالأمروتتريرإليهالفيرقصدفي!اومخاطبتهالؤزيرمقابلةمنلابد

انخليفة.مقابلة

فدال!ىابىددأحوالل!فة؟سيلةالتهيديةاص!قابلةتلكوكانت

ملوكها.ميرةعلىالوقىثرالتيرصننها

ذإالعبامى،المعتدم؟زراءأحدمر؟انبنالففلما!واهأمثلةوست

متابلةخبلأولاإلىتأتىبالغدايا%.ءرإذاالملرن،جنهة!الرملكانتقال:

ىتملالأسألشكنتديوانى.منمعغميجرىفيماات!المزشته-ن،الخليفة

:فقالملكهميرةعنالرومملكًرصلفألتعظ!اننهم.وأخبا!كمملهييرة

المغالبة.عدمخوةوذ:هالغضبعند؟حلم،القدرةعندأنا-ذوملكنا))إن

بعنيثيحنر!مموقدنعمتهبجميعرعيتهيسروقدالاكأ-ام،عندبةعقبوذو

قدنكالا.الهوتمخاهخةويخافرنهج!الا.النهادلترانىشراءوتفهمءقوبنه.
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إذاغفلا.وتؤسيه.مزحةلاتمهنه.وكيدهسطوتهوردعتنهم.عدلهوسعبم

خانب.الراجىفلاوخانف.راج:اثنانفالناس.أوجععاقبواذاأومعةأعحلى

(1.الأملبعيدائخانفولا

الدبلوماصيةالأقوالبهذهيغتروالمالإسلاميةالدوثهوزراءأنعلى

معصحددةقراراتأوعامةصبادىءإلىالوعولعلىحرصواوأن!االفقمة

الرمهىالأمتقباليوميكونحتىالت!نهيديهَ.الهفاوضاررَتلكًخالدلالفر)ء

نأذلكومنمنجا.لاصإنلالتىوالمناقثاتالوانبمنخالياحافلايوما

لإنهاءالعباسىالنعتصمالخليفةالىمفيرابعثثيوفيلانصىالبيزالامبراطور

انخليفةوزيراحتجزوفد.والبيزنطيةالإمالدميةالدولتينبينالتوترحاثه

.مقررةقواعدإلىمحهأئتعىحتىأشغرمنةمدةالبيهزنفىالستيرالمحتصم

.الاستقباليومتحددوعندندْ

الفراءينزلحيثصاعددارمناماكنهالجيقآخذاليوممذاوفى

الهـيخصصمكانهاثثمرأضفىمومنفردكلأخذحينعلى.الخليفةقصرإلى

يهينهوعقائقصر.قاعاتأبىفىالخليفةجلسثم.الرسميةثيابهمرتدياله.

خلفاءوكان.الحللبأفخرمتغوالجميعالجيق.وقادةالوزراءوياره

اع!يهمالوافدء"الفراءصعالتلطفالامتقباليوميحاولونالإسكميةالدوثه

رمبة.أووخيةمنبنكوسهمماعمقىلإزاثه.الحديثفىسعهموالتبط

اطررالإبمتيرقابلحينالعباصىالمحعتصمالخليفةأنذلكومن

بكًرناأفقد))أراناله:قالأثغر.متهالرزيراحتجزهوالذى(نكى.افي-

تحع--لولم.الذ!ملىأوجباس!قاملصض))إنالفير:فتال"مقامكلطول

أثهد5منكً.ذِتمناموماف!نىباشجاح.يزذنالرمههـلءإبإأنحك!اننامن

الحديفةنفسصىطيبأثرالدبلرماسىالردلنهذاوكاق،(.عندكاللهنعم

الئير.ذلكإكرامفىبالغالذىالمعتحم.

مقض-ممليكونثدد-بتعليماتم!فراءمادميةالإسالدولاوزودت
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كياسةعنالكثيرال!صادروروت.الاستقبالحفال!تفىرفيعاوسلوكهم.جليل

الدبلرماس.والملكًالخلقفىعاليةنماذجكانواأنهموكيفالمسلهين.السفراء

ثرففىلتكونالبيزنعليةالدوثهتعدهاكانتالتىاثمواتكثرةترهبهمفلم

وإنمابلبهم.تأخذلم.الفاخرةوالزينات،البراقةال!ظاهرأنكهاامتقبالهم.

الإصالدميةهالدوثهعفل!ةعلىعالياوعنواناالجناق.ثابتىدان!اظلوا

منبالقربوأعلاهاالأماكنأقربال!لمينللفراءتخصصوكانت

قوةوهىذاكإذمعروفةقوةأعقميمثلونلأنهموذلكوالهلوك.الأباطرة

البلاطفىأجنبىمنثيرمنأكثروجودتمادفف!ذاالإمادمية.الخلافة

الإملاميةالدوثهسفيرج!يعاعلينهميقدمكانالبيزنطى.

الأجانبللفراءليأذنواالاصشقباليومالإمادصيةالدو!هخلفاءو)نتغز

وحرص.جليلةمرافقمنمافيهاعلىقوفوالرعاصمتنهم.عقمةبفاهدةفيه

علىوالعطبأنفنهمالسفراءأولنكملاحقاتإلىالاشن!اععلىكذلكًالخلفاء

رسولعليهوفدحين.العباسالمنصورالخليفةأنذلكًوعن.انتقاداتهمتلدفى

جو2فىالنهيريرافقبأنثقاتهبعضكلفالبيزنفى.الإمبراطورقبلمن

مبانيهاعلىويرقفهييرة.فترةمنذنجاؤهاتمقدوكانتبغدادفىطواف

ومجهعاتها.

رأيتكيتالمنصرر:لهقال.الخليفةالىانفيرعادوعندما

الخليفة:قالأثياء.ثاشثة،إلانبيلجليلمارأيتكلاب-:فقالماشاهدت!

لكً،ولاحياةحيا-والهاءلك،ولاخفرةخضى-اءالنش!:اتنقالمامى!

فأجاب.ائكد-منقريبةكانتكأاقالأ!لأنقةاضيعنى-صعكًوعدو&

منهفحبىائماءوأماللض-ل،لاللجدخلقتفإنىالححف-ةأماقاقد:ال!نصور

مرىعلىلنعاتأأبالىفها،امالعرمجارةوأماالحدى.وروى3القامابل

ملكى.ثنونفىلاأصصرلأنىوعامتىخاعتى

لمردهلأنننسهالخلينةراجعالبيزنفى.الستيرثانح!رعندماولكن
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فىبماالهعترفب!طهرأمامهيظهرلاحتىبارعادبلومامياتصرفاإلايكن

فىصيماولابالحدانقالامتمامفىالعبامىالخليفةوبادر:عيوبمنمدينته

العامةونقلبغداد.الىقناةوثقالقصر،عليهيطلكانالذىالعباميةحى

بغداد.خاربمبالكرخيعرفحىإلى%صواقهم

بفاهدةاثمفنملينيةفىينع!ونالإملاميةسفراًالدو!هوكان

انخيلحفلدتتجرىحيثالباق.ومِدانعوفياأياكنيةولامي!امباهجها

.الفنانونيعرفهاالتىال!باهجمنذلكوغيرالمبارزةومبارياتوالعربات

الكرةلعبميا*ينالىمعهمالسفراءايصكحبونالخلفاءماكانوكثيرا

حفاوةمناليومماصاهدهنحوعلىالج!يلا".التنزهأماكنالىأو،والصولجان

عليها.الوافدينبالفراءالحديثةالدول

وترحيب.حفاوةمنبهاصتقبلمايودعالفيرمهمةتنتغىوعندما

.الإولالأصتقبالحكلعنروعهلايقلأخراستقبالحفليعدالخليكةوكان

أيةكانتوالتىالفراء.علىالخلفاءيغدقهاإلىبالهداياالوداعحفلويمتاز

الخلفاءوكانوثراننها.الإصكميةالدولاعطمةعلىاناوعنهِالروعةفى

ي!نواوأنصاشاكدوهنقلفىالأمانةحيثمنبتوجينهاتخمالفراءيزودون

وسادم.مودةرمل

وأ3تالليااعدصهحيامنالإسادمىالدبلومامىالعرثجرىومكذا

أطيبجيرانهم-الملمونوتر&وأنبلها.الاْصأرفععلىتركولالبرو

كأالابعق!تنينانصىاب.رأصالإصراكلهبهذا؟أتنادها.وأعضالسير

اخىأالنهاذجمن11لت-انهتعليهاتهفىرددإذبال!راسيم.الهمىكتابه

عنايةعنىكحااليامى.السلكميداتفيلرحالاافيتدميةالدوثهقدمتنها

ممتاكأة.معاملةاللإصادميةالده!هصفراءمعاملةعلىدولتهرجالبحضخاعة

علىبنداالبيزنفيةالدولةمنوليجعلواالسيامى.الميدانفىكعبنهملعلو

اعدقيأوماسىالدبلالبرتركولميدانفىالإساسميةالدولةمعال!اواةقدم

اللياقة.
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أورباشرقفىالوومدولةمعالإسلامىالدبلوماسىالتهثيل

الشعبىشواحيلبنعامرسفارة""ا

وأوسعأمبقأورباثرقصعالإملاعيةللدوثهاليامىالتمثيلكان

ثرقفى(البيزنطية)الدوثهالرومدولأنذلدًأوربا.غربمعصنهنطاقا

مصالحوذاتالوصفى.الصورفىالإطادقعلىأورباقوىأعظمكانتأوربا

عل!قاتإقرارفرورةأمالتجارةحيثمنمواءالإسكمِةايدوثهمعحيوية

بعددالرومودوثهالإسالدميةالدولاعواعمحفلتثمومقبينه!ا.الجوارحسن

ميدانفىباهرةآثاراوراءهاوخلفت،الطرفانتبادلهاالفاراتمنوافر

الدبلوماس.التمثيل

سفارةالرومدو*معالهبكرهالإملاميةالفارإتتلكاصرفأومن

.مروانباتعبدالملكالأموىالخليفةعغدفىاسعبىث!راحيلبنعامر

تلدًفىالإسالدميةالدبلرماميةعظمةعلىطيباعنواناالكارةتلكوجاءت

مروانبنعبدالملكًالأموىالخليفةعنهدأنذلكتاريخا.منالهب!-ةالفترة

والبيزنفيةالإمادميةالدولتينبينالأقتماديةال!!قاتفىخفيراراتح!إثامد

الفرفين.بينالعادقاتتلكلإقرارامعاوإبلرماصيالاطامعهاقتض

انفصالمه!الدولتينبينالأقتماديةال!9!قاتفىالتطوركمذاوكان

الدوثهأنذلكالبيزنطى.الديناروأ!عمهاانبيزنفيةانعملةىتالإما!ميةانعملة

بالدينارمروانبنالهلكعبدانخليكةعنهدإلىتتعاما!ظلتالإسادمية

ولكن.التجاريةالمعاماثتفىبنهاثانمتالدوليةانعملةكانإلذفالبيزنطى.

الإمادمية.بالدولةخاصةعحلة!كفىا--وا-بئ!أعبداالخ!يتةارغب

العملة.قيمةفىالبيزنعنىالتادعبأونطىافياأمحتنهديدءتبعيدةلتهد-

الديناروضربف!،الماليةسياسته---انءتانملكعبدالخليفةونفذ

محترمةالإسادميةالع!لةجعلمها(نكى.ابيا!ديناراغرارعلىالإسادميى

جواخلئتالجديدةالإسادميةالع!لةتلفًأنعْيرعجد!ما.بدايةمنذبغاصعترفا
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نثاطااصتدعىم!ا.والبيزنفيةالإسلدميةالدولتينبينان!وتروالاضفرابمن

انتدبالقلقةالفترةهذهوفى.الجديدةالأوضاعتلكعلىللتفاهمدبلومام!يا

الىلهم!فيراليكونالشعبىثراحيلبنعامرمروانبنالملكعبدانخليفة

البيزنغى.البكط

سفارةمنالغرضأوالدبلوصاصيةال!ه!ةعنمحدداثينانعرثولم

الإسلامية،الدبلومام!يةأرثيفزوايافىطريتإذاالثعبى.ثراحيلبنعامر

خلفَوإن!اث!ينا.كنهاعنأحدلايعلمالتىالدبلوماميةال!نهاممنبالكثيرأثبه

اللطاتمثلوكيفالبيزنطى.سلولىًالبالدصرعنمفصالدوصفاال!صادرلنا

تمثيل.خيرالإ-اهـمية

ابتنطى،الإمبراطورقابلحينأددبتوتميهالثعبىمواهبوتجلت

شيرها.شخصفىالإصادميةالدو!هكرامةمنلينالجغدهغايةجمذلالذى

ىصيدركأن1\--نفىأصررالإمبراحاولإذ.الفتيةالدولامذهعودويعجم

الدعانمقوةباشالىويعرثشيض.الأمرلأولىالإسلاصيةالدولةمفراءولاء

صدرصنذالجانبمنهيبةصارتالتىالإمادمية.الخالدفةعليماتننهضالتى

حياتنها.

حينالغررالعميقةماميةالدبلىأمالبيهالبيزنطىالإصبراطورواستظ

)أىمنهعاحبكضعبمهأحة!أنت)1قاتاد:الحديثصياقفىالعبىخصطب

رانعةإجابةالزرعلىرأك!هالإمبراأجابالغبىلكن5(0الخلينةصأحهت

منى(1خيركلمآلفعثرةالخلينثة(باب)أىبابه))علىقال:حيثمفحمة

1(.عنلكًصت))كذا:هـوقالالإصبراطهفاتكأ&

الدبلوماسية:الدعابات

اتغبى،معاهـيةمسوضاتهمنالبيزانفىالإمبراطورانتغىأنوبعد

ليعبىالإمبراطورقالإذالدبلوماسيةبالدعاباتأثبهمناشاتفىمعهدخا!

فأنتمناخرجتفإنخادل.ثا!ثكلت:أمالأنأريدله:مقابلةآخرفى
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الملكفلي!ألنىالثعبى:فقالذلدً.صنيمنعنىحديثدًحنركان.الناسأعلم

العجم،أمثالمثلالأمثالمنللعربوهلياثعبى.الإمبراطور:فقالأحب.عما

مثله.الأرضفىلي!مثلوعندنانعم.اثعبى:فقال

وماهو!الاصبراطور:قال

ماثمنتفاصنعتتحإذلمآدم،يابنالعبى:قال

مثللاكثههقط.إنهالمثلبهذاصاسعتالإمبراطور:فقال

حينالأعفر،باللونالبيضاءلحيته)صبغ(وضبالنكبيرال!ثعبىوكان

بالتقاليدالت!كًفىوإمعاناصنه،تج!دد.الرومبلاطإلىسفارتهالىذهب

النبىمننمنمنةيعتبرالأصفرالخصابفكانذا&،إذالثانعةالإسالدمية

لحيتكًغيرت3لمياثعبىله:قالالعبىلحيةالإمبراطورالىنظروعندما

.الأولنسجهاإلىررددتنهاأوابتليتك!االبياضعلىصبرتألا.بصفرة

ادأبالسرفخصتا

نبينا.منةهذىالعبى:فأجاب

حيلة.فيهفلي!النبيونبهماجاءالإمبراطور:فقال

أبر&،أمخيرأنتياثعبى.أخبرنىقاناد:العبىمخاطباأردفثم

منى.خيرأبىالعبى:فقال

ابنك؟منخيروانتالإمبراطور:فقال

نعم:اثعبىنقال

ابنكً:منخب-وابنثاصور:الإمبرافقال

نعمالعبى:قال

كنتمأذادةقِآض-عياشعبى.بكأظ!-نىالذىللهالحدداللإمبراطرر:فقال

ث-ا.!-نكلفىتزدادون

على--تالرومرإمبراعضمنالدبلرماميةالدعابة3!ذأنولاشك

دعاباتمنذا&إذبهحفلوماذا(!.إذالرومأجادهالذىالهنكقأماليب

وكانتال!ألرف.للعرفتمامأَمناقفةتبدونتانجإلىتةإىمقدماتعلىتؤم
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حياتها.عدرفىالإسالدميةالدوثهفىمهدهافىمازالتال!نصو%دراصات

.الروملدوثهسفيرالثعبىفيهاذهبالتىالفترةتلكًفىرلامي!ا

_ltتلكًفىيسترصلالإمبراطوريتركلمالثعبىأنغير sIالتىبة

قانلا:إجاباتهمعنىلهوثرح.لغويةسف!طةإلىامتندت

آخرفى"ميجىءقال:أنهوسلمعليهاللهعلىالنبىعنيروى

أمثالالثاطين،قلوبوقلوبهم،الآدميينوجوهوجوهغمتكونأقوامالزمان

ولايرعونللدماء.ملفاك!ون،الرح!ةمنثىءقلوبهمفىلي!الضوا!ى.الذناب

حدثوكوإناغتابو&.عنهمتواريتوإنواربر&،تابعتهموان.قبيحعن

لايأمروثيخهمثاطر.وثابنهم،عارفصبيهم.خانوكانتمنتهموإنكذبو&،

فقر.أيدينهمفىماوأصلبذل.بهمالاعتزازمنكر.عنولاينىب!عروف

بدعة.فيغماسنةمستفعف.منوال!ز.متهمبال!عروفوالآمرغاو.فيهمالحليم

يتجابفالدخيارممويدعوثراركمم،عليهماللهيلطفعندنذمشة.والبدعة

لغم".

عليهوامتولىاثعبى.بذكاءثديدااعجاباالإمبراطورأعجبوقد

أختمولذا.العقيمالفيرمذابهثلالفتيةالإما-ميةالدوثهعلىالحقد

منهطاسبامتلت!ا.مرياكتاباأورقعةبإعفانهانخعبىمعجكتهاطورا/؟!

.الخابمذاتمضمرانئعبىي!-ثولىبنفه.لينحنهللخليتة.مغلقاتليمه

دفق.إلىعادحتىبِيتهواحتفظمعه.حهله"أن!ا

؟بينبينهمادارلهوروىمروانبنالهلنثعبدالخليفةالغبىوقابل

ياقات!:انهغلقالخفابأخيراسلمهثمإعابات.5مئاوضاتمنراللإهـ-اصض

ك!امغلنةالحليفةالىسل!هاوقالرقعهالإ!-اطورحهلنىانمزمنين.أمر

آخذتنها.

اشعبىفأععاإهاهاتنهاكيداتهم.منكيدةلعلغا:الملكعبدالخليفةفقال

ثثرم))العجبمايلىةفيهرأىوقرأهالإمبراطوركتابالخليفةفثنىفل!اأياما.
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،ا.غيرهيهلكون(الشعبىاىإهذامثلفيهم

عل!واصتولىلبه.طارهالرقعةماتضمنتعلىالعبىوقففلما

سينةأمورالرساثهتلكًمنيفهموأن.الفنوناالخليفةيظنأنخثية.الخوف

يتمالكولم.الرومبالدطفىوجودهأثناءالخلافةحقفىالعبىارتكبها

قال.المؤمنينأصير))ياوفال:البلهعليهوظهر،الخليفةأمامنفسهالعبى

لاحتقرنى".ولورآ&يرك.لمولأنه.عينهفىكبرتذلك.لأنىالإمبراطور

رساثهمقمدفهملأنهالثعبى.ط!أنالملكعبدالخليفةأنغير

ولكنياث!عبى)صفارتكفى"أحنتقانلد:لثعبىذلكوثرحالإمبراعلور.

الخليفة:فقاللاالثعبى:فقالكتب((!ب!االإمبراطورأرادماأتدرى

،،.قتلكعلىويحملنىيغرينىأنفأرادءعليكالإمبراطور"))حدنى

أنخمدولتنهمصدرفىالمل!وناليامىاللكًرجالأثبتوبذلدً

وأنغمذهبوا،حيثماوالاحترامالإجادلموفعوأنهم.الأولالطرازمنرجال

بهاينخدعقدالتىالدبلوماميةالحيلوفمالذمن.صفاءمنعطيمجانبعلى

يتقدمأنعجبايكنلمثمومنالامع.الميدانمذافىالخبراءمنكثير

والتعاليموالنظماثيواعدفيهاويضعون.الدبلوماميةمض!ارفىسريعاالمل!ون

يتمتعون!نواالذين.الروممنافيهمعلىالعبايىالعصرفىقونيتضماجعلهم

الدبلوماهى.الفنهذْافىلعالمأساتذةبأنهماثكلدممنذ
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الأزهوبننصرسفارة"ب"

القسطنطييضلىاٍ

:الاسرىبشأنالمفاوضات

صعالإسد!مىالدبلومامىالنثاطازدادالعباميةالدولةوبقيام

ووضوحا.دقةأكئرطابعاواتخذ.الرومإمبراطورية

عاصهةدصقمنبدلابغدادفىفىعاعمةالعبابتاتخاذأنذلكً

عندالرومودوثهدولتغمبينالفاعلالحدودخطعنبعيدينجعلغمالأمويين

نظاماالعباميونوضعثمومن.الصغرىآمياجنوبطوررسجبالسللتى

وأالبيزنفيينحركاتو!تاقبةال!ام.ث!الدولتخمأطرافحمايةلغميكفل

مركزانتقالانتخزتالبيزنفيةال!لفاتأنذلك.الصغرىآسياداخلالروم

آميافىديارمممنتقربكانتالتىدمقمنالإصادميةالدولةفىاللطان

لنوأخذتالرافدينأرضفىالديارتلكًعنالنانيةبغدادإلىالصغرى

الإسلامية.الدوثهأراضىعلىصفاجنةإغارات

اصمعاقلمنسللةإقامةأساساعلىالربيةخفتنهمالعباسيونأقامولذا

تلكنولت!الهفاجىء،الرومعدوانلتصداسماليةانمأطراثعلىوالحصون

بغيةالحىآسيافىالأعداءأر!!علىلبجرمأماميةاكزسكذالكالحصرن

ثمذاإىأوان!لبت.أراضىعلىمهمهجهِقبلبيةالراليومتحركاتعرقلة

التىالإغاراتكثر!إلىوالرومالعباسيبتمقكا-اتبعهالذىالربىالنقام

ثتاء.أم.كاةعيفاإتانسشمنسنةمنغاتخا!لماشىوالفرفان.تبادلها

تبعاصميت!تىوشتاء.صيفاالرتيبةننغاراتتلكعلىوترتب

بينالسيادىاتت!ثيا!فىازديادعليغاشر!ب-واثواتىيالصوانثْ!لذلك

تباثل5ِ.!تمرةتكوتتكادالتىالتوترلحالةحدوضعبغيةوالرومالعبابت

الدنماجنة.الإغاكأاتتلكنتجةالفرفينعندأحياناعددممكثرالذينالأصرى

حا/لاتإننهاءكنابعوالرومالعباميوتيتبادلهااشتىالفاراتعلىيغلبولذا
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"الفداء".3باماعرفوهو.الفريقينبينالأمرىلتبادلنظامووضعاثمتال،

المليمنبينالسال!مبإقرارالخاعةالعباميةالفاراتتلكأث!هرومن

وكانتم،هـ/6861ء2منةاثممنمينيةااإلىالأزهربننصرسفارةوالروم

تيوفيلبنميخانيلوهوالرومإبراطوربعثهامفارةعلىرداال!فارةتلكً

تبادلوإجراءالدولتينبيناللامباقرارفيهاوطلبم.هـ/5086ء2سنة

الدبلومام!ييندهاتهاأعقمالرومدوثهسفارةرأسعلىوجاءبينه!ا.للذسرى

مبعهومعهالعبامىالتوكلالخليفةعلىوفدالذىأطروبيلش.وهوذا&إذ

حنأظغارعلىالرومحرصعلىعنوانا،الملمينأمرىمنرجلاومبعون

الأمرى.وتبادلوالالدم.المودةإعادةفىرغبتغموصادقنيتهم

كثرةببوذلكً،الرومسفارةطلبالعبامىالمتوكلالخليفةوأجاب

عقبفةالخاصولىالعبامىالمتوكلالخليفةفأن.والرومالملمينمنالأسرى

توغلتوالتى،والرومالعباميونتبادلنهاالتىالإغاراتبثدةاقمتفترة

حصنإلىصثادالرومإغاراتبعضصلتفىمننه!ا.كلبىدجوفكثيرافى

قلبفىعموريةإلىالعباصيينإغاراتوصلتكما.الفراتأعالىفىزبطرة

جلبحيثنفه.العبامىالمعتصمالخليفةقيادتغا5!والتىالحغرى.آميا

الفنهورة:قصيدتهفىتمامأبوالعقيمالاعرسجلهنصرأجلالعباسيين

واللعبالجدبينالحدحدهفىالكتبمنأنباءأصدقالف

ب!اب-حبجعلتهمثقلةتركةانعبامىال!توكلانخليفةورثولذا

العباسيينأح!نالرومميرمعوبعثالأمرى.تبادل!مالرومكارةعرضته

باص!أنرالعباسيةالدوثهمثلأةمبهالذىالأزمر.!نصومرذاكإذا

انملهينحقوقيعلىيحافظ-وخير.وتتاليدهتنهيئخبيراوعار.ومالي

ماسية.اتبلإاتقاليدس!مممر:يرعى

اقيمالرميةالدبلوماميةبانتقاليدإهواعتداالأزص-بننصرمرابوتجلت

اصوداء.بال!ادبسمتثحا.زينةأبىفىكانإذاجمعنينية.إلىوصلحين
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الرم!ىالرأسلباسوهى.القلنوةرأصهوعلىللعباميينهأشص!ىالزىوهى

بأمورالقانمفأبىْ.وخنجراميفاومتمنفقا،كذلكبالعباميينالخاعى

نأالإمبراطورخالبتروناسذا&إذوكان.الخارجيةوزيرأوالإمبراصنور.

اعترافهوأبدى.النهينةهذهعلىالامتقبالقاعةبدخولالإسالدمىللسفيريمح

اليف.وعلىالوداءالهل!ب!علىخا!بصفة

غضبالدبلوماميةدولتهلثَاليدعلىالحريمىالإصلامىال!فيرأنغير

خفنهاوإصالدحملدطفتهإلىالبيزنطيةالدوثهاففرم!اراجعا،وهم

فىمكارتهحادثةالأزهربنناعروروىالبل!د.إلىعادحتىالدبلوماسى

قوله:

وميفىبوادىال!لكميخانيلدارضرتالقطنفينيةإلىعرت"ل!ا

ومو.المناظرةبفرناسالهلكًخالوبينبينىفجرتوقلنوتى.وخنجرى

.أنصرففقلتوموادى.بيفىبدخلوئىأنوأبواالملدً.بثأناثفيم

وثيابمكنافجةالفنحرالهداياوسنطريقمنفرددتفائصرفت،

جيران)منبرجانلوفردأذنكانوقدوطرانف.كثيروزعنهرانحرير

فىخلتمعى.التىالهداياوحملت،عليهوردم!نوغيرهم(البيزنفيةالدو!ه

ثمفلهت.شيامحرلهالبفارقةوإذاسرير،فوقمريرعلىموفإذا،عليه

بينا!أياووضت.مجلسلىميىءوقدانكيرالرب-ط-ثعلىجلت

علىالاتزيدهقلتةمانبلغهأ!لى:فقالوا...تراجهةثادثةيديهوبين.يديه

مننهالاحدياْمرالنهدايا،ولمفقبلأقول.مات-جمونفأقبلواشينا.لكمأقرلهما

11.لى!فىفنزلتفخمِجت.بقربهمنزلالىو!يأوأكرمنى.وقربْىبثىء

حنتعلىنمترانعةدبلرصاميةكياصةبذشكالأكأكربننحروأظر

كانأ-عصا،!!مهنقلشالدقةبتوخىايمترجمأمرحينالياكى.أستعداده

ة-بمكانفىجل!!أنهذكرحينلهالروماكأاميكرأنعلىحريما

صانرعلىمقدماكانبذلدًوأنهالإمبراطرر.يجلسحيثأىالكبيرالسرير

دولةوكانت.الرم!ىالاصتتبالمذاثغدواالذين.الروملةدجيرانمفراء
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للفراءوتخصصالإسلاصيةالدوثهمعالدبلوماسيةالتقاليدترعىالروم

.الاستقبالحفلاتفىالصدارةمركزال!سلمين

منالامتقبالمراسيمانتهاءبعدالرمميةعمتهالأزهربننحروبدأ

يروحوكان.وعددهمالرومدوثهلدىالأسرىحا+عنالتقاريرإعدادحيث

تعدهالذىوالزياراتالحفالدتبرنامجال!ضنيةوأعبانهمالملي!نالفراءعن

(HIPPODROME)مباقميدانالقسفنملينيةفىفط!.البيزنفيةاللطاتلهم

حفالهـتعلىمقصورأولضىالاجت!اعية،العاع!ةلحياةصادقةمرآةيعتبر

ثتىوماهدةالملعبهذاإلىيدعونالمل!ونالفراءوكانفحب.السباق

مخصوصونأشخاصيقدمهاالتىالبهلوائيةالألعابولاميمافيه،الهباريات

العبى.الفنهذاأجادوا

مقصورةجانبإلىمقصورةال!لمينلل!فراءتخصصوكانت

إتاحةعلالبيزنطيةالسلفاتوحرصتإكراكم.فىإمعانانفه.الإمبراطور

البيزنفىالفنبلغحيثأياصوفيا.كنيةل!ثاهدةالملينللفراءالفرصة

الفاخرةوالحباخرالدلاياتفكانت.الجليلالهكانمذافىغايتهالبناءوج!ال

.النفوسفىوعةاروتثيربالألبابتأخذ

للفراءأعدتخاالتىاشرفيهبرامجفىالروم3دوسلفاتوتجنبت

علىبغاتؤثركانتالتىالبيفةوال!اض-الاذجةاضرال!ناعرضالهلحين

فكانتحضاريا.ال!تخلفةالباددأملمن.الملمينغب--جيرانهاسفراء

الامتاقبالقاعةإلىتزدىالإمبراطورىاثثصرفىخاصةوردثاتقاعات!ناك

علىبتهاثيلالخاصةوالردماتاثثاعاتتلكً؟امتاذتر.بالإمبراصضالخاعة

اثناء.آليةابمريقةأعواتصنهتخرج.المقدمةالحيهإناتأوالفيرمينة

الغيبةنفوممفىويثيرلبهمعلىيتولىم!النها.اسذتاءالزاجتاكأ

الإصبراطور.ةتفىسجدا-نويش

المناطرمذهمثلعنبعيداالأزمربنئمرالإماررمىالتيروعل
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سرعانولكن.واحترامهمالرومدوثهملطاتإجال!لوموضع،الساخرة

مؤقتا.ئالأسرصراحإعلالدقبشأنالمفاوضاتأوقفتعارفةواقعةماحدثت

الاْسرى:تبادلعلىالاتفاق

بننصرالفيربهااففلعالتىال!فاوضاتتو!فىالببوكان

يعرضاللؤلؤةصنأهلمنوفدضورهوالرومدوثهملطاتمعالأزهر

اللؤلؤةلحصنوكان.اثمعلنطينيةفىاللطاتعلىالحصنهذامكانتبعية

أراضىبينالفاعلةالأطرافمنطقةفىوقوعهبببعظساصتراتيجيةأه!ية

الحصنهذاميفرإذ.الصغرىآميافىالروموأرافىالثامفىالملجن

طوروسجبالسللتىعبرالممتدالرنيىالطريقعلىالهامصوقعهبفضل

.الصغرىوآمياالامثمالبينيملوالذى

التىالغاراتمنععلىالمقدرةالحمنهذاعلىلل!هي!نكانثمومن

لهها.ال!جاورةالبا.دعلىالرومأوال!لمينمنفريقأىي!ثنها

مذالأناللزلؤة،حصنوفدبحفورالبيزنفىالإمبراطورورحب

فياالرومامتفاعييوه.فتراتعداانملمينقبضةفىدانماكانالحصن

الإمبراطررفراىعلينهم.الأموالبأغداقإليعمالحصنمذاأهلامش!اثه

الهفا:ضاتكأالإصادمييالفيرعلىوالضغط،الفرصةمذهاشنضدلالبيزنفى

ممكنة.فاندةأي-كب5ِيينهها.الجارية

بننصرالإسإدمىال!فيرعنبذلكالبيزنفىأصورالإمبراوتغافل

مارةالنهترةتاًأفىأقهرالإمادمىالفيرن!تأشغر.أربعةمدأالأزمر

يكلبولماثتاما،التغافلمذالايعير،لأعصابهضابكاظلإذ.فالقةدبلوماببة

انحاثثهذاعنهينكتأنمايمكنينتقرمادفا.بقىوإنمابغداد،إلىالعودة

اندنماوضات.سيرعرتلاكىَالفا!ىء

.هلهاللةِحصنأ!لأنذلكسهارما،الإسادمىالتيردبلإماسيةوآتت

لاللدأخرىة-ولاءمموأعلنوافيه.الحاكمةالل!إللاعلىماثاروامرعان
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كبفىالبيزنطىالإمبراطورعندأملآخرانقفعوبذلكً.الإسلاسِة

تلكإت!امفىسريعاال!يروآثرالإملامى.الفيرمعال!فاوفاتأثناءالعو!

المفاونات.

سرىحاثهبتفقدالإملدمىللفيرالرومدوثهملطاتوسحت

دقيمَة.قواعدوفقالأسرىتبادليتمحتىعددهموأصاءعندها،ال!لمين

بكرامةتليقمعاملا4ال!لمينمنالأميرىمعاملأ"علىتحرصالرومدوثهوكانت

بكبارخاعهَدارالإمبرعلورىاثمصرمنباثمربمنا&فكان.ادصيةالإصالدوثه

الأصرىمانرأما.مباثمرةالإمبراطوررعايةتحتليكونواال!لي!ن.رىلأم1

حبكلالروملدوثهالعاصلاالمرافقفىللعطيوزعونفكانواالمسلمينمن

حرفة.أوصنعهمنمابعرفه

دينهم.تغييرعلىالملمينأسارىالرومدولاسلطاتتكرهولم

الدينيحرمهاالتىالأثياءمنغيرهأوالخنزيرلحمبأكلتلزكملموكذلكً

معامثهالأمرىمعامثهاللطاتتلكًتجنبتذلكعنوفضاداللإملامى.

غيرمنجيرانعابأسارىأنزلتاالتىالعذابفروبعليمتفبقولم.وحشية

معامثهتقفولمأعينعم.)فقأت(أومملتالأمرىألنةثقتحيثانملي!ن.

لبعضخمممحتوإنماالحد.مذاعدالمل!ينلأمارىالرومدو!هسلطات

معلومة.جهاتكأالتنقلوحريةبالاتجار

عننهم.فينهايرفنهونمنامباتالهسل!ينلأمارىالرومدوثهوخصصت

لأمارىالسماحفيهالشحظدتف!نالميح.اليدب!!عيديرمولامي!ا

معلقممدود.حبلفيهالإمبراطورىاثمحرمن6ضرببميدانبحضورال!لمين

متناف!تانفرقتانتقتالهيدانمنآخرطرفوفى.نحاسمنفِسصورهبه

خيلالأخرىوعلىالملكً،خيلإحدامماعلىالأما!ىيفلق.الخيولمن

الوزيرخيلسبقتفإن.الخيولمنالفنتانكاتانتنكلق(ثمالوزير.

سر(حنهم.أصاشقىل!قربقدالوقتأنواعتقدوااستبثروا،
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ويحفراثمصر،فىال!واندتعدفكائتالميلادعيديومفىوأما

ينادىثم،عظيمأمروالباردالحارمنالمواندتلكً"وعلىال!لمين.أمارى

لحممنثىءالأطحمةهذهمافىالملكًرأسوحياة:فيقولال!لدًمنادى

كلهموا!فوم...والفضةالذهبصحاففىالأطعهةتلكًإليهموينقلالخنزير.

والحلباقيالحلباقات.بأيديهمرجددعثحرونعليهويدخلالمواند.علىجلوس

عثرأثنىالصفةهذهعلىويطعهون.يأكلونماداموافيهايضربونالصنج

وثالدثةدينارينال!سلمينمنأميركليعطى،الأياممذهآخركانف!ذايوما.

."دراهم

فىومجلوها.الملينالفراءأعجابالكريمةال!عاملةهذهوامترعت

طيبةوصعاملةبنقمنع!واالوسفى.العمورأمارىبأنثهدتالتى.تقاريرهم

الحديثة.أيامنافىلاذسارىاليومالدولىالعرفيقرهاالتىالقواعدعنلاتقل

منالأسرىعدديحصىأنالأزمربننصرالإسلامىالفيروامتفاع

فىاللطاتقدمتهاالتىالتغيكتبففلويرمغوثهفىاله!لمين

ألفينيبلغالصلمينالأمرىعددأنالإسادمىالفيرووجداثثفنفينية-

.عبيانعرهمعهنأمراةعرينمنغم

ت-ِالمفاوفاتجرتالملمينى-,_Vlعدداحماءمنالانتغاءوبعد

الأمرى.تبادلعلىلادتفاقميخانيوالإمبراطورالإ-رومىالفيربينأخرى

سيامياوحذقادبلرماميةلباقةال!فاوضاتتلكفىالإسادمىالفيروأطهر

أمنلةعلىويجيبالهفاوضاتلىيضكانرالإمبراطهخالأنذلكًبارعا.

ب!ارأمهمزعلىاجابتهألمحتصرتالذىالإ!ِاطور.دونمنالإمادمىالفير

نأعلىالأزمربننصرالفيرصصإذ.يتكلمأندون)لا(أو)(نعم"يفيد

ماذاويرلَىنته.الإمبراطررعلىاللإمبراطور.خالمععليهمايتفقيعيد

نته.الإمبراطورمنومؤكداتاماالاتتاقيي!نحتى،برأسهيجيهب

تعدأخذعلىوحرصه.مفاوضاتهنجاحعنالإمادمىالنيروعبر

اثثفنطنية(فىالسلفات)أى))فاجابونىقاناث:نفسهالإمبراطورمنص!كن
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حلفوقدالملكً.أيهافقلتميخانيل.عنفحلفخالهفاستحلفتالهحالنةإلى

منذبكلمةيتكلمأس!عهولمنعم.برأسهفقاللكلازمةأليحينفهذهخالكًلى

فيوليحوهوالترج!انيقولوأن!امنها.خرجتأنإلىالرومبلاددخلت

عندهمنخرجتثمأصره.الهدبررخاله.يتكلمولشلا.أونعمبرأمه

وهولاءجملا4.هولاءأطلقناالفداءموضعجنناإذاحتىحالبأحنبالأصرى

جملا(1.

منطقةفى)وهواللاصىي!ىنهرضفافعندالفداءموضعوكان

سلطاتمندوبىمعالملمينأسرىيقفأنعلىالعادةجرتحيث(سلوقية

الرومأسارىمعال!ل!ونويقف.الغربىالنهرهذاجانبعلىالرومدوثه

اسرقى.جانبهعلى

خاصأحداه!اعليها.جرينمدالنهرمنبقعهتختاروكانت

وأالأمرىبتبادلالخاصةالعمليةهذهيخضرثم.بالروموالآخربالملمين

الحدود.صنفقةوحكاموالبيزنميةالإمادميةالدولتينرجالكبارا)الفداء(،

ناحيتهمنف-يقكليرسلبأنالكداءعمليةالفريقانبيدأذلدًوبعد

كلجرمنتمففىالأميرانيلتقىبحيثأسيرأ.بدورهوالآخرأميرأ.

الرومإلىالرمىا)صاروإذاكبر.ال!لمينالىالملمالأسيرعار6%فامنه!ا.

الكداء.يتمحتىالصليةوتتكررمذهبالتكبير".ثبياوتكل!واب!دمض،تكلم

آخرماإلىأولاصنوحضرها،أيامسبعهالفداءع!ليةامتغرقتوقد

مععليطالاتفاقتمالتىالأجراءاتصحةليغدالأز!-.بننعبرالفير

الدبلإماسىاسنمرمذاصجلابغدادالىالأزمربننمرعادثماو-؟م.ملفات

أضافكما،والبيزنفيةالإسادميةالدولتينبينال!هـقاتتحىتميدانفىالبامر

.البياضناصعةعفحةاليامىاللكفىانحافلمجلهإلى
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السابعقسطنطينالإمبراطورسفارة"4"ج

العباسىالمقتدرالخليفةإلى

بغداد:فىالاستعدادات

أوجالرومودوثهالإصالدميةالدوثهبيناليامىالتمثيلعددبلغ

اقسصنصيناالإمبراطورومعاصرهالعباسالمقتدرالخليفةعدفىلاعله

قدالدولتينهاتينمنكلعندالبرتوكولأواللياقةقواعدإنثم.السابع

الفترةتلكًفىإذ.والدهثةالإعجابإلىيدعوبثكلذا&إذتحددت

الإمبراطوروضعوالرومال!لمينبينالدبلوماسالنثاعرمنالزاهرة

بد!فورجالالرومللفراءهادياليكون"المراصيم"كتابهالسابعقطنطين

اليامى.السلكًميدانفى

الإمبراطورعهدفىالرومءسفراتلقاهالذىالإعدادوبرغم

البرتوكولأوالإقةاعدقرمنوضعتالإمالهـميةالدو*فإن.السابعاقمنمينأ

فىوهمالأمتاذمنالتلميذموقفيقفونوجعلهم.الروممفراءدكةأثارما

مشهفىالخليفةمذاعلىوفدتإذ.المقتدرالعبامىالخليفةحضرة

اشتنهرالذىالابع.قسفنفينالإمبراطورعدمنمفارةمهـ/7!5029

مفرانه.إعدادحنإلىواليلبالأبغة

اصوريةإمبراصنارةاجتيازأنباءالمقتدرالخليفةإلىوصلتوعندما

بحجزالإصادميةاللطاتالخليفةأمربغدادإلىطريقهافىللحدودالروم

فصرهإعداد-تيفرغحتىبغداد،ث!ال،تكريتفىالرومإمبراطورسفارة

استقبالوليكو!.الإس!الدميةالدوثهبعكهةيليقب!ايزينهاريجملهوهوعاصمته

الدبلومامية.صيدانفىال!ل!ينكعبعلوعلىثامداالكارةتلك

.لغداد

الخليفة

ككارةوأقامت

العاصمة.ثفى

؟فىالمنتدر.

إلىالفربعدماتابعتثغر*ت.ت!يتفىمالر!

ب!قابلةتحظىأنقبلآخرينض-ينالفارةقضت

!يباهثوباأخذتقدالعاصمةكانتالأثناءتلكً
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جانبىعلىمنازلهميزينونبغدادسكانوأخذ.الفاخرةبالزيناتوأمتلأت

الثرقىالجانب"أمواقغدتحتى.الرومسفراءلموكباعدالذىالفريق

غرفةكل...وزينتالنفلارةبالعامةم!لوءةومالكهومطوحهوثوارعه

وتعبيه.ترتيبوأحسنزينةبأففل...ودكانثرفة

التاج"قصرإعدادفىعقيماجهداالخليفةبذلالوقتنفسوفى

اثمصرهذاويقعالفراءامشقبالومكان.للخلدفةذاكإذالرسسالمقروهر

الخليفةواهتم.والمجالسالقبابوبكترةوالبهاءبالسعةريتصف.دجلةعلى

وأكثروسلطانها.العاصمةعنواقغداالذىاث!صر،بغذاخاعاامتماماالمقتدر

وكذاضبى.خادمألفعشر))أحدعددممبلغحيثوالحثم،الخدممنفيه

وأسوورومىصقلبى

قانلاالرومم!فارةلامتقبالبغدادفىاث!صرزينةعيانثاهدووصف

الديباجالستورمنباللهال!قتدرال!ؤمنينأميرقصورفىعلقماعدد"كان

وارج!الوالخيلوالفيلةبالجاماتالمصررة.الجليةالمذمبةبالغرازالمذمبة

ال!راتفى..البطوعددمشر،وخم!انةألفاو:دثينث!انية...والباع

مافىسوى...الرومعاحبورملاث!وادعلينهاوطىءالتىوالصحهت

قكعة"ألفوعشروناثنا...الأنما!أمنوألهجالسالهقاصير

قصرأففىمومانرأخذوانما.البطوالفرشعندالاستعداديقفولم

حتىمجال!عم.لنهونفيِر.الرمميةما!بعميرتدونوخمهوخدمه.هخةالخاص

رسميا.امتقبالاالرومسفارةلامتتبالالأمبةتمامعلىبأجمعهالكصرغدا

الإعتهاد:أوراقتقديمح!نل

فىالرومأصورإمبرامفارةقفتنهااتىازْربعةاص!هـرانتنهاء!بعد

مذاوفى.العباسالمقفرالخليفةلمتابلةالرم!ىمالبتحد!وبغدا!تكرت

إلىبغدادفىالرصميةالفيافةداروكىصاعد.دارصتانسكرعفماليب

براكبالدوابوتحتغم.الحسنةبانثيابعفينالجندا:وف،انخادفةقصر
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عددوكان...الصورةهذهمثلعلالجنانبأيديهموبينوافضة.الذهب

،(.وراجلفارسألفومتينمانةالجيق

ع!رأبوصحبتهاوفىعاعد.دارمنالفارةركبوخرج

رافقالذىوهوانم.ث!الىالإسلدميةالحدودصنطقةحاكمالطرسومى

يرتدىالهسلمالحاكمهذاوكاق.الإصلاميةالأراضىدخولهامنذايضاالفارة

إلىأولاالركبووصلالرس!ى.زيهوبكامل،ومنققةسيفاويحطأسودقبا

الحاضر.الصربلغهالقصرلريفاتىكبيرأو.الحاجباب!ورىنصدار

الرمبة،ئفوسهمعلىأدخلرانعا.امتعداداالرومسفراءثاهداوهنادً

قيل.إليهالاعت!ادأوراقبتقديمهمواوعندما.الخليفةهوالحاجبوحبوا

الحاجب.إئهلهم

بنعلىألحنأبىالوزيرداروصلح!ىميرءالركبتابعثم

دارفىماثامدوهيفوقامتعداداالفراءرأىوهنا&.الفراتبنصحهد

ولكنهم.اليهالاعتهادأوراقبتقديمالأولخفأمميكررونوكادوا.الحاجب

الى-كبفتابع.الخليفةصجلسإلىاصريقغمفىمازالواأنهمالثانيةللربعل!وا

وأحا!أثهفىواختيرتمتورهعلقتقدمجلسإلىرصلحتىميره

.فواليربالألمج!دةالخدم

التاجفىجالسومو.باللهالمقتدرضرة))إلىدخلإاال!كانكذاث!-

مثمر(مدنمندبيقإلى)نبةالدبيقيةبالثيابلبسأنبعد.دجلهيلىم!ا

رعلىبالذمب.زال!م!إبالدبيقىفرشقدأنجوسمر!-علىبالذمب،المط-ز-

من5.معلثَةالبحمثلعقردتعهاهـِيري!نةوكلت،الفويلةاثثلنو-رأمه

ءضعلىالحنوءغالبةقيمةوأعقمغاالجوامرأفخرمنأخرىتعهيرته

.t<ميرةواثناني!نةثلاثةولده-خمةيديهوبينالنهار.

اتجةورىونصرالخادممؤنسكذلكًالخليفةمنبا!هربيقفوكان

منالرثبةاخذتنهمال!فراءدخلوعندما.الخليفةعنبالترجمةاضطلعاحيث
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علىالدخولفىعاداتهمعلىجريالهالسجودفىورغبرا،الخليفة

الإصلاميةالثريعةيخالفأمرلاْنهذلكفعلمنمنعواولكهمإصبر)طورهم.

الملم.الخليفةبلادو.تقاليد

إلىالرومإمبراطوركتابجليددث!يخاوكان.السفارةرأسوقدم

إجراءالإسددميةالسلملاتمنويطلب،الفارةبأعضاءتعريفاويضم،الخليفة

الاعتها!أوراقأوالخطابوكان.الدولتينبينالحرب3حاوإيقاففداء

وتقديرالتلدًالسفارةوإجلالالغا،إعقاعاوقبلهاالخايفةفتناولهاالحجمكبيرة

الآراءتبادلمنهمةيعلبهاخاصصترجمالفارةمعوكانمقصدها.لنبلمنه

والمنا!ات.

منالرومسفراءفينهالقىماعة،الرسىالامتقبالهذاوامتغرق

اللفاتوكانتمبتنهم.نسا!إلىيفمننونماجعلغموترحيبهالخليفةعطف

الرهـمدوثهصنتفدالتىانفاراتاحتراكمعلىجانبنهامنتحرصالإسالدمية

وتكديراإجلالكلالفاراتتاًألأعضاءوتقدمالفداء،أوالأمرىبثأن

وقضواالخليفةمنودىباصتقبالأقصنصبأتاصورالإمبراأفرادنعمولذلكً

والتكريم.الحكاوةمرصفاإومطوقتهم

أمربالخروجالفراءمموعندما.الرسمىالاستقبالانتهاءوبعد

مايحويهومث!امدةاثثصرفىبالتجرللغموالسهاحا!م.إيِفىبالمبالغةالخليفة

سى.الطرصعمرأبوالخروجفىالئراءوصحب.فاض!ةقاعات؟مبامجمن

الخادفة.قصربأرجاءالكوانافىكذلكلإزمغمالذى

الترفيه:بونامج

،الروملفارةأعدالذىالترفيهبرنامجضمنانخاإفةقصرر؟كاتا

استعدادالروملئارةالهرافقينأحدروى.ومحتوياتكنوزمنمابغاوعرض

الدارإلىالأعقمالعامةبابدثمليزمنالرومصاحبرمل"أدخل:-صااث!صر

منفينهاوكان،رخامبأساطينأروقةأكثرمادارومى.الخيلبخانال!عروفة
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أكثية،بغيروفضةذمبامركبخم!انةعليهافرسخممانةالاي!ننجانب

إلديباج..الجلالعليهافرسخممانةالأيرالجانجاومق

.الوحوشبجىالمتصلاوالدهاليزال!راتإلىالدارهذهمنأدخلوائم

قطعانالحيرمناليهاأخرجتالتىالوحرشأصنافمنالدارهذهفىوءطن

أربعةفيهادارالىأخرجواثمأيدينهم.منوتأكلوتتثم!هم.الناصعنتقرب

الرملفنهالالند...مننفرثمانيةفيلكلعلى،بالديباجمزينهَفيلة

كلبِة.وخم!ونيمنةخمسونمبع.مانةفيهادارإلىأخرجواثمأمرمم.

والحديد.السافىملواعناقغارؤومهاوفىمباعيدفىمنهامبع

حراليها..رصاصبركةوسطهافىباتينداربينإلىأخرجواثم

فى*شاعاثادثونالبركةعلولالهجلوة،الفضةمنأحسن..رصاصنهر

اصمكرزبالدبيقىمزينةمذميةبمجالسنالعاإطياراتأربعفياذراعا،عثرين

عددهنخلفيهبميادينبتانالبركةهذهوحوالىصذمب،ديبقىوأعثتها

صنقرثاماجاجميعنهالب!وقد.أذرعخمةواحدةكلرطول.نخلةأربصانة

انببؤحاصلالنخلوجميع.مذمبةثبهمنبحلقالجهارةحدإلىأعلغامن

البر.

مص!أ5فىثجرةوفيخااثجرة.دارإلىالدارمذهمنأخرجراثم

غحنلكا!يخ!نا،غرثمانيةوالمش-ةصاف.ماءفيغامدورة.كبيرةبركة

ومتنضة.مذ!بةنوعكلصنوالعصافيرانكيورعلينهابكثيرثاخاتصنغا

؟رقيوا!اقاتأهفىتمايلرمى.مذهب؟بعضنها.فضةةاثبقفبانوأكأ-

اتنيررمذ!منوكا.اتشورتالريحتحر&ك!امتحركالألوانمختلت

علي!فارصاغرخم!ةت!اثيلكةابىيمنةالدارجانبوفىويدر،يعكر

شماحعلىردمحاإأيديغموفى.وغيرهالديباجاألبروقدفرما.عرخمة

شقاعد.صاحبةإلىمننهمواحدكلأنفيتهنواحدخطعلىيدور:ن

ذلك.مثلالأيسرالجانب
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رالآلاتالخزاننوفتحت.بالفردوسالمعروفاثثصرإلىإخلواأثم

جوهرونقمالتور.علقتوقدالعرانس.لخزاننيفعلك!امرنبةفيها

إلىمنهأخرجواثمالأسود.بالديباجغثيتدرجعلىقلاياتفىالخلافة

درقةآلفعثرةمننحوجائبيهمنعلققد.ذراعثلث!انةطولهم!ر

وقى....وخوذه

أخرجواثمويرة.يمنةصفينوسودبيضخادمألفىنحوأقيموقد

الغلبطنوفيهالتعينىالصحنإلىقصراوعرينثالدثةبهم!ليفأنبعد

خلفاءمنال!وادعليةمنب!صافمروا...ثمالرانعةوالهينةالكاملباللاح

.اللامدارودخلوااثمواد.والرجاثهوأصاغرالجندالحجاب

الناسيقونالقصورمانرفىوالحقالبةالخدممنكثيرةعدةوكان

الفىفلفول.الرسلمعيطوفكانمنومنغم.والاثربةباثلجالبردال!اء

فقو".الماءوامتقوا.مواضعمبعةفىوامتراحواجلوابنهم

السنراءركبالخادفةقصورصحترلاتسانرثامدةعنوففلد

أعدتاتىصاعددارالىم!جهيندجلا4،فىبنهمصعدتجميثه.قوارب

علىامتدتالتىبغداد.معالممامدةالننهريةالنزهةمذهلموأتاحتلإقاصتنهم.

ورونق.جمالفىالنرضفتى

الاتفاقوتممغقنهامنتأقسصنمبأرالإمبرا!ضصفارةانتهت؟عندما

القفنصينيةأ.الىعاندةقكلتوال-وم،انملهين-!الأسرىإلتباعلى

عردتغم.عندالفراءعلىكرمهبالغابعفىالعباسالمنتدرالخليفةورغب

بدرةكلفىورقا.بدهـبخمينالكارةعلىالفرفيتالثخصىبالىفبعث

11.درهمآلافخ!سة

ماث-اءعلىالز-اءماعدةموالخباتتلكًمندالمنصوكان

وكذلكً.الاساثميةالدولةمنتجات!توالنادرالعاص!ةاصرانتمناللهيحتاجون

إلىعودتغافىالى-؟ك!سفارةرافة!الذىالحركومىاعمرأبالىثباتهثحل
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والوومالمسلهينبينالقوىميزانأثر

الإسلاميةالدبلوماسيةالعلاقاتفى

أورباغوبمع

الرشيدهارونالخليفةسفارة"أ"

شرلهانالإمبواطورإلى

:السفارةأم!)ف

علىالملمينوامتيددءأفريتيا.ثصمالفىالإمادميةالدولالاتساعكان

معم!ياميةغلاقاتخلوفىكبيرأثرأييرياجزيرةثبهمنالأندلسبلاد

))فرن!ا(،،الغالبلادفىالفرنحةمعولاشب!ااثمارة.غربفىالأوربيةالقوى

عنمتأخرةبدأتتلدًالحددقاتانغير.ايى-يخانيةالجزرفىالنورصانومع

الياسيةالقوىالىاثطرةغربافتقارببباوربا.ت!رقمعالملمينع!قات

الميالددى.الثامنالفرنمفلعالىالعقميم

بعداورباضربفىالإسلامىالدبلومامىاصثاطدبماصرعاتولكن

فىذا&اذثا-إئذةتأدنقادتبببالميالددىالثامناثمرنمنالثانىالنصت

فىالعبامةالخادفةعنالأندلسائفحالالانقالدبهذاآيةوكان.الدولىال!يزان

النرنجةقوةالوقتنفسفىقامتثمرونا&.يةتِإمكميةإعارةوقيامبغداد.

أوربا.ثرقفىللرومومنافتما)فرنا"الغالبسدفى

الإسلامى3الدبلومامىالثا-أباعثةمىالعباميةالخادفةوكانت

عل!لكستيا!ءحملةالفصورجعفرأبرايعباسىالخليتةبثإذأوربا.غرب

الب-"تجير-ثمنهربالذىالأموى،الرحمنعبدأيدىمنالأندلسبادد

-تمزمحيث.بالإخفاقالمنصورجعنرأبومجهوداتوانتهتانام.فى

!.ت"فالعبام!القاندوسقصاالعبابِت.شجيرالأموىالرح!ن

الإمارةعلىالتامالقضاءالىمبيلألامنذنذالعباميةالضصفةوأدركت

مذهثوكةمنبالحدعليهتقضىالسياميةراتالتفهوأن،بالأندلسيةالأمهِ
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بث!الالعباميةالممتلكاتمهاج!ةالىالأط!اعبهاتمتدلاحتى.الإمارة

أفريقيا.

علىياعدهمحليفخيرالغالبأرضالفرنجةفىالعباميونووجد

علىبالأندلسالأمويينهجماتمنالفرنجةمخاوفبسبب،مآربهمتحقيق

العلاقاتنفسهالمنصورجعفرأبوالخليفةوامتهلا)فرئا،(.الغالبالددجنوب

هذافبعثبالأندلى.الأمويينضدجانبهالىليكسبهم.الفرنجةمعالدبلومامية

وده.تخطبعباميةسفارةالفرنجةبالدطسيد(Pepin)بينإلىالخليفة

العبامية.الخادفةمعصداقتهوتفلب

البالدطبينالودصنجوابينمعال!نصورجعفرأبىمفارةوخلقت

العالدقاتتتطورأندونلاشابل.إكسفىالفرنجةوباهـ!أبغدادفىالعبامى

بنال!غدىالخليفةوحا؟لبالأندل!الأمويينضدص-بىتحالفالىبينغ!ا

حزبىتحالفخلقبغية.الفرنجةمعالدبلوماميةال!دقاتيجددأنالمنصور

العبام!يينبينالياسيةالعادقاتظلتولكن.بالأندلسالأمويةالإمارةضد

فقتا.صداقةء!قةنجةوالؤ

أورباغربفىالنرنجةدولاءالإمادمىالدبلومامىالتا!أوتجدد

منالخ!يكةاكذانالإذبغداد.فىالضا*فةعرشال-ثيدكار؟نولىبت

التبعيةالىالأندلسإةإعافىيفكرجعلهماوالثراءوالغنىواللطانهاشمت

مبقهالتىاثثدي!ةالتناليدعلىباليرسياستهتننيذ؟امتعل.العباميةصةلل!ث

يينالأصضدالفرنجةتحالنتكسبومىالمنصور.جعترأبوالخليئةاليا

بال!ندض.

نأسيماولاكنى،ال!لذاممطيمةتا!ةالرشيدكارثنالخليفةوأعد

ا!تهانفيايكرنأندونالفارةاتمكإيتادعلى-!تهاشعيام!يةثالكر

عرفتثصخحيةالىذللىًالوقتفىآلتالفرنجةدولامناليدأنذلكلعطمته.

الىالجديدالفرنجىالإمبراطورمذا!تخلع.العفيماث-لمانبامماتتاريخفى
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نأثرلمانورأىالم!يحى.العالمعلىالسيادةفىالرومإمبر)ك!مورمزاحمة

ح!ىحامىب!ظهريقهرأنموالروحيةالزعامهمذءلهتحققوميلا"خير

إليها.القاصدينالهيحينوالحجاجفلطين،فىاشمقدصةالميحيةالأماكن

للخلافةتابعةفلسفينفىالميحيةالمقدسةكنpkitتلكًكانتولها

تحالفعقدصنهوتفلبالرث!يدهارونالىسفارةثرلمانأرصلفقد.العبامية

للإمبراطورالمقدسبيتمفاتيحوتليم.الفرنجة3ودوالعباسِةالدوثهبين

بغداد،الىالفرنجيةالسفارةتلكوصولالرثيدهارونالخليفةفانتهزثرلهان.

الفرنجةمفراءصعتعودإصالدميةسفارةوأعد.والترحاببالحفاوةوامتقبلها

بالأندل!.الأمويينإمارةإزاءصيامتهلتحقيق

:السفارةركب

رنامةبتولىاليهوعهد.خاصتهأحدالرثيدمار:نالخليفةوامشدعى

ملكمنأتانا"إناله:وقالالسفارةرنيسالخليفةاشدنىثم.الفارةتلك

بياالىيحجب!نرعايتناجميلويلتمىاللاممنهيز-ننارمولالكرنجة

مبيلفىيتقبلهاأناليهترومبلطانفاليهنوجنهكأنفراينا.ملتهمنالمقدس

الأندلس.يمزقونالذينأميةبنىعلىالتعصبمناليهفيهانرغبلغايةالردة

9&ةنفامنالمقصودفغوديارث!معلىالإمتيالدءءتنرومماعلىوافقنافاذا

الرماثه.هذهفىاليه

فىالجميا!بالوعداليهوتقدملانكً.بخادبةقلبهترقأنفىواجد

؟نجرىمالنا.بيتمنالربنفقةله؟نصرهضاالفتحمبحقهميهنهأننا

بهجاءالذىاليغودىكهـذامعكًوامتصحب.جندىعلىالوامعةالأرزإق

ايه(1.عنكًجمتفغورسرله.

دارالىقصدإنةالخاداىمنالإساصمىالفيرخرجأنوبعد

معهيدرصالب-صكىجعفرالوزيراب-قابلالرثيد.وزراءابرامكة.

بافيبتهاءالخليفةعلىاثرت)ا!ثدللتير:جعفرفقال.الفارةتلكتفاصيل
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أتوفأكنولمذلكً،أجلمنمفارةوإرصالث!رنمان.معال!ودةعكقاتعلى

(1.بالأندلسالأمويةالإمارةعلىالقفاءوامتنهدافالأطماث.اتساعالخليفهَمن

فىوناقثةالرث!يد.هارونالخليفةالىالبرمكىجعفرذمبثم

علىأسرالخليفةولكنالأموين.محاربةعنيثنيه.الفارةتلكًأغراض

.السفارةإعدادإلابذلكيبقولم.رأيه

الإصبراطورالىالرثيدهارونكتابإعدادالبرمكىجعفروتولى

بينمنوكانال!ودة.جلبعلىتاعدالتىالهداياانتقاءوكذلكثرلمان.

ولدال!هدىالىبهبعثقدالهندملوكأحدكانأبيضعقيمفيلالهدايا

منديباجوبصربالذمب،المنوجال!وثىمنفاخرةأقمثةوكذلكالرثيد.

النهند،منندوأعوادوصندلومكًوالحجاز،اسي!نمنوعطورطبرمتان

تدلكبيرةوصزوثهالذمب.منوكلالبيةالحريربأنواعمجللعقيمومرادق

بصناعتها.بغدادع!المهرةقام،الأوقاتعل

المنقوش

الأتلكً

بزمامه

يناضلون

أصحاب

ننهمأبدا

جوارر

العاجمنأدواتهاتخذتقدالحنبديعشفرنجأيضاالدايافىوكان

مثلتوقد.الباملىيرمفاسحهبغداد!ناعثاهير!تنقاشعنعه.

أخذقدجندىرأمهوعلى،فارسعلىخرطومهيكفيلادوات

الذينالثمانيةإقالبياالىالرمزبميرادفرصانثنيةحرلهومن

اثه.ىت

مثللأنهالثناء،يتحقصاالحذقمنتموب-5فىال-ماماضخرأا)وقد

وعلىأياورزنردمموعلىأق-اطاآذانهمفىوجعلده.ك!االفيلة

لهاشصنع.!-خرفةالخيلعدةواتخذالنهنود.لباسوكعىامصاابر

((.حالاصمنءاشىالنرمانوقلدوال-كانب.:الأزمة

و!ناك.تبيروميناءالىطريقنهافىبغدادمنةالفاشوضجت

باددالىأبحرتثم.الخدمومعغاالداياوصلتحتىقتالبعضتانتف!إ

وثامدتيرما.ضلناشنغرقارحلةبعدمرميليةميناءوصلتحيث،الغال
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ال!دينةتلكحاكمأنذلتً.مرصيليةالىوصلتمنذاسترحيبت/-ِأش-طرج

الفارةعلتماصرعانولكن.تينةوأبهى.عدةأحنفىمتتمالاشِج

مانليدرسروما.فىهووإن!اعاع!ته.فىلشث!رلمانالإمبراقورْن

.مناكالإبامعخاصة

الىالذهابفظوإن!ا.مرميليةفىطويادانبقاءعدمإصفيروآثر

حاكمفيعث.يمكنمابأمرعثرل!انالإبراطورمعمثا-ضاتهيتمروىا

ثرلمانبلغول!اروما.الىوصلتحتىالإصادميةالسفارةمعرمرلامرميلية

وكانستقبالها.لااثمومعليةمنبوفدبعثالرثيد.متر-قدومخبر

العقي!ة.روماتمورأحدفىمني!االإمبراطور

مجلةمنصةعلىجالسوهووأعكاءماالفاكأةثرل!انوامتتبل

وبينال!لكقضيبيدهوفى.والياقوتباللؤلؤمرصعتاجراصهرعلىبالذمب

والح!-اب.الفنهرةناباليراتكهِوقدحرسيىيه

تقلبغاالذى،ثرلها!الىالرثيدهارونرساثهالملمإصتيروأبلغ

صما.الإسلاميةالكارهحملتطالتىالنهداياثرلمانامتعر!!ثموالثناء.بالث!-

وره.:مصابتنهاجهشزاد

ثم.دبوالبالتحيةعباراتمنصحباوماإ-مميةااافمقابلةوانتنهت

اصرفىصيحدثهانفرادعلىثِل!انمتابلة*نكبعداشملمالفيرطلب

التثضاتلكن5.بالأندلسأميةبنىإماشةضدالعباميةانساثنةمعالمحالْفة

حيثجديد.شىءعنتفرلمإ"لإسا!ميةوأستاكأةث-لهانبتا!تإالتى

إلإكهِباضدنتالج!اي!-ثلاص-بدخوكقاستعدإت!تمث-ل!اتأص-

بالأندل!.

شيناشرلمات!الإمبراطهاليال-ثيدهارهتمتاشةتحنقدوبذالث

أمرثحه.التِنجةودولةالعباسيةانخىاصه!ةبينديةالهال!!هضاتامتمرارغير

امتنهدصاوأنهالإسادمى.الدبلومامىالثا!أمعةعلىحاطعاإيىشحده5يعد
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المحالفاتعقدحيثمناليوملاهدهااتىالأغراضعنتختفزأغراضا

وال!عا!ات.

الىالرومOوpمثلالأخرىاثموىأنظاروجهتالفارةتلكإنثم

ينقلبأنكادالذى.الدولىالتوازنعلىلتحافظبالأندل!.الأمويينإمارة

والفرنجهَ.العباميينبينالدبلوماصيةالعالدقاتبسبب



-233-

الأندلسإلىالرومإمبراطورسفارة(ْ"ب

بلا!قرطبة:

بينغ!االمودةاواصرلةوتقهبغداد،فىبالعبامينالفرنجةلاتمالكان

الهيحى.العالمفىالفرنجةنفوذازديادخثواالذين،الرومعندفعلرد

مارونالخليفةبعثانبعدمي!اولادوننهم.منالزعامةبمركزوامتنثارهم

.المقدسبيبتاثثيامةكنيةبحفاتيحالفرنجةامبراطورشرل!انالىالرثيد

بدورهالأنها،بالأندلس-تالأمرإمارةإلىالروميتجهأنالفبعىمنوكان

والفرنجة.العباشبينبيناثثانمالتحالفخيت

اكنثاطازديادالىبالأندل!والأمويينمالرثبينالمصالحاتفاقوأدى

اثثفنكينيةمنالفاراتجاءتحيثأوربا.غربفىالإصدمىالدبلرماس

بىيئعزماج51الياميةالصد!قاتوبلغت.الأندلسحاضرةقريضةإلىالنانبة

عبدالأموىوالخليفةالابعقفنصينأرأصهِالاصبراع!دفىالصصمتينهاتيئ

الناعر.الرحىت

(1))قرطبةاتص!ةتزيينعلىبالأندلسألاسادميةاتلكاإتوجغدت

وتكرنانعبابيئ.عاصمةبغدادتضالرعحتىفينهاالباد!أوتحىترتجميلنها،

شال!اجدالغناءالحدانة!ف!طبةفىفكثرتالى-وم.سفراءباكتتبالجدب--

اشكات،فاهيةلخعستالتىالعامةانح!ا!ت؟كذلكً.انواكعةوالمنازل-الكبير

الباصبمنبهحكلت؟ماانخلفاءرشهالعهران!تك!رالقا%3مذجيضوكا؟

المعماكأء!الفن!تآيةاعبةث-فىالز--اءقث!رف!ات؟ائحثم.؟الختموا!تحت

ألىآقي5.ييناْلامهعهدكأازندلسباددشامدتهالذلَىالى-خاءعلىائاعنه05

الرصب-،انهتاب!تمركزكات.-!كبةقصرموآخرقحرالق!رمذاجانب

لنخليتة.الىِك!ىوالىِ

حىتالعبدالخليتةعدفىعحورماأزهىاعبةقى!وثاكعدت

وازدلتتالرومومادتهاتأن.رفعةالفخامةغاية،)فىملكهكانالذى.النا!
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ملوكبينبهم!عتأمةتبقولمالذخانر.بعقيمومتاحفتهمخادنرشهتفالباليه

راغبة.خاضعةعليهوفدتإلاالأمموسانر؟المجرسوالافرنجالروم

هاداهفانه.ألعطمىالقسفينينةعاحبجملتهممن.راضيةعنهوانصرفت

موادعته(1.فىورغب

:وملراءسفرا

قسفنفنينالامبراطورمفارةوعلتم/289،9سنةصفروفى

وأمر.المتوسطالبحرعلىثغورهاوأعظمالأندلى.ميناءبجايةالىالابع

فىمنهرغبةحافاد،امشقبالاالفارةتلكبامتقبالالناصعبدالرح!نالخليفة

ال!يناءفىالرومسفراءاستقبالفىوكانملطانه.وأبهةملكهعقهةاقهار

اليهعغدالذىانليث،بنمح!دبنيحيىومو.الحكامالأندلسقادةاحد

العاص!ة.الىالميناءمنانتقالمأثناءالكارةرجالبهرافقة

ثهالدوإةقالاصتقبالخكأ!جة-عبةصنانفراءش؟بإضبوتت

انعكرىالعرضو!ان.والعتادالعدةكاملومعنهم.مراتبنهماختدفعلى

اب-اتلقاك!محتىاثثافتلوالهلما!ثاندالفراءتمقىحيثرميبا.الاما!مى

الناعرمعانخلرةأصخابا)ومها.وتمامياسردما5ِالد-فصىقاندينأعكم

نى(،الل!إائقصِ"بيد!م

الجميلة.الأحياءأحدفىخاصقصراءللشأعدطبةفوكأ

.أمال!صة10أنماء.النا-ْاوراثصنعتشدب-.ل!اسةأح!ط5
ص--سه-صهم!.-.ِهـ-

حذقهامىرصادثشةأئنحرفىإنفراءخدمةعلىوت!فر.انخاصة

حتىالند-للص6ًكأثرنحواءاثقحنى.تياهشةوفيتحيبأتاأمانيب

مية.الللة11عدمهت حا

الأستقبال:خل

فىاءاسفأمشالاْلكهأ.فىالنا!!ْالىددانخل!تةف15
.---د-ط-.-!هـ.

ءالزهـاق!ىِمنفانتنلالملأندلر.إلىصفلنهم5عنداستتني!منأعتمدقحص
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قاعةفىإلخليفةوجلىللمقابددت.الرسالمقرهو5قرطبه.قهـحرالى

فكانوأدبانها،وعل!انهاالدوثهصوطنىوكباربيته!جالبهيحفالامتنبال

الأندلسءعض!اإمنوص.الحكمأخوعبداللهيليهانحكم،عنهدهولىيمينهعلى

الجبار...عبدثمال!نذرابنهجلسيارهوعنوانثعرائفقهفى

يمينامراتبغماختلافعلىالوزراءوأبنانةالخفةاوراءووقف

غايةفىالقمرمنض!وكان.الخدمةأهلمناثثصررجالوقفك!اوشماد*.

التىالج!يلةوالتانرالحجراتأرضغطتالتىةانكثنِالصأبسببالروعة

التىالمقادتاثمصرأرجاءفىتناثرتك!ا.والنرافذالأبوابعلىعلقت

انثمس.ومجءتالجالينتح!ى

الهلكبنجةمنرأوءمماحانرينوقفواالروممفراءدخلرعندما

الامراطرركتابومل!وه.الخليفةصنرةالىتقدمراتمالسلظن.وفضمة

وكانيحملوننها.التىبالنهديةوبيانابالكراءيفات!يحرىوكانقسعننطين.

بسخصأعليهوالكتابهم!وىبلونغمدبررقيقجلدداخلموفوعاالكتاب

رجهعلىمثاخيل.أربعةوكأنهذ!بطابعالهضابعلىشكان.الهذثمبالآغريقى

رلد!.وصرر-قسفنفينصورةالآخر"علىأصميحصوهـبصنهالواحد

ابنهأصاكدايا.كنىامتو5الرومأصررإمبرا؟ضابالخليئةاانوبعد

انخليتةبحكم5بالاْندلسال!لمىتدولةبعك!ةايييدراتخباءيتدمبأنانحكم

!تمحهداشئقيةوموالخفباءاولعلىإِمبةااسترتوثالذكر.العم!!

وص9*لا!لاحتفالضخامةبببا/لإطدقضلىاسا!يتكعولمالبر،عبد

شىليسماال!"دمتأيخفعلىالذ-رة!تا/يدعىإنتنيةتأوكانست.المر

؟أبدالمنامكعرلوبهرهث!الهرأىبهاالتكل!يسا-لقمصل!ا...ةبوسع

((.الأرضالىوستاعليهعىلا!لككه.الىيغتدفلم.الخادفة

حكلححنرمىالفقهاءأحدسعيدبنمنذربِقتىأكههينقذلم

عبدبانخليكةفيغاأشادقيهةخفبةارتجل5واصكا.نهض!إذالاستئبال.

http://al-maktabeh.com



-235-

غدتوأنها،الم!أنينهَواالرخاءمنعهدهعلىالبالددسادماو%لمحمر،الرح!ن

البالهـد.أقاصىمنوالافراءالوفودرأنفاإصحط

اللهح!دبعد"أمايلى:ماالرانعالسياسىالخطابهذافىوجاء

بين.كريممقامفىقتقدوأنىمقالا....مقاملكلف!ن...عليهوالثناء

اللهبأيامأذكركمإنىبأم!اعكم....الملذمعثرالىفأمغوا.عظيمملكًيدى

حتىث!عثكم....لتالتىالمؤمنينأميربخلافةلكموتالدفيه،عندكم

،والبركاتالخيراتابواببخادفتهعليكماللهوفتح،الفتوحاتلديكمتوا!رت

اليهمتخدمهوالأدنينالأقصينوآمال.وعليكمعليهوافدةالروموفودوصارت

جهلةوبينكمبينهجللأخذصحيق،وبلد.ع!يقفجكلمنيأتون.واليكم

((.وع!هاللهيخلنتولنمفعولا.كانأمرااللهليقفىوتفضياو.

معهعجزتحداالرث!بةمنبلغالذىالرانعالحفلمذابذلكوانتهى

لدوناثنفنغينيةالىالفراء.وعاد،القولعنالخطباءفصحاءألنة

وصادل.قوةمنإليهوعلتوما،الأندلسفىال!ل!يندوثهبعطمة



-336-

البريطانيةالحرزإلىالغؤالحك!بنيحيىت:،تةا""!

الأندلس:علىألنورمانغارات

الغالبالددعلىأوربابغربال!ياصيةالملي!نعلاقاتتتتصرلم

تلدًفىكذلكالاصلامىالدبلوماسالنثاطامتدوانما،فحسبفرنسا((!)أر!!

تتجحكانتالتى،البريفانيةالجزرالىالوسفىالعصورمنالمب!سةالفترة

السببوكان.الكبرىاثثوىال!سرحالىبنهادفعتالتىالعناصرذاكأذفيها

ثمالعلىطرأتالتىالاقتصاديةالتطوراتهوالجديدةاثثر-تلكً!!دفى

يبحثونجنوباجيرانهمعلىمكانهاواندفعوالفقر.الجدبمادماحيثأوربا،

.الحياةاسبابوتل!العث!لقمةعنعندكم

باممجيرانهمعنداورباث!المناندفعواالذينالناسمؤلاءوعرف

منجحافلغمانط!قبسببمحضةجعرافيةتميةومى،النورمانأوالث!اليين

علىبالأمرأولالنورمانأوالماليينمج!ات5جرت.الث!اليةالجنهات

ماكلعلىفيغايتولون،سريعةبإغاراتائقيامج!اعتغااشهدفتاذمدى،

باددمم.الىالعودةثم.وغيرهمأكلمنأيدينهمعليهتقع

ثدةأنو/لاسي!ا،النفوسفىالذعرالمفاجنةالغجماتتلكأحدثت

ب-دسكانمرتكثيرفربثالتخريب.النوةإلىشمالىالنر*فعتعالجر

لمالنورماتجماطاتولكناصىءالثواعنمبتعىينالهدت.اخلإإلىأهورباغرب

الث!غب3افس-ربعضاتخاذالىع!دتإذإغاهـابا.لاإمعدلتاتتلبث

الأكأاضىعلىمننهاتغيرلها.مقرآأو!بافِبأنارمصابقربالواقعة

شمالفىاوصااننهمالىالذمابمنبدلاالجزرتلكإلى!تعهثمال!جا:هـة

أوربا.

علىاتذننهمالىالنررمانأغاراتفىالجديدرالتمهأكذاوادى

الغربى.أهورباساحلامتدادعلىالمبعثرةالجزر!ت؟غيرهانيةانبريصاأالجزر

إغاهـاتغم.فىالتخريبعنرمانالنرابتعاد!!كذلكًانخناكعر-3مذنتيجةوكانت
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علىتساعدمموتحفنفيسةكنوزمنبهاماوسلبإشهدت.كتعامصوصحاوكنجم

المدنعلىتقتموالنورمانإغاراتتعدلمثمومنرغد.فىوالعيشالحياء

وغيرهاباري!مثل،اثماصيةالداخليةال!دنالىامتدتوإنما.الخاويةالساحلية

أرربا.غربجهاتمن

بلادالىإغاراتهموصلت،النورماننثاطمنالجديدالدورهذاوفى

مدابحمنفرواأنسبقالذين،الأمويينلحكم9%&اذالخافعةالأندلس

ثمينامدفاخاعةصارتانالأندلسبدددتلبثولم.الامفىالعباسيين

وكثرةمدننهاوثراءالأموى،الحكمتحتازدهارهابسببالنورمانلإغارات

فيها.العهرانومقامرا!ثصور

م!افيغاالأنهاركئرةالأندلسبكدعلىالغجومعلىالنورمانوماعد

.الإعْاراتفىعاداتنهمعلىجرياطريقنهاعنالداخلفىالتوغلعلىحملنهم

.صغيرتانصتيرتانقرطبةعليهققعالذىالكبيرالرادىمدخلدىوون

مذافتتىعلىالواقعةالمدنعلىالنهجومفىلنهمامقراالنورماناتحذمما

واتحذم/023!،84ثمنةالأندلسعلىالنورمانمجهيمأولوكانانننهر.

الأعلى.مقرث!مىتأويثينا.عنمي!-فونلاالمحميناجعلصفاجنابعأصإ

ت!يةوخى.-!المجهاسممنذنذاشورمانعلىاالملمه!أطلق

ذا&إ!ا!نرانوهـمانلأنوذلكالملهين.نقرا!نا!فىيعبدمنعلىأتملق

به.ب-لهونمكاتكلفىالنارويثعلرنبعد،الميحيةيعتنقوالموثنيين

البحرشالتقدمعلىلتاعدممدصهأشرعةلا.ختيفةالنورمانتتوكالا

الأنغار.داخلالى

ات!ننهمبعدانكه-اله-ادىنرمدتعلىإغاراتهمااننو؟ماواستظ

صرخبةإ-توقاأثبيليةأنوبالمعسب.عندالراقعتيزالجز--تينعلى

وث-اء.غنىمنالمدتتلكًبهاثترتمابببالنورساأمداثكانت

الهدينة.اخترقتحيثأيثبيلية.الىالنررمانجداعاتمنثعبةواتجخت
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النهر.مجرىفىالسودبأثرعتنهاسفنهمت،أيشر

سفنلتلقىمراكببضعفأرصلوا.مقاومةتنطيمأثبيليةأمل؟حاول

الأسهممنبوابلانمل!ينسفنالنورمانفامتقبلتتهد!ا.وترقفأننرِرمان

عنالهربعلىوح!لتهمال!لمين.صفنأثرعةفىالنارأثعلتالنا-ية.

وحملواونهبوها.أثبيليةضواحىفىالنورمانأنثرذنكًأثروعنى-الهدينت!

باقىعودةانتفإرفىال!فنفىووضعوها.والأسرىانغنانممنكثيرامعنهم

المغيرين.

قادشل!غاجهةأثبييةتركتاقدالنورمانجماعاتمنثعبتانوكانت

فعلتمانحوعلىقادشتخربالنورمانج!اعاتأخذتبين!ا.وقرطبة

ثدةبببالعاصمةوهىقرطبةماجمةعنالثالثةالثعبةعجزت.بأشبيلية

عنالملمينأنطارعرفكانالثالئةاصعبةهدفانويبدوالنهر.فىالتيار

طبة!بمهاج!ةبالتظامروذلكوقادش.أثبيليةفى)لتءمانيةالج!اعاتاعمال

العاصمة.عنللدفاعقواتهمتجهيععلىانمل!ينوحمل.العاصحمة

شنعم.اضهورعلىويحملونهاغنان!هم.النورمانيجعبينماولكن

باوبعثتعجل.علىقواتغاجمعتقدقرطبةفىازمادصةاللطاتكانت

أن!ادواننررمال!قاومةوسيلةخيرانتا؟قادةرأى5ائنورمان.ل!نهاجمة

سفنجمكِالنهر.ضئتىعلىان!جانيقوضعمواتكرالالفةإغارتهم

بالغنانم.صحملة.دةالعرإلىطري!افى؟مىبالحجارىالنورمان

ش!ن!ت!-كباثادثنحكمتحيث،الا-شميةاتاثكرخكةوئجحت

منالون-بالىبععنهماضكرحينعلى.أثبيليةمنتتباعهِأثناءرمانالنر

وعلى.الملمبأيدىعلىمصرعهثنىحيثاثاطىء،ائىوالنزولالكلت

اتتتالوقتالنورماتطلبحتىمخم،كجهِالدسلمرنشددال!-ي!ةمذهأثر

النداءكذانالملمبوقبلعنا،(فكتواالفداءأحيتما)إن:للملمينقانلىيئ

أ-ىصكلثيرالنورمانيدفىكانل!اازفرى.تبادلالتربببتىوص
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ذمبافدانهمفىيأخذواولم.والمأكول))الثيابانثداءم!اب!أ-ح!+ا،خدالمسل!بت

فضد(،.ولا

تزعزعوكادتشنهرين،المفاجنةالنورمانيةالإغارةتلكًواستغرقت

فىالأخرىاشررمانجماعاتفعلتمانحوعلى،الأندلسفىالملهينأركان

السطاتأنغير.البريطانيةوالجزر))فرنسا"الغالبلادعلىهجومغا

نظههالهاالأوتاد،قويةإمال!ميةدوثهتمثلانهااثبتتبالأندل!الاسالدمية

غارتنهممنذنصراىتحقيقرمانالضيتفعفلم.المتينالحربىواكتعدادما

الثطرهذافىالم!لينقوةاحترامالىواضفرواالأندش.باددعلىالأ؟لى

أوربا.أرضمنالغربى

ن!ثاطازديادهوالإغارةتلكًعنهتمخضتالذىالهامالأصرأنعلى

مركزصارتاصتىنيةالبريصإال!ترالىوامتددها.دصيةالاماالدبلومامية

تفلعإذ.الأندل!بددعلىالمفاجنةالإغارةبتلكقامواالذءيئرمانالنر

خمنراتكونغدتالَىالجديدةالج!اعاتتلككنبيعةمعرفةالىالمل!رن

فةموالدبلرماميةوصانلغابنثضلالأندليةاللطاتامتتعتوأراضينهم.على

ال!-بية.حركاتنهمطبيعةوفمالنورمان!تمهعناسكثيراكىء

الرال:سفارذ

جديدةبئرةاعكدمقدانهالاغاهـهتلكًبعدرمانامحضصلكأ!!ث

لهاسينتق!ونانهملابدالملمينوأتربا.أغربفثيسانرءتتحتلف

ثياليتيموص!.ت!رجاباس!هرماتالضصلكثكانثديدا.انتظمااعابم

الجزرصانرعلىاهِسيم!إالذ-!رمانالشمقرذا&إةغدتأنتىإيرلندا.

لذا5بالأندل!.الملمبتعلىإغا!تهمأولىمنغااتنلنتالتىالبريفانية.

إخفاة!عنبس!اا.إةب،-الرحىتالأندل!أميرإلى-اجما-ستأر!سل

؟ال!نهادنه.الصلحيفلبأثبيليةعلىشمانالتإغارة

ء!لقىالأندلس!ت!النورمانملكبرسلعبدالرحهنالاشب-"كأحب
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لمدىوفنهماامورممفةلم!سبيلابهاتمالغمفىورأىثيدا.ءبكغاراتهم

ليستعينالجديدةاعوةتلكمصادقةفىرغبعبدالرحمنأنننى-ةنثمقوتيم.

انخاروفةبهااتصلتالتىالقوةومى))فرنا(،.الغالببكدنجةانزد؟،ضدبنها

علىعبدالرحمنالأميرث!جعومهابالأندل!.لا!صويينالصناهحنةالعباصية

وخلقإسبانيافىاثثتنإثارةالفرنجةمحاوثهالنورمانبملكبالاتصالالمباد!ة

وهجوصنهمالنورمانقوةفىعبدالرح!نالأميروجدإذكشاك.للمليناش!تاعب

بادده.عنالجديدالخفرلصرهتمبيددنجةالؤمرطنالغالباددعلى

الصلحلعقدالنورمانسفارةمعتعودصفارةعبدالرح!نايئص-وأعد

لفيفالبديهةحاضررجاهـذكيال!فارتهوانتدب.الفريقين--الحربإنهاءر

قو)عدعليغاصاصالتىالفراءصفاتمنالكثيرلهتواز-تقد.المدخل

حكيم11بأنهاثترالذىالغزاليحيىموالفيرمذاكان.ال!سلاميةانلياقة

وثاعرما(1.الأندص

كانأنهأىوانل.بنبكربنىالى))--تفعرفيعنسبذاال!-الوكان

كبيراا!تماماتهتمالإمادميةالدوثهوكانت(1الأصيلةانس-بيةتالبيرابناءمن

ال!هابةسفاراتمليكبواالعرية!ا"إعلاصحابمنمفرزاصايكونبان

اصناسانحتىطاكعر.ج!الذوباْنهالال!اتمف6يكًءوفضادوال!صل.

كثيرالححه.ظا!عريضااصه!يكرجكوجنههج!الالىاف!اباكغزال.ثثبوه

.التاصا

ختيفثير.نتعرباْنهالالكهاشئاتجانبإلىالاص!وايثثهر

أنها(ثِفىالالتمقدرةوبلغت.صعا!ِيةأننةعلىأثضكأ!جرتالى-وح،

بانعلميتمتعالفتالكانوبذلكا،ثر3عهدالىالأندلى!لأمراءتاكأيخاألف

اسثتنهرإ*.الخننيهموامبةعنفعنادانث6واتغر.ق!!!علىوالقدرةاله-إمع

خيريجعلهماايفاتمنيحهلوغداتقلدكا.التىنفضإاتِسانركأبالنزامة

يىً.11إلرللفار-صرشح
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الرحمنعبدالأصيرهـكان؟22منةأوانلم/845كحيآوةخرِوفى

.النورمانلملكًالفيبةبالهداياحمله.العدةكاملال!نقر.حنمركباأعدقد

وذكر.بشخصيتهتعريفبهالرحهنعبدالأميرمنخطاباالغزالوأخذ

وركب،حبيببنيحيىيسلهمساعدامعهأعمحباثم.سفارتهلأغراض

ملكمقرقاصدينمفينتنهمشالنورمانرسلمعأبحرتالتىسفينتهفى

إيرلندا.فىالنورمان

البحرذلكًهاجالمانضبحرودخلأمبانياأرضالغزالغادرأنوبعد

ث!غرومومبتمبر.شغرفىكانتالفترةتلكأنذلكً.أمواجهوتادطمت

البحر.دوارمنكثيراالغزالوقاسىأخفاره.وتكثرأمواجهفيهتتعالى

عبورالغزال:مجلالعواعف.اثتدادبببصحبهعلىالفزعوامشولى

قانك:ال!ان!

وصرنايحيىلىقال

رياخوتوتا

وانبالنلعينثتت

الموملكًوتمنهى

لارأكطتالىِفرأينا

فيناك!للتيكنلم

كالجبالموجلين

:ثمالدبورمن

الحبالتلكًعرىتت

حيالعنإلينات

حالبعدحالاعين

مالرأ!رفيقىيا

متينة5الغزالشينةوصلتاققةالبحويةالرحلةتلك؟بعد

أياما.فبنهاافأقيمهلندا.إبصتيبةاثرالضغيرةان!،راحدفانىرمانالض

إن!لكمنراشرماتالضعئينةتقدت.ثمأنتما؟أجب!!اكبغما"أصلحه

تا%بمقدمعتهي!ا-ِوراالملدًصروقدال!ل!بت.ستا.-برصرل3لتخبر

-%يرته.فىما!ماستلقىبأنالغزالتنقلاتىللتينهأ*!السفار-

ميا3شيغاانمحيط.البرفىا)عقمةبأنغايرةالبزتاًأال!ال؟وصت

كلت؟نينهاميل.ثلثىانةومىصجار.ثادثةالبر؟بين؟بينغا.جناتدهمصا

مننها-فيص-انريرةالستلكًصتتقربر3.عدإلايحعىماالمجرس
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.أيامصيرةلغمأيضاالبرمنيليهموماصجوس.كلهموأملغاوير!ص!ر

ودينهمالنار.عبادةتركواوقد.النصرانيةدينعلىاليومكم5ِ،.--س.،%،لمهها

همالبحر.فىلحممتقمفعةجزانرأهلإلافرىورجعوا.عليهكانواالذ-ت

الثار.منذلكوغيروالأمالأختونكاحالنار.عبادةمنالأولدينهمعلى

ويبونهم(1يقاتلونهموهؤلاء

التاريخيةالدراكاتأكدتهقدالنورمانحياةعنالصاذقالوصفوهذا

انثارفترةكانتإيرلنداالغزالفيهازارالتىالفترةانذلكً.حياتنهمعن

إخوانهمهدايةالهيحيةاعتنقواالذينأولئكًومحاو*.النورمانبينال!يحية

الأولى.الوثنيةعبادتهمعلىافلواالذفي

إلينهمالنورمانطكأخرجحتىمرماهاتلقىالغزالصفينةكادتوما

الفارةعطمةمنبالنورصانالرهبةام!تدتوقد.بالترحابيلقاهممن

فىالفارةنزلتثم.وفخامتهالعربىبالزىثديداإعجاباوأعجبواالاساومية

.وحفاوةتكريمبكلالنورمانيةاللمااتوأحاطتغم.الضيافةدوراحدى

:الغزالدبلوماسية

لإن!ارمانالنرملكاستدعىالإمادميةالفارةوصرلمنيينيهوبعد

عنيخرجغمثيناالملكمنميفلبألاأولاالغزالققترهـارسميا.لمقابلته

فأجابلل!لك.الغزاليجدكألا.دينهمتعاليممحيتنافىاوالعربيةتقاليدمم

أبىكأالاسنبالقاعةفىوجل!طلبوهماالىوصحبهالالضاشورمانملكً

زينته.

أخذتقدبعدفيماالبريفانيونبنهااثتهرالتىالياسةأماليبولكن

ملكًأنذلكالياسى.تاريخممنالمبكرةالتترةتلكشىنفغاعنتكف

نأدونلهالجردعلىويحملهالإسا!مىالكيرعلىيحتالأأرادالنررما!

لاحتى.فشيقإليهيفضىالذى))بال!دخلالهلكًفأمرانمبيته.بالخدعةيثعر

راكعا((.إزأحدعليهيدخاء
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تلكلباقةوفىخاضفةسرعةفىأدركالإسلامىالنيرأنغير

رجليةوقدم.الأرضإلىجلسالامتقبالقاعةلابإلىوعلفدما.الحيلة

لهأعدقدوالملدًواقفا،امشوىالبابجازفلمازحفا.إليتهعلىوزص

بينماثلاقامبلذعرهولاذلكZًهافما.الكاملةوالزينةالسلاحفىواحتفل

الكريحةوالتحيةمثهدكفمهمنوعلىالهلكأيهاعليكً))اللامقفال:يدية

الدنيا!ثرشاالىبكًالمفضيةوالكراصة،والبقاءبالعزتمتعزئتولالك.

((.القيومالحىجوارفىبالد؟امالمتصلةوالآخرة

ا)هذا:وقالبالكادمأعجب.الغزالقالهماللملكًالترجهانفرول!ا

وجومنافقابلنذلهأنأردناثثد،دمائهممنوداميةاث!ومحك!اءمنحكيم

النورمانملكالىالغزالقدمثم(،عليهذلكلأنكرنارمولأنهولولا!بنعليه

الاعت!اد.أوراقيأوعبدالرح!نالأميركتاب

فىوأخذهالملكاستحنهعبدأشح!نالأميركتابالهترجمقرأولما

ماجميععلىقفوه.ففتحتبالنهديةوأمر.حجرةفىوضعهثمورفعهيده

"أظخر.النهديةبتلفًالهلكًوأعجبوالأوانى.اسثيابمنعليهاثت!لت

الىالإما!ميةا!فارةانصرفتالرم!يةال!قابلةانتتوعندصابنها.استحانه

أخرمم!.!!بالفيهافةدار

رمانيةانشإشلطاتال!البيندارتألتىضاتانعناهأثناءفى

ثم.النورمانإعجابأثارماالعلموصعةوانحجةانلباقةكلتانملمات-أطر

يجيدأنهالغزالوأثبت.وكمم-!نهمشجاعانمونازلوغبنهمخمعلتناققإنه

.الأولانترازمناجتماعيةشحصيةتجعلةأصتىبضةإ!شنه!فيا

:المة؟ال!تابلة

بعثتخصالمنبهاثتعروماال!-البزكرال!لكز؟جةم!عت؟ل!ا

أمايبي!ضدأنهتلدًالمناسبةفىالغزال؟برهنإليها.ىهحفهتطلب

ضرور-ومو.السحنىِالرقتفىالفراءعلىتخنىلاانتىاندبلومامية
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فيهاالناءطَظي!اتصياولاالدوثه.فىالكبيرةالثخسياتمنالتقرب

الياسية.مههامنهملتغيل

طويالد،فيهاشخصثمعليلاملمالملكةمجلسعلىالغزالدخلولها

بيننهما:الحوارذلكالىأدىم!ا.المتعجبنخرةينظرما

هو:ل!اذا.نظرهإدمانعنالفير"سللترجمانها:اصملكةقالت

ذلك؟"لضدأمامشحانألفر!ا

مذا.صثلامنف!إالعالمفىأنأتومملمأنىإلامو:))ماالغزالفقال

لثهحسنافيغنأرفلم،الأممج!يعمنلهانتخبننساءملكناعندرأيتوقد

هذا((.

كازلأ"أمهوأمجد:))مله،لترجماننهاان!لكةفقانت

1(مجدإبل:)،لا.انغزالفقال

((أ!جهال3بلدفىا)فلش:الملكةفقانت

بنها((.أقينهاحتىنانكممنعلىفاء-ضوا11نغزال:فزال

سصالغزالإلينهنحنطرفحضرن.بالج!ال.معلإماتنساءسىالملكةفوجنهت

الحفاتلهاالذىالحنلأن.الملكةكجمالوليس.جمال"!تقل:ثم

نأالملكةأحبتوإناء.اثِبهيعنىوان!ااحد،وكلمايهبليسالمنامبه.

(1فعلتباددناجميعفىيروىث!عرفىوعقلنهاوحبنهاحنغاأص

أخذماو.حديثهوح!نالال!بلباقةعتي!اورا-الملكة--توقد

)الاقال:5أخذماعنالالتقمتنع.بنهديةلهأس-تثممه.سمتب!االتث!

L;3صلمتىينبهللالم))سله،للترجهاذ:ال!مهءفقالتأنعل(1 Vlنى؟((ت

لأننهالتثرث.ْمننهاالأخذوان،لبزدلةالملكةصلةا)إن:الال!فقال

بلدًفحبىعبى.إشبالنهاوالينهاانفرىالصلة!تكتانىول!تملك،نجت

نبأقةبذلكال!الأثبت5أبدا((0اليعاباله!صولتصلنىأنأريدوإنما.صلة

عنوالمزيدالغثيرشيعرفبالملكةدانمةصلةعلىيكإنيدأبلأنه.تامة
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قولانمملكةفرحينالترجمانلأنذلكفىنجحوقد.ر!ا!ا!تِأحوال

يأتينىأنأحبومتى،اليهصلته))تحولوقال!:عكيما.سروراسرتالغزال

".والعةوالرحبالكرامةمنعندىوله،يحجبفل!زانرا

تصبرلافكانت.بالغزالا)النورمان((المجوسملكزوجة))وأولعت

وأخبارممالإمادمبيريحدثهاعندهاويقيمفيه،إليهتوجهحتىيوماعنه

أتبعهإلاعندهامنقمريوماانصرففقل!ا.الأعممنَيجاورمموب!نوبالددهم،

وأنكرهمعه.خبرهاثاعحتىطيب.أوصلعامأوثيابمفىبنها.تلففههدية

المقابادت((.هذهمنوحذروهالغزالأصحاب

تطلبه.فأرملت.الملكةزيارةعنوامتنع.صاحبهبقولالغزالواتعظ

له:؟قالتالملكةفضحكتمنه،حذرمالهافقال.غيابهمببعنوكألته

إلارجالنامعناؤناولا.غيرةعندناولا.مذانحقديننافى)الي!

تاقبلإتناعاوأماكركت.إذاوتكارقه.أحبتمامعهالمرأ-تت!يمباختيارمن،

نأإلاال-جطل.منأحدعلىالناءمنأحديمتنعإلأفهى.المسيحيةتصل

.(أهلط(عليها!يحجرهبذلكً،الرضتشتعيرافى-يكةيصحب

وتابعومخا؟فه.مه!اجهعنهزالتانملكةمنذلكًال!السعولما

سفاش-؟تعتبراننوكأمان.تقاليدعلىخروجا،يحملذال!ْلأنلنها.زياراته

الأبحاثاصي!ا،لا،الاجتحاعيةرمانالشحياةعنكامامحمدرابذلكالغزال

النررمات.باد!أفى!ئداتهصد"تأثبتتالحديثة

ة!ذا&ا*كا.5.منهص.مألتهنل!لكةالغزالكألاتاتاحدص5ْ
د-س!-كا.هـدى

كانأنهإْ!رأمهثهفىالميبأض!روبرغمد.عىمنانخ!يزجاوز

وىِثانممهـءمع!اكإذتبطقدالغزالوكاتمحسنتر.جميلرلى.انصرحن

الملكةففلأستمنة((عثرونيتمداعبا)1الغزالفئال)انودااوعواسنها

؟"الثيبكحذابهنيكهِسنةثِينابن:))؟ص!للترج!ان

ينت!تمهراترق!ا!ألمكذامنالملكةتنكر:))ومالك-جدانانغزالفقال

سجلألذى.الغزالف!لمنوأعجبتد.نهِألحلكةفضحكتأثبأاامو
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قينك:ئم!-أ.دعابات

أدعباأنتوجبدعابهَنوراقدفوديه:أرىقالت

أث!هباُكذاال!هريتنتجقدإنهبأبىيا:لهاقلت

تعجبالكىقلتوإن!الهابقولىعجبافامتضحكت

نأمنهطلبتوإن!االحد.هذاعندالملكةصعالنزالدعاباتتقفولم

وقدثانيايوماعليهاوكداذلكًالغزالففعل.الخضابصتخدماثمعره.يمبغ

ذلك:فىالغزالوقال.لهاستحانهاوأقهرت،خضابهفمدحتاختضب،

لثابىأعاذنىذا&فكأنضابىموادلىتحنيكرت

بضبابجللتكش!إلالواصفوالخضابعندىالثبما

لذماببهمشرتمافييرالمبايفعنهاثمقليلاتخفى

والألبابالأفنهامزهرةهوفان!االفيبوفحلاتنكرى

والآدابالأخادقوصللاوةالصباثأنمنتغوينمافلدى

عرضحيث.قرطبةالىبعدماعادشنهرينالغزالصفارةوامتغرقت

ذاتالكارةتلكوتعتبرنتانج.مناليهوعلماالرحمنعبدالأميرعلى

إة،متهأثناءالغزالاستطاعإذ.الإمادميةماسيةالدبلىميدانفىعق!ىأث!مية

لنكأهحياةطبيعةيعرفلأنورجالاناءبأكلنهاواتماله.النورما!دفى

كةاصب!ثأةالغزالقدمهالذىالتقريرعلىوترتبمحثتم.:دن.الناس

يرتدراكةبعدالأندليةاللماإتادركتإذالمالبحرفىالأندلية

النىإجىءالنن-مقبلالبحرعرضفىالنورمانسكلتمواجهةف-ورةالغزال

المحربة.إغاكأتغمامحادرالندل!أر!!على

يِيمة،عثةإلرقيأوالغربفىسواءذلكًبعدالدلهون:ءش

حتلتوما.الإصا-ميةالدبلهياميةلا!ابببأورباىقيمن!-اننهميابنهم

معا-المساوقدمعلىيقزنالذينالعفاإم.ات-اءمنممتازبطبقةء!به

الحداش-مركزتتبوأالتى.الحديثةالباددأملءتالياسىاللكرجالكبار

الحاضر.الرقتفىالدبلوماسيةميدانفى
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الدينيةالسياسة

الدولتانتبادلتنهاالتىاليفاراتبعضبهاافطمص!اشىالأصورمن

فىالنف!!إعادةعلىالدولتينفىالحاكمةاللطاتحملوالبيزنطيةالإسلامية

خاصةسمةاتخا*رعاياهامنالأديانمن؟يناتباععلىتفرضقراراتبعض

علىتقملمأحيائآالدولتانإليهالجأتانتىالدينيةالمعاملةهذهأنعلى.بنهم

مندولةكلامتغدفتإن!اوالهيحيين،الملبتبينالدينىالتععبمننوع

علىوالحصولانياسيةمحالحغاخدمةفرضتهاالتىالديبةاثموانينمذهوراء

منرعاياممعاملواالإمكميةالدولافىالأمرأولىأتفالى!وث.أدبيةامتيازات

لاآنعلىتنصانتىالاميةالإملامىالدينتعاليمهدفعلىال!سل!ينغير

المعاملةفىالإسادميةالدوثهفىالدينىالتامحروحوتجلت.الدينفىإكراه

منمننهمكثيرإليهوصلوما.خاصةبعشةانميحيىنباتمتعانتىالحنة

الإمادمية.افيداكأ-كأعاليةمراقب

ممتازقيم!صلةإلي!افدواالذ-بالملمينالبيزنفيةأتدولةعاملتكذلكً

5!ذ!ب-.وتن!اماحفِممتوجانياتنهاالإص!ميةللد؟لةتحضةكانتعهاتكثف

نحنيةالبيزثهالدوءطتإذ.الدينىاب-نميةالدولْةتا-يخفىفى-يد-الياسة

علىس!ىإاالد!لةلحذبائ!خالكةاكينيةالمذاثباصحاورمنرعاياماقبلمن

التكيلىاعأنإأشداتيتحنه5اندولةابقهِعلىخاشبخهِ(())!هـاك!قهأنخم

انتعذيب.و

إولةتجهءآضلونااتخذتا-ينيةاب.تنيةاشبكداأْ

ريةالإب-اصضتفياتننها.انتبعيةشانحيحيبص-؟ت-؟دخولإ؟سا.ما

كأانديحيينكأعايةإلينها؟كا!انتىافيِفانميحيةلىالنّهنتهاائبب-ن!ية

ات-تال!ي!ال-ءايالنكأأ-يبدو5متلحغ!.ءالدفاوائمل!ى!ددب9

المذثبىا*ثانشااءصمنإثما؟إغ!أ!اليهأ-الدا-أتع!فمن3لاقرما

اتنخنخينيةية!بحضتالهـيحيرات-إ*صم.الإ-9ىفننقبلبينهميادالذىَ

لة4الدأتخلىإجحىاث.أوفلسم!إذاإنيهيترجه!اِالذفالىاد؟
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نادرةخاصةحالاتشىإلاالميحيينصعاصتهافىالعنفإلىتلجألمالإمادمية

ارفنفىالحربيةالبيزنفيةالدوثه-تكاتتأييدإلىميلغمفيهاتجلى

الإسلاميةالدوثهرعاياعنأجنبيةصيحيةعناصرأنويادحظالهلب!.

الدينفىباخوانهمنزلفيهاالأحيانمنكثيرفىتببواالذينهمالهسيحيين

طارنةكانتا!موانينهذهاثباهف!نذلكأمرمنيكنونهما.عقابيةتدابيرمن

الأمثلةهذهبضوامتعراض.قصيرةفترةإلابهاالعطيت!رولم.عارضة

إليهتهدفكائ!مامدىويبينالابقةال!لاحظاتيوضحالمعاملةمنالنادرة

الدينى.التصبعنالبعيد-الياسيةالنواحىمن

ورعايتخم.الخلكاءعطفموضعالأموىالعصرطوالال!يحيونفكان

مأوصيون.ت!ىاليعقوبى.المذهبعلىميحيةمنمعاويةتزوجإذ

وينثدهمعاويةعلىيدخلالبلا!أثاعرالأحفلوكانععاوية.خليفةيزيد

بنليزيدنديماالدشقىحناالقدي!وكان.عنقهمنيتدلىوالصليبالقعاند

الزهدحياةإلىم()724-724م!امالخليفةعنهدهفىينمرفأنقبل.معاوية

النواحىفىالإسادميةالدو!هأنعلىمثالاحنااثمديسويعفيناوإنتندً.

رعاياما.بينالضدثموةوتوسيعالبيزنفيةالدوثهمفايقةإلىرمتالدينية

أتباعصعاملةفىالبددىالثامناثثرنفىالبيزنفيةانلفماتاثتدتفعندما

الياصةمذهيعارضالدفقىحناا!ثديسنجدناتوالإيتالمقدمةالصرر

ماأروعمنتعدمقالاتثلاثالإمافىميةالخادفةظلفىفكتب.البيزنطية

فىالادإيزنىالمجحأنحتىتئديها.وإجازةالحقدسةالصورعندفاعاكتب

نأالالفةالحئيقةيدعموصماالإ-دم.إلىيميلبأنهحنااتهمم،75منة

؟طنتفترةفىالإيقرناتعنبالدفاعالدفقىلحناسمحتالإتدميةالدولا

ففىالميحيبت.رعاياماكان!فىناتالايقهتندي!كة-تنادضنئنهامى

بتاسثنيةالاثإيقهِلياستاالبيزنفيهةالدوثهتخيققبلاهـاف.ث/purrمنة

مكالى)1(،كلفىالثلبانبتحفيمعبدالملكبنيزيدانخليفةأمرسنرات.

ا(دويةباثدجميعفىالهضانسمنالت!اثيلوالمورومحو

316.(1,Byzantium)
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فيهادينيةحركةأىتأييدعنالإسادميةالدوثهتحجملموبذنكالإسال!مية.

نفها.هىبهاتؤمنلامماكانتوليللبيزنفيينإزهاق

علىيحتمقرارصدرعبدالعزيزبنع!رالأموىالخليفةعغدوفى

لبسعلينهمفحظر.الاذلالمنشءفيهابهم.خاصةسمةاتخاذالصيحيين

وأقتميزهمخاصةملابسيتخذواوأننواعينهم.يجزواأنمنغماصلبوالع!انم

الروجيتخذواوألا.أوساطهمعلى(الجلديةالأحزمة)أىالزنانيريعقدوا

علىالتقىالخليفةهذاحولالذىالحقيقىالببفي!ولا)1(.لدوابهم

إزاءالع!لذلكإلىاضفرعرأنالمحمَولمنولكنالتدابير.هذهمثلاتخاذ

/AIA)للقفنفنينيةال!ثهورحداركمفىالملهينفل %A v.)أبدىفربمام

انتغاجعلىالإسالدميةالسيامةحملتالابتنهاجأواث!اتةمننوعاال!يحيون

أنغارنةصإلأسباباتخذتالإجراءاتمذهأنعلىيدلصماولكن.المعاملةهذه

الإماوميةالولاياتفىللميحيينال!لهونالعمالأباحإذطوياد.تدملم

لى.الأهحالتغمإلىدةالعر

ذإللد؟قيت.العامةالعادقاتفىتؤثرلمالعارضةاص!عاملةمذدأتعلى

وجتهاالتىالعنايةمنالأخرىلديانةتينالدهءتكلإحترامعلىأدليى!

نكيةاببالدو!هضمحابأراضيها.دينيةتبيه!تلزليتاماإلىدولةكل

وترجعدينم.ثعانرالملونفيهينيمالنخنفينيةفىمجدبإقامة

عنهدعلىم()717-818اثثكنطينيةحارأيامالنجدلذاا"!ولىالأخبار

الحجدكذاأنثأتنفيةابيالدولةأنفيحتدلالإيهينف.ليوالإمبراطرر

وب-ثيمءالأصىفيهليزدىالملمينمهء!!شتغا-تال!ب!--الفترةش

ات-!أعبدالملتًبنمل!ةأنذلكإيننهم.شعاشانكب-فاللإصاشميهاثخصيات

رجالكباربهاينزلالباد!ا.صتباثثربخاعةدارإقامةالإمبراطورعلى

اذسرىتكرهلمالبيزنطيةالد؟لةأنكذ!ك؟المعروفال!لمين.منالأصرى

Hitti.Op,.،أ!ا.234.آصد.حه.اد-حعنكس.الأثيرابن()1
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نأعلى.الإسالدميةاتتيخالفأمرعلىتجبرممأوالخنزيردحمتناولعلى

الياميةأغراضهاخدمةفىلهالبيزنطيةالدوثهواصتخدامانمجدمذاأهمية

والفاطميين.العباميينزمنإلاتقهرلم

بالعهالاستعانواالأصولنالخلفاءأنالصددهذافىبالذكريجدروم!ا

الأموىالخليفةفعلهماذلكفمنوتزييننها.مساجدمميثيدفىالبيزنفيين

الصناعبض!يرملأنالبيزنطىالإمبراطورمنطلبالذىعبدال!لكبنالوليد

الإمبراطوروأنبالكيفاء)1(.التثدسوبيتوال!دينةدمثقجوامعلزخرفة

فىالأمرأولتجلتاكثالإمالدمىالفنروانعكانتوهكذا.طلبهإلىأجابه

الفنى،البيزنطىبالطرازمتأثرةجاءتأوالبيزنفينوحىمنال!اجد

والبيزنفيين.ال!لمينأفقاتاععلىالمعانىأبلغهرةالفاإمذهتحولوبالتالى

الآخرينأنكماالبيزنفيينبأيدىعبادتنهمبيوتإكمالفىالأولونيترددفلم

اخىإةكتاللهتبيمعطمةإطارفهال!اممةعنيجهحوالمكذلكً

الدوثهامشخدامأنعلىمثالبأ؟ضحالأولالعبامىالعرويهدنا

منالنيلإلىمد!ترعايامامنالميحيينإزاءالدينيةلياستغاالإمادمية

العباميةالخادفة!نحتالرثيدهارونالخليفةعنهدففىالبيزنفية.الدولة

ال!تهدسبيتمفاتيحأ!ربا)2(.ف-بفىالرومانيةالدولةإصبراطورث-لمان

بيننه!االحمداقةكهـذهتعزىر.الإ-ادميةبالدوثهالهيحييننثضرعايةوحة!

643.ص،الإسلامكنهن.حسنمحمدزكى(1)

منتتكونالتىالزخاشفأنهِا!بهاوختصد.اليونانيةاللغةمنمشتتةكلمةالنهسيفساء

حانبإلىلعحنهاوتتبيتهاالحجراواضحاحمنالهالوانشددةصنيرةاجزاءحمع

اكلاسمنت.اوالحصفوقبعض

إمبراصورالفرنساالكارولنحيةالدولةملوِثاحدشرلمانتوجم008سنةقى)آ(

غربلمحىالر؟كانية.للد،لةاحياءالحادثةهذهواعتبءتما.9رفىالبابايدعلى

نايلاحظ،لكن476.سنةكمنا:منماربازوالأزالتالتىالإمبر)طوربة،صأوربا.

أقوىشرلماناعت!اراحمها.خاصةخمروفإليهدكتف!لا.لأتسحاكانالإحياءهذا

هِربا.1غربشمْونبرعايةكتيلةالبيزنحلىالإمبراطوردونكنأوربافىشخحية

Barracluugh,The,.9,8انطر:.خاصةكذلكالبابويةومصالح Mediaeval Empire
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2ىؤالياسىالهيدانانقمفقدحينذا&.العالم!ادتائتىاياميةاالأحوالإلى

حلفاؤهمنه!الكلينصعسكمإلىال!يلادىاتاسعاثمرنفىالوسضال!ور

حينعلىالبيزنفيينتناهضالهيلادىالثرقفىالعباصيةالخالدفةوأث!ياعه:

فىظهرتالتىثرل!انإصبراطوريةتعادىبالأئدل!الأمويةالخلافةوقفت

نأإلىالكبرىالقوىهذهمنفريقكلالمحالحدفعتوهكذااوربا.غرب

القسمةوكائتأعدانه.راحهويقلقممالحهيحققالذىالفريقإلىيتقرب

الأمويينناهفتالعبا!يةفالخددفة:الزمنيةوالأوضاعالمالدباتأملتهاطبيعية

يحققفيماالتآزرإلىالأخيرينحولم!ا.البيزنطيةوالدوثهالأندلسفى

عدواُبدورهابالأندلسالأمويةالخلافةوقفتأخرىناحيةومنرغباتنهها،

يعقداأنالأخيرينحملم!اث!رلمان.وإمبراطوريةالعباصيةللخلافةمبينأ

هوالرثيدهارونالخليفةتبادلوفعدد.والتحالفالمداقةأواصربينه!ا

فبعثوالخدايا.الفراءم7970608شتىبينفي!اشرل!ان.والإمبراطور

صانية.ماعةوقيلية.العص!إوالروانحالموجاتبعضسفارتهمعالرشيد

راعىأصبحالذىشرلمات.إلىال!قدسبيتكنيسةمفاتيحإريالذلكًمنوأهم

مناسدًالحج.لأداءفلفينإلىيكدونالذينوالحجاجالميحيين

السفاراتبتبادلالتحالفهذاعلىأجابتالبيزنكيةالدولةكانتوإذا

الدينيةميامتهباشعا!لامتصاإعالرثيدماروتفإنبالأندل!.الأمويينصع

مهضعفوقتفىالبيزنفيةالدولةصمعةمنينالأنثرلمان-والتقرب

م008صنةإمبراطورأشرلمانتتويجأنذالثأوربا.غربفىكذلكنفو*ها

لهعةقسيةنخمةجاءأ؟رباغربفىالرومانيةأصوريةالإمبراوإححِاءد

الدولةكِاثايحقيتيىتال!مثلىتأنفهمأباثِتنهااعتبرالتىالبيزنكيةالدولة

أءادعباسىخلي!ءَأولكذلكالريثيدماروا؟يعتبر.الكبرىالرومانية

الرثيدتك!ارهأمر708/منةففىبالميحيين.الدجحفةال!!نقاستخدام

الميحييضعلىكن!5؟اب!نحنية.ا.لإس!ادميةالحدودعلىانهـضات!كلبهدم

هذدولعلعبدالعزيز.بنعمرعدفىاتبعبهاأثبدبىاخاصزىأتخاذ
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بينالعداوةاثتدادِإلىتعزىالحدودعلىالكنان!هدمميماولااليامة

إك!الطفىالرثيدورغبة.الأولنقفورالبيزنفىوالإمبراطورالرثيدهارون

البيزنطية.الدوثهثأنمنالحطفىميامته

الدوثهوامتعادتال!يحيينإزاءطويلاتدملماليامةهذهأنعلى

ذلكًالإصلدمية.الدوثهفىالميحيينثنونحاميةباعتبارهاعكانهاالبيزنطية

الجووتركتسملوتهاواضمحلتوفاتهبعداضطربتثرلمانإصبراطوريةأن

البيزنطيةالدو!هرعايةعلىدليل!وينهض.أخرىمرةأنميةالبيزللدوثهخالياً

أئهالإسالدميةالدوثهفىتقديرمنكذلكلجاليتهاكانوماللميحيينالدينية

الاختلافاتأنعلى".الروما)داراممبغدادفىالميحييهنحىعلىأطلق

فىأحيانأدورمالعبتالإمارميةالدوثهرعايامنالميحيينبينال!ذمبية

إقامةبحقالناطرةالمسيحيونفامتأثرالبيزنفى.النفوذهذامنالتقليل

مذااكتاببينيحولواأنوجدوا.اليعاقبةدونمنبغدادفىبص-يتهم

اليعاقبةبأنالإسادميةالمصاإتموممين.نفةالماإلذهالدسإلىفلجأواالامتياز.

قدرةوتجلتبغداد.فىإقامتغمينبغىلاثمومن.للبيزنطيينموانين

فىالنطورىالبصنريقنجححينم129/139منةفىذلكعلىةالن!اص

اليعاقبةمتعمأبغداد.إلىمقرهنقلفىاليعاقبةلبفريقالماحمنانخليفةمنع

يحللم:إنأنفاكية.فىاليعقوبىالبفريقمقرفظلللبيزنطين.باتيع

ت!ِيتفىانيةومم!إبغدادفىبهاخاصأديرأالفانفة3مذشتخذأندونذلك

تأاليعاسةمنإخوانمحقفىاصرةالنااءإتعلى.يدلمن!ا.بالّف-ب

ثهالدهإزاءالإسلاميةالياسةخدمةفىمامأدورألعبأنفاكيةلقىت

تنىافياشتانرال!اْمونالخليفةعدفىالبفريقهذاتوجفقد.اب-لنة

ميضنيلالإمبراطررضدثورثهفىثرعيةصفةليكبهاصرراإصبراماساا"قي

الثانى.

أشادتلماصدىالملمينإزاءالدينيةالبيزنفيةالدوثهميامةوكانت

الحىِبىتوسعنهافترةإبانذلكوتجلى.سياكيةأوبيةصأمداثمنتحنيقه
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بيننهاالحد"دمتاطقعلىانتصاراتهاعةفىفانتغزتى.اصمت"الض.--اثمرتفى

فىإمعانأالميحيةإلىالهل!ينتحويلعلىوع!لتا!دد-ءهـ!ميةالدولةوبين

الإصبراطورامتولى4t_ندهـم/322ء39منةففى.الهعنويةر!حهمفىالتأثير

أرادمن:وقالصليبإحداه!اعلىخيمتينضربملطيةعلىالبيزنطى

الإسلامأرادومن؟ومالهأهلهعليهليردالصيبخيمةإلىائحازالنصرانية

إلىالملمينأكثرفانحازنفه.علىنjvlهولالأخرىالخيمةإلىانحاز

التىالكتبأيضآذلكومنوأموالغم.أمليهمفىطمعأالصليبعليغاالتىالخيهة

الثغور.إقليمفىانتصارهبعدالملصينإلىفوقاسنقفورالإبراطورأرملها

نفوسمنتنللمالدينيةاليامةهذهلكنوتعبير.ومخريةوعيدوفيها

هذهال!ل!ونتقبلإذهزانمعم.رغمالمعنريةروحهمتضعفلمالذينالمسل!ين

جزاءوأنهالدينصحةعلىدليلبأنهبهمحلماوفرواقوىب!يمانالحاثه

.أوامرهأمهلواالذينلأهله

ثأنمنالحطميامةعنالبيزنكيونأقلعالفاطميةالدو*وبقغور

يدلجديدآصقنهرأالدينيةميامتهمواتخذتالحدود.اصقمناعلىالمسلمين

انصيةالبيزالدو!هفجعلتوراءما.الكامنةالحتهينيةالأغراضعلىواضحةدلاثه

زالتالذىالعباسىالخليفةدونالنثاط!ىللخليفةابيحننطينيةجامعفىالدعاء

سلرهـ773/م789منةيزل!-الخلينةاعلىفدثفقد.نهسلفاكيبة

اثتر!أأنبعدطلبنهمالعزيزوأجاب.!دنةعقديفلبونأنصىالبيزأصورالإمبرا

بجاصعالفاطمىللخليفةالدعاءمنهااكاصبلوما،ثرو!اعدزعليهم

فىانمجدتنيونابييخفبونك!هتا.الجهعةخبةفىالْنفنطينية

تار-للعباسيينفيهنيخكب.الإسادميةبالدثءءإقاتنهمتنفيماالئفنفينية

سياسةعلىبنهاإونصوسيلةأيديعمفىدجعلهكمااخرف.تارةوللفاطهيين

تار-بناءهيعيدون5تارةنهيدمهبسدكم.فىالتىانكات!إهـاءال!سلصين

بأمرالحاكمالفاطمىالخليفةأنذلكف!نالقروث.تنتثنهماحبأخرى

التيامةكنيةبينغاوصالهيحيةالكنان!ءعددآم9001سنةفىمدمالله
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يعلقواوأنموداء.أرديةيلبواأنعلىالميحيينوأكرهأ-قدس!!اب!ت،

فىالتمادىالحاكميشسعلمذلكًمنورغمأ.الحماماتإلىذث!ابهمعندعبنا

بتحطيمذلكعلىالبيزنفيونيردأنالملمونخىإذاليامة.مذه

القفنفينية.مسجدالبيزنطيرنهدمالحقيقةوفى.بلادهمفىال!اجد

الدينية.ميامتهمتابعةعنيدهالحاكمكفأنبعدبذلكواكتفوا

مكانةلهايكفلب!االدينيةمياصتهاتوجهاثهطنفينيةطلتوهكذا

أولندًأنظارتجذبطلتكهاالإملامية.الدوثهرعايامنالميحيينعندعالية

الدوثهميحىمنكثيرا!م!فنصينيةابلادعلىفوفدإليها،ان!يحيين

الإمكندريةبفريقذمبام160منةففى.المناسباتواتتهمعندماالإمادمية

باملالإمبراطورمعأمابيعبفعةهناكوقضىأثمصنمينيةأاإلىثيوفيلوس

بطريقصافركذلكمرجيوس.البفريقوبينلينهالوصاطةبدوروقام.الثانى

منمبعوثاَام230منةاثمفنفينيةإلىالحاكمالخليفةرفاةبعدالصقدسبيت

كنان!منتغدممابناءإعادةمناكلل!يحيينليعلنالإسادميةاللطاتقبل

الخلافة.طلفىأمانفىيجونالميحيينوأن،الام

فيئلفاابينصيةليااتلاتصالااتجددتبقليا!لكذبعدو

بأمرالحاكمميامةجراءمنالدينيةالبيوتمنتهدممافيعادبواب!ئف

الإب-احنهروبينبينهمدنةعقدتاص!ىالنهاالقامرالخليفةتهيىفعندما.الله

للخيفةالخمبةاإقامةعلىنمتهـ.ام/270418سنةأت!منقفنفنين

منابلالنمنصينيةأاجامعبناءوإعادةالبيزنفيةالد-الهماجدفىالفاط!ى

ضصفةصنالأرلىالأياموفىالمقدص.ببيبة؟شيهامةكنةتعمب-إعادة

سنةالرابعميخانيلالإمبراطورمعالاتن!اقتمالتاطمىبإنلهالمتنحر

لتعهيرأصيرآلافخمةسراحالبيزنفيرنيكلقأنهـعلىم/3601428

تمابيهتعميربثأننفيةافيالفاطميةالاتصالات!ذهأنعلى.اثكيامةكنية

21-؟ثهكثفتإذخلنهها.المتترةالياميةالأصإغكالمعنامايكنلمالدينية

تماأخرىمر-بال!لهينالدينيةعا!قاتافىالياميةالأص!تالبيزنفية
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أدىفقدالعبامية.الخادفةأهـ!ِفىواللطانالنفوذأصحابانادجقةغدا

إلىاللاجقةبفضلنعباصيةالشسفةنجموعلوالفاط!يةالخالدفةأخوالتدهور

الخليفةامموذكر.اشنفييةم!جدفىالفاطهى)نخليفةباسمالدعاءإغفال

الجمعة.خفبةفىفهبدلاالعباسى

الدولتينمنكلامتغلتهاضَالدينيةالياميةهذهأمرصنيكنومهما

الأمرفاناليامية،ت!عالحثالأهدافبعضلتحقيقوالبيزنفيةالإسالد!ية

المذمبىالتعصبروحكلتابصهمذهإبتعادهووالاعجاببالطدحفتنالجدير

أمروهذالأخرى.االديانةاتثعلىاثمضاءدعانةكلأنصارومحا:ثه.البحت

عصوربأننهاالمؤرخينبضىنعتبالتى.عامةالوسفىالعع!ررتاريخفىفريد

العصورأنيبينهـإنبيزنكْيةالإ!ادميةالدولتينشاريحْحرت.وعصرردين

رغمواجبةضرورة*تانجربينالإخاءحياةأنعرفتالأولىالوصطى

رما3شالاصيةاسنحتِ-عذ!وتتجلىالنزعات.رالهثاربفي-اختششهم

العاثرنائفمنتمتالىحربعبالتىميتيكوستيقرلاأضطنكييةية!بط

اندلىت:ناتتبعيعاأثناء؟صيتةص-يرحاكمإنىالمياشدى

أجت!.اتعالمتىقهأعكمتةي-يت.صتيرةأصيرالأعز.الأشرثالأمجدإلى11

رلغذااشماء.فىوالنى!ثىوتتألقانتعلوانالى!"يموصر-بال!ةقهِ

اتإوالعاالفبانعصىكأدفنا!تاذ-غمعلى.إخوةنعيث!أنيجبوحده

أ--ت.او
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)1(ملحق

المسلمينالجغرافيينكتبمنمقتبسات

الرومبعاصمةالمسلهينمعرفةتوضح

فيهاالاجتهاعيةوالحياة

داراَبهاللمل!ينلأنالقطنطينية.أسبابنذكرأنا)ويجب

البلدوأمرفيها.والكذبالاختلافوكثربها،الإصلامويظنهرولىفيهايجت!عون

المرقاواذكر.للقلوبوأوضحه.للعيونذلكأصورأنفرايت،بنيانهوماحة

والغزووالرسالاتالأسارىشراءفىوقصدهمذلك.إلىالملهينلحاجةإليها

(1.والتجارات

قسطنطينيةصفة

إثنىفىصخاقعرإثنا.عقيمةمدينةوهى.أقصنمينيةأ))مدينة

يلىصماالبحرويحيط.ونصفميللىذكرماعلىوفرسخنهمفرسخأ.عر

والبابحصن.:علينها.انروميةإلىمنهيؤخذصحراءبياوشمنها،قانمض

ويهى.خدمةمرناسجانبهوإلىذمب.منالروميةإلىمنهيؤخذالذف

!رةع!ِترضت.ائتيلةمثتعرخمسةت!اثيلالبابوعلىالذمب.باب

بابلهيقالالج!-ب-ةيلىصهابابولها.الفيلةتا%ب!مامأخذقدقانمرجل

1(.حديدمنبابوهوإنيه.يتنزهـالملكموضعبيغاس.

إليايجرفبون-.ين!البلدمنإليهايدخلماءقنا-))ولت!فنهينية

.آ!-ثثادثالهدينةدخلإذافينتميومآ.ثءت!!-منالنركذا

إلىيذ!باثلثوانثكالهلمين-!حبهإلىاثثالملك*ا!إلىيذ!بفثك

وان!اتغ((.نعذببب-الذفاشهاءت!برنكإنعمانمدينةدسانر،البفارقةح!مات

أ-ا!لىمماابعةالميةالىهِمدينةصفةصن)أيح!أ(وجدناه))وما

وكتِ؟نفنيةصىاثإ!الغربىالبابمن!ابالثالتنى.بيةوالر

اتِرعركسراعا.6استهفضاءوبينغ!ا3حجااكأصتحانح!ولا!.س.

ي!ىاوررين-توفيهاذراعا،وأربعرتثنتانوممكهرع6أث!انالخارج

وسرقمياد.ثِإثناالدلكًبابإلىالذمبباب-ت؟سيدا..!تنالس

مننحا-!-تت)ك!نادً(..الاممتإناتمثلثهانغربإلىالثرقمنصهتدب
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النقيرمذافىالسفنوتجرىالبحر.منلانفيهيجرىالرقإلىالمغرب

حتىتحملهبماالفنفتجىءوالبيعللثراءالتجارحوانيتوتحتهبحرلتها،

فيهامافجهيعكنانس،ال!دينةوفىصنها.يبتاعالذىالرجلحانوتعلىتقف

ألفسورهاوحول.عقيمديرألفوعثرونوثلدثةكنيةوعثصرونأربعون

وفيهاكله.الليلينهرونجن!كلمنالرمبانفيهاعمودأوعرونومانتنان

مجمعا".وعثروقمانةالرجالمنوالحكمةالعلمصنوفيلت!سلمنمجامع

بالقسطنطينيةالملعبوصف

جانبهوإلىقصر.وموالملكًبلاطالحدينةومطفىالكنية))بقرب

فيثرفالبصاإرقة.فيهإليهيجتعالميدانيثهوموالبذرون)1(.لهيقال

مفرغةأصناماثثحرفىصوروقد،الهدينةوسطفىقحرهمنالملكعليهم

غربىوعلىذلكً.وغيروالسباعوالوحوشوالناسانخليلمثالعلىصقرمن

الخيل.منث!انيةالبالينهذقيإلىيرقون.بابانالذكببابيلىم!االميدان

فوقو--؟ب،إنخيل!تاربععلىعجلةكليدذكبمنعجلتانوكناك

منإسيغانيطبماتجرىكنها؟يشبالذمب.متوجهئيابألباقدرصدنالعجلة

.دوراتثادثالأصنامتلكعلىفتدور.تلذًالأبواب!-تخرجحتىانعجل

وكلذكباورطلب6!ت"اصهداهـال!لل!منإنيهابىصاحبا.مبقفأينها

ون(،.ويب!اصميدانذلك-رنقكنفينيةفىمن

Hip3!ليةاصيبهىالمصةهذه)1( odrom.ائملبأى

غناءلأاصم!حااحياةاتصع،لدهله.الضسضنطينيهفىالشصلهجهالملصيعتبر

إلىيتسمإناللاع!ونكان3العرلات.س!ا!فىمبارياتتتامكاتائملعبفى9في!ا.

ياتالمباصقل؟قتا!انخيرا3.الأحصرنالله،حرهـقا"!:شراللوحر!.حرلين

الحالة.فيهحدصع5ِسالأباحدِةيت!رلم9،التقانح!.الس!-ألوان31!ذلحيمتادثون

ف؟ة.:ِباحلتعإلنالنتستكلتهماعنهتشمربأمنحمامدشكاعتبروالاْي!م

.تدإ.!اإ!حونالميمبخاينهِمالعابتعرضكاممت.العرباتلسماقتتحللالتىالتترة

إ!"حلثال.بتساقة9ح!تهاعمىعمودايصحكن،!ي!اانحبل.اعىلممنمىمنثمنا

التهوماضة!نإحتيرب!!كاسا!كعاسنلناس.!يرلعددضضؤمو"دالشبهذاوكان

يحلس!نحتالموشا!ملالسهمفىبحضرونلة3اث3!الفكمارالأئداب.لمشاهمدة

لالقصر.ملتحنتة!طنتاصهرذ؟الإم!راالإكلر)صلورمقاحيرأثاليم.حاصةلف-فةثى

،يرفعته!تح!هِا!تءاطوريدحا!علدما9.اعلىسعليه،تتفِتانصلبعنمن!نحلة

الب.ان!زهـو!لكالموسيقىتبداانحليبعلا!هسم"برأسهغطاء
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للعامةالننىالعظىالكنيسةإلىالهلكخووج

للعامةالتىالكنيةإلىالقصربابمنطريقةفىلهيفرشبأن"يأمر

يمنهالحانطويزينوخخرةرياحينفوقهاويطرحصر.المدينةوسطفى

ديباجعلينهمثيخآلافعثرةيديهبينيخرجثم.بالديباجم!رةمنويره

يجىءثم..أبيضديباجعليهمث!ابآلافعرةخلفهميجىءثمأحهر...

الكبارمنبفريقمانةيجىءثمأضر...ديباجعليهمغلامآلافعرة

رقةالبماإرؤساءمنبطريقاَعثراثنايجىءثم...الملونالديباجثيابعليغم

مرصعةصثنهرةثيابعليمغادممانةيجىءثم...بالذهبمنوجهثيابعليهم

رجليجىءثملصالدته..الملكًكسوةفيهذمبمنتابوتأويحملونباللؤلؤ

وبيدالرزيرال!لكً..صخلفهيقبلثمذمب...صنوإبريقطثوبيدهثيخ

الوزيريقولخطوت!نمىكل!ا.راجلومو،ترابفيهذمب!تحقالملك

الملكًوقفذلكلهقالهشإذا،ال!وتاذكرواوتنيرهنت...رصمنبلىنه

بابإلىينتىحتىهـكذنث!وبكىقبلهوالترابإلىونقرالحقوفتح

إنى!لوزيرلويفيدهالملكفيغلوالإبرية!.الفثتالرجلفيقدمالكنيسة

كأجعلتعاخددمانغمعنيألنىلااللهلأنكلعمالاس!ماءمنبرفء

د؟اةوثى))بدن!((دواةويأخذوزيرهعلىعليهالتىشابهويخنعرقتث.

لهلويقهكأب!.الهرقبةفىويجعلغا)3(.ال!يحدممنت!أالذفالرجل

ندبهفينا؟وقفنفينيةاقيأسرعلىبهر؟يد.بالحقب.دتءاإك!ادن

اتا-!...أمورا!دا%!دد&ك!ابالحق

مات!ارلهكنهِيكهتعهودخحنىغرقيعلىانكنيةغربىوفى

عغارآبا؟وتِ؟تأربعحيهمجل!الكنيسةصتالغربىائبابوعلىكأراع...

ساعةانقحنتشه!هاوالنار.الليلماعاتعلىنةمعههشبر.فىثبربابكل

نفنها.*اتمفىانغلنتوإذانتنها.ذات-تبابمننهاانتتحت
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ملح!)3(

الرومأرضعلىوالشواتىالصوانفوصف

الحملاتتلكانتظاميمثلوجدول

الرشيدهارونالخليفةزمن

الإسلاميةالإغاراتأوقات

محصلاذلكًعلمليكونالغزواتأحدبوصفذلكًنتبعثم"...

التىالغزاةتقعأنالثغريين)1(منالخبرةأهليعرفهم!ا...فنقولمحفوظأ

دوابهمأربمواقدالناسيكونأنبعدأيار)2(.منتخلولعثرةالربيعيةت!ى

منوعرةأيارجمقيةوهىيومأْثلاثينفيقيمونحقوفى.أحوالوحنت

ترتبعدوابنهم،وكأنممكتأ.الرومبلدفىالكالذيجدونفإنغم)3(.حزيران

حزيرانبقية:هىيرمآ.وعثرينخمةإلىفيقي!ونيقفلونثمثانياُ،ربيعأَ

الصانفة.لغزواصناسويجتعالضغراوي!نيقوىحتىت!وز)4(منوخمة

فأمايرماً.سَينلغمقضوقتإلىفيقيونتموزمنتخلرلعثري!ونثم

فيهيبعدلام!افليكنمنهالابدكانإنيقولونجميعاُرأيتهمفإنىالواتى

يكفيهمالفرسها!-جليحملماب!قداريلةعثرينميرةليكن5يرغل،ولا

مفىتمضىأيامإلىابالفتفينيمثبا!أ)5(آخرفىذلدً!يكهِوأنطغره.على

.ودوابنتايكرنماأضعفارقتذلكفىالعدويجدونفإئهمأذار)6(

يتابنون".دوابهمويربعونيرجعونثمكثيرةموأثيغمويجدون

الصدو.لأرخ!المواجهةالمناطئاىالثفور.إقليمسكانممالتنريون1()

)3(مايو

)3(يهييو

)4(يهِليو

)5(فبرلير

سمار(6)
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نشاط

هـم/786017

هـم/788729

اهـم/،0977

اهـم/19775

اهـم/29776

هـم/397177

هـم/697018

اهـم/79781

اهـم/89782

20A/1،م AVهـ

الرشيدهارونزمنالحربىالمسلهين

الوومدولةأرضفى

وفيهاالبكانى.عبداللهبننمليطالنة!هفىالعانفةغزا

التركى.الخادمفرجسليمأبىيدىعلىاصرسوسع!رت

وقنسرين.الجزيرةعنكلهاالثغورالرثيدعزلوفيها

بالعواصم.وس!يتواحدأحيزأوجعلها

على.بنسلي!انبنأسحقفيهاالمانفةغزا

عالح.بنعبدالملكًالصانفةغزا

إقريفية.عالح،فبلغبنعبدالملكًبنعبدالرح!نالصانفةغزا

وارجلهم.أيديخمقفعبردالغزاةهذهفىوأصابنهم

صنأوفتحعبدالملكً.بنعبدالرح!نفيهاالصانفةغزا

اساتيةوغزا.عاصمبنزفربنمعا-لةالصانفةغزافيها

رائد.بنسلي!انفيها

عاصم.بنزفربنمعاويةفيغاالصانفةغزا

الحفصافحصنعنو-فينهاوافتتحالرومأرضار-ثيدغزا

فبلغ،صالحبنمالدًءبئعبدالرح!نالصانفةفيهاغزا

الكعث.أصحابمدينة!.إفيو

اصم.العرلاه؟.الحانفة3القاابنهالرثيدأغزىوفيا

يرليهِ.شبانفىالرومأرضالرشيدبن3النادخل5

ا-تجعفرب!تالعباس:وجهوحاصرما.قرةعلىفأناخ

مواوإليهفبعث.منانحصنعلىفأناخالأشعت!تمح!د

حلبأنعلىالملمبأسارىمنرجادوغرينثلثمانة

.سنانرحع!نقرةعنورحلذلكًإلىسأجابهم.عنهم

اتفاقيةرننفرا:لإمبراطورنقضكذلكًالنة3توفى

دذءأن!يبدو!تاله.الخليفةفخرجالرثيد.صعايرين

وأةدمالثتاء.فعلانتهزنقفورلأت.قناتيةكانتبرالت

جديدةحربيةبعملياتاثنياملصعربةالخادفةتحدىعلى

تكلتومابالبرودةيأبهلمالرثيدأنعلى.الفصلثمذافى

http://al-maktabeh.com



-261-

مدينةفيهاخربالتىالحريةخطتهونفذثاقمن

1م/208 AAهـ

اهـ4.8م/،08

هـ099/م608

اهـم/70819

ث%م/80829

ثXAYم/908

هرقله.

أرضودخل.المانفةجبريلبنإبراهيمكزافيها

نحوصنخموقتلالروموائهزم.الصفصافدربمنالروم

دابة.آلافأربعةمنهموأخذ.وسبع!انةألفأأربعين

.والرومالملي!نبينالفداءكانفيها

قلنسوةواتخذ،الصانفةبنفسهالرثيدغزافيغا

وبعثهرقلةانرثيدفتحوفيها"غازحا"ج،(عليهاباُمكض

ثوال/فىهرقلةالرثيدفتعوكان.الرومبأرضالرايا

يومأثادثينحاصرهاأنبعدأهلهاومبىوخربهاأغفس.

منهاكثيرأوأسرتزربةعينإلىالرومخرجت؟فيها

الثامبحرمواحلمعيوفبنحميدالرشيدولىوفينها

:اشحريق،النهدموأعطقبرصعلىحميدفأغارصصر.إلى

ألفا.عرمتةأملهامنسبى

أعين!تمرثمةالصانفةغزوالرثيدولىفيغا5

النهيب-ىمخلدبنيزيدغزاوفيهاعلىيرليهأنصبل

ايمحنيقمهالعليهفدتآلاثعشرةفىالرومأكأ!!

!-موس.-مرحلتينبعدعلىصعهوء"قتره

والرومالملببينالفداءكانشيا

الرثيد.ماتشيا
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عليهم

والتهد

مامالإ

)3(،ملحق
(م)639-969فوقاسنقفورالإمبراطوومراسلات

الثغورقلي!اٍفىانتصاراتهبعدالمسلمينإلى

.آراءهيسفهبهاعليهالهسلمينورد

وثقتساءتهمقصيدةالمسل!ينعلىالرومعفليمنقفورمن"وردت

الوعيدوضروبوالتعييرالتثريبمنفيهاإليهمأجرىاللعينكانل!ا

...،(.المؤمنين"أميرللهالمفيعالإمامالفضلباميم()اثمميدةوكانتيد.

حازمفعلعنالعجزفعدا&بلىصانعأناماأذنا&م!عتأما

الهعالمرمومإلاوضعفكملوهنكمفيهايبقلمثغوركم

الضراغمكالليوثصدقبفتيانكلهاالأرمنيةثغورفتحنا

باثكانمبضهامنهاويلعبلج!هاتعلكالخيلجلبناونحن

والعواصمقنرينكمجندإلىآملثغركلإلى

وخادمعبدبينمنلنافمارتأملهاأعزةأذللناومرعث!

الحالدقمبحزفيهاأذقناممغامرصيلةطرموسعلىوملنا

متالدطمصزيدبحرطنهرعلىمراكبىإليغامالتوإقريف!

الفواحمالمباصتالثعورذواتناؤهمومينتأكرأفحزئامم

حازمبنزوةيوصاَمألحقخاوإننىعلىتبعدلمأنكاكو

غنانمىفىبغاأموالاوأحرزعنوةبيئىسأستحاومصر

المحاجموصى!ومقراصْبفطيتحقهبماأف-وءوكافور

دانمغيرمستضعثف!لككمويلكمبغدادأمليااث!رهِألا

اثيخنظ!غالىتهنقفرر.تنهديدعلىالملمونباأجابضميد!من

اشاكى:اثثتال

التخاعمعندالقولمجارىبط-قعالمغيرلامرىءمنالأتأتى

الهقاسمفعلالخبطفليسلحقطالباكنتإناللهمداكتثبت

المقادمومطالزورثوبكادبستنللمأنتبالذىتتكبرولا
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3الرافىذكرهايثنىوقانعوبلادكمبكمنوقعلمنحنترى

مانمغيرذاكلبناسفليسهانم9شأ*يئأممذاأتذكر

النعانمطردالساماتمنفطرتمرومكمأرضإلىقخراُطردناكم

الهجاتمتلكًتنالوالمبكممحمدللنبىوصاياولولا

بالدراهمأحكامهموبيعنهمقضاتكمبجورملكناكموقلتم

بظالمفابتليناقلمناوأناديننابصحةإقرارذا&وفى

حالمحلمساقهاأمانوتلكًافتتاحهاتريدبلدانأوعددت

كالبغانمخودمنغمارتدأوقلوبغمطارتالعرببعضكانلنن

الأعاجمالرجالوأتراكوصينومشدهاهندبالرقأملهت!مد

الهحارمذاتبقطنصس!ئنالعاجلافتحأاللهبفعنلونرجو

الحقا3فىقان!أعليهينادىقادرواللهنقفوريرفمناك

نادمخزيانسنمنهويقرعباممجذلانصمنافيضحك

ما3عضثرللفتىعيشوأمنأملامةفيهفال!لمتلهواوإن
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)،(ملحق

العباسىباللهالواثقالخليفةسفارة

الصغوىبآسياإفسيوسمدينةلىاٍ

السبعةالشبانجثثفيهاالمحفوظةالكهوفلهشاهدة

دقلديانوسالممبراطورزمناستشهدواالذين

والرقيم(الكهف)أهل

..الكهفأعحابمدينةوهىأفش!..الحصونمنوفيهترقييس.)،وعول

وكان...الرومؤدمل!ةبدخولبالعربيةكتابصجدهمفىقرىءوقد

الرقيم.أصحابإلىلينقرالرومبلادإلىال!نجممح!دوجهباللهالواثق

نأمومىبنمحمدفحدثنى.عليهميوقفهمنبتوجيهالرومعقيمإلىوكتب

حبيل.وإذا،مراحلأربعصارثم،قرةإلىبهصارمنمعهوجهالرومعطيم

الرضعإلىينفذالأرضوجهمنسربوله.ذراعألفمنأقلأمفلهقطر

بنرفإذا.ذروتهإلىالجبلبصعودفبدأناقال..الرقيمأصحابفيهالذى

فيهف!ثيناا-!ب.بابإلىنزلناثمقعرها،فىال!اءتينامعةلهاصحفورة

شرواقفإذاضليه.فناأثِالذىالموفعإلىفصرناخطوبثلثمانةصقدار

مقدارالعتبةتفعصبيتمننها،أبياتعدةوفيهمنقورة.أماطينعلىالجبل

ذنكوإذابحفكنهم....موكلورجلال!وتى.فيهمنزرحجربابعليه.قامة

التسمنيميبأايأمنلاأنهويزعمنتتثم.أونراممأنعنمجيدهو

وأنتإليمأنقردعنىلهفقلتبغم.كبهليدومالت!ريهيريدآفة.دْلك

فىتتنركمرحفىإليهمفنظرتغاومى.معغليقةلثعةفصعدتبرىء.

3جلهبوإذاليحتتغا.والكافرروالمربالعبرأمصليةأجادمموإذااليد.

نةخةفرجدتأحدك!صدرعلىيدىأمررتأنىغيربعظامغم.لاصقة

1(.نباتهوقوةشعره
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الهسلمينالاْسرىحياةتوضحمقتبسات

الوومدولةفى

بهاالحياةونظ!الاعتقالمعسكرات

المصرهذاودخلالرومبلدغزال!اعبدالهلكًبنملمةأن"إعلم

الوجوهينزلغاال!يدانفىقصرهب!زاءداربناءالرومكلبعلىثرط

داروبنىذلك.إلىفأجابه.وتعاهدهكنفهتحتيكونواأمرواإذاوالأثراف

ابىد!اداريسكنولاال!لكى،الديباجبهيصنع.الميدانخلفوابىد!أالبلدطه

المسلمينعامةمنالأمارىوصانر.وتنزهوتعاهدإجراءفىوجيهإلا

يقرلمصنعتهعنسلإذاالذىفالحازمالصنانع.فىويشعملون.يستبعدون

لحمأكلعلىأحداُنيكرصولاوانتفعوا.بينغمالأصاهـىاتجروربمابنهاة

ابدددارإلىانكلبدارومنلاتأ.يثقونولاأنكأيثقبورولاالخنزير.

للعب.فيهايجتمعونأوقاتولنهم:نحاسمنفرسصوكأةفيهممدود.حبل

لعبهمفىيتفاءلرِاأنأرادوافإذابراميانا.الوزير؟اممرينطواالملكًواسم

قاراالكابحزبخيا!سبقتفإن.الدكةحولالخيلأرملإار--بين.مماروا

قالوايرالرشصتبخيا!غلبتوإناوينم!إنحاحوا.للرومالغلبةمتكون

عليغمتفيخلعهاصم!ت.إلىاوذث!بربراكيانا.نحاحوا.للهلمىالغلبة!ستكل

.3الغلبةنلكليصلوننهمو
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الميلادعيدفىالاْسوىعنالترفيه

تلدًعلىفاقعدواال!لمينبأسارىفيؤتىيؤمر..الميددديوم)،وفى

منمواندالعدرفىقعودهعندالملدً()إلىإليهوحملالقصرفىالمواند

علىالملكدامماتتر&وإنماعليها.يؤكلولايديهبينفتوضعذهب...

والباردالحارمنالمواندتلكًوعلىبال!لمينيؤتىثمدفعتقمامفاذاماندته.

هذهفىماال!لكًرأسوحياة:فيقولالملكًمنادىينادىثم.عظيمأمر

منصحاة!فىالأطعمةتلكًإليهموينقلالخنزير.لحممنثىءالأعلع!ة

رجادعثرونعليهويدخلالمواند.علىجلوسكالموالقوم...والفضةالذهب

علىويطع!ون.يأكلونداموامافيهايضربونالحنجوالحباقالحلباقاتبأيديهم

منأميركليعفىالأيامهذهآخركانف!ذايومأ،عثراثنىالحفةهذه

البيدرون".بابمنويخرجال!لكًيقومثمدرامم-..وثاسثةدينارينالمل!ين

الكنيسةفىلوزيرهدولتهمهامالهلكشتيدحنلالأسرىحضور

والملك،تلدًالزينةإلىفينظرون.الملمينشىJأبإدخالالملكيأمر))ثم

فيخلعيؤمرثم(1مراتثادث)1كتيرةسنينالملكبقاءاللهأطالفيصجون

1(.عليم
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مصيوهمققريوالأسرىانتظار

فيها،المدينة-سطفىمعقودةقنطرةقبةال!دينةمنالذمببابيلى))ومما

صاعة.اصبركأنهبيدهلثروالآخرماته،بيدهيقولكأنهيثيرواحدصنمان

،الفرجبهمينتقرالصن!ينهذينبينفيرقفونبالأصارىفيؤتىاصل!ان،وهما

الب!.إلىبهمذهبوقوفوممالرمولرجعف!نذلكً.ال!لكًرسولويذهب

أحد".علىمنغميبقولماقتلرالصن!ينبخمجوزوقدالرسولواهضاهموإن

)الفداء(الأسرىتبادلمنصور

البحر،علىرباطاتاثثصبةولغذء...قياريةقرىمنمادم"وكفر

المحلهينأسارىرمعغموثوانيهم.الى-ومشلندياتإليهاوتقلعالنفب-،بهايقع

إلينهمويذمبونلانخميعرفونقومرباصأكلوفىدينار.ب!انةثادثةكلللبيع

ت-ايتلهابالنكيرضجوقدأصعهة،الأاعناثإليخمويحط.الرسالات!ى

وءتدخنرا.ناراَكانوإنالربا!أ.ذلكًمنارةأوقدتليلكانفإنصراكبنهم.

ايمنارةفتوقدام.أقيفيهارتبقد.ثامقةمناير3عداثمصبةإلىرباصاكل

بالقمبة.أنفروقدإدماعةيكونفاد-ى.الأضثمتلينهاالتىثمدلرباهـأالتى

بالادحالناسوخرجالربا!ا.إلىذلكًدىويةاكمناكأة.علىانمبلا؟ضرب

وآضِرص!.تىفهـجلالتداءيكر!ثماس-مانية!.أحداثواجتحةالله5

.((معهممايترفحتىخاتمأأودركماحيح!إ
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جعالهرا

)بولاق(التاريخفىالكامل

(7191)ليدنمالدًالم!الك

اصبيعة:أبىابن

م()1782اجالأطباءطبقاتفىالأنباءعيون

:ذرىلبلاا

(م0091-)القاهرةالبلدانفتوح

بور:دى

De Boer

الإصادمفىالفلفةتاريخ

م(3891-ريدهأبوعبدالادىمحمد)ت-جمة

الهدور:نخلهجصيل

(م)2291السادمدارفىالإما!محخار-

حسن:براميماٍحسن

ام(9ث)8الياسى*ما.!رصتاكأيخ

موْنس:ح!سين

1)الحدلاا!عحرفىافيسادمىاث-ث ATA)

حوقل:ابن

32"ء؟:لم)ليدتأكائماءضناب

خردأذبه:ابن

(9188)ليىنوالممالدًالما!ثكتاب

الئدادى:الخطيب

(.ام31!-)الناثرةبغداديختاش
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-ب،-ا-.،تا،-5--)مصر(

1918()ليدنالنفيةالأعلاقكتاب

حسن:محمدزكى

)8،91(الإملامفنون

الوسملىأيصورفىالمل!ونالرحا*

زيد:أبو

,Edالتواريخمللة ,M Reinaud!111باري)A

السبكى:

ة()ائقا!ِالافعيةطبقات

كاشف:إسماعيلسيده

7109!(الإث-مفجرفىمصر

:صالمسيو

:الطبرى

)القامر-(والقامرة+ش-9أخباشالمحاضر-

1226!(-)أتس-!ثو"ألى*ممتاريخ

عبدالحكم:ابن

'(029)ليدامحرفتوح

:بدوىعبدالرحهن

16().ثدميةإْ؟-9فخناكأفىنانىاليمالتراث

-الأوا!أ)1الهشىكأاتعبفىرباأوتار!خ

ال!ِينى(الباشواليدزيادةتنىمحهدالدكتررجتس

الغيه:ابن
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جعفر:بنقدامه

اليدن(الكتابهوعنعةالخراجكتابمننبذة

القلانسى:ابن

8091()بيروتدمثقتاريخذيل

:القلقشندى

)القاهرة(الإئثاعناعةفىالأعىصبح

:الكندى

(Ed,RhavonGaest)والقضاةالولاةكتاب

:آدم:متؤ

Adam Mats

ال-ىالرابعالقرنفىالإسالدميهَالحضارة

4191(ريدهأبو)ترج!ة

حسونة:محهد

).391(الإمادميةال!اريخيةالجغرافيا

:دىلهسعوا

المقدسى:

:يزىلمقرا

:مشامابن

النديم:ابن

أجزاءاربع()القامرةالجوص-ومعادنالذكبمروج

2891(.)مصروالاثرافالتنبيه

)ليدن(ازقاليممعرفةفىالتقاسيمأحن

دق()بهوالاثارالخطذكرفىالاعتبارالهواعظ

(ة)التاساللهلرسرب!-

أباد()حيدرحميرملولىًفىالتيجانكتاب

)القامرد(الفم-تكتاب
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Noeldeke

بيروت-زريقوقسطنطين-زى.بندلى)ترجمةغانأمراء

Arv)%

(م7091)اثثامرةالبلدانمعجم

الأنطاكى:سعيدبنيحيى

مج!وعةمن18الجزءأوتيخا.كتابعلة

(Patrologla Orientalis)
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,AmeerAli, Sayed
9915(A short History of the Saracens (London

.nderson..J .G C\
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(.8197-studies,XVII

,Arculf

-Thepilgrimage of Arculf in the Holly Land ( Trans. by Mac
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(3591The Preaching of Islam ( London

.Barraclough,G

-!053The Mediaeval Empire, Idea and Reality. ( The Historical
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Ba؟nes.!.لا،هـ

(2591The Byzantine Empire ( London

زايد:وسدمه:ق!حينتجم!!تسابيةالصإفال!ضابءذاش-جه

بادةفىييةال!حضبةا!-يعلتراخدماتأجا!ت!بيةال!إفال!صتابكذاتا!ويقرِ

!.تنهادةألأتيرغبئهاالتر؟ةهذهإف=!حبالىأ!ةاكألىءكاعإوأث!.نصاهـ،افييخاخاشا

تءعبارةءلا-أفاف-يث،أ--ىخدمةأدىمناجمثالمز.صيةا؟ْاصتالمملرنههـاحى

.المقازىءيه!ألضتن!!الىاحتباأ!مءتىأصا!اة!تربهة

(,Byzantium ( Ed. Baynes and Moss- Oxford S491

Beazle،.!.ل!.*

(.1&79London)إكأم.The Dawn of Modern Geogra

Bell,H..آ

.'Papأ.،لأ i in The British Museum، IظThe Aphrodito Papyri (Gree

,Bernardthe wise

)e,ع0.53 Trans. by .H Ber3 ardءy of Bernard thewiإThe Itinerar

(don 39S1

هـ0rناhier,ع.،

zanceد؟91) ( Parisإه.de115أمVie et



،Brooks, .E *W
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(.ZeitschriftXXII

,.Bury,.J B-

(.9188A History of the later Roman Empire ( London

.(1291re ( London5؟"+لمHistory of the Eastern

!z of Heبمr5ولThe Mutasim's March Through Cappadocia, (J

(.Studies XXIX.اا+عء

.Butler، A

(2091The Arab Conquest of Egypt (. Oxford

Charlesworth،9أ.ء.

-TradeRoutes and Commerce of the Roman Empire ( Camb

3أكاهع2691.)

..Cedrenus.G
.(6651-Annales( Per 1 Oporinum et Episcopios Fraires Basileae

Cosmasهـ

0Theلمد.ول؟" Christia + Topography or Cosmas ( Trans. by J

CrindleLondon,(5و7).

,.errand,Gح

phiquesلاثe؟,(Pari؟)1491 ArكGeogr؟Relation De Vo .! age et Texte

-Fl،011.نأ sher

(3591A History of Europe ( London

-تجمةا+َا3وهذ.اتحضابا!رزءت-كأىاثا!!!هبانهاخاع!القسمزيادذرشالدسجمس.

بيةالمماة!تة-ررمةفىإغب.كاطيختذيهأطيخبضاليأنمههـذجأت!-تئمإثا.لأْوا-ةالدش

ر8أ+تافىا-،ذ"ت،اء:علىسفإ-ةا.ت!ء1ا.ذايمىإض-!ةاففذهلز-اثثا.صأتاثلمر-و.تب

.ان!َ-ةكذ-فيادذ1اد!ضههـكأاضهَص!ا-ختاءأن:(تثتابلا3ر-5ِا"لأ:رية"ا.س-ىاكا

Galante،.ث!

1040113 de Constantinople sous Byzance (Istanboul؟عط111؟

،،!15.03 Lل!3الأول

,Notessur Les Ports de Provence ( Revue Historique Paris

(1S3-91إذ
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